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الجامعة عاجزة والسوريون ضحاياها
عبد الباري عطوان

الجامعــة العربية تقرر ولكــن هذه القرارات من النــادر ان تدخل حيز التنفيذ، 
خاصــة اذا تعلــق الامر بالأوضــاع في ســورية، كل ما تســتطيع الجامعة فعله 
هــذه الايام هو تصديــر الأزمات الى مجلــس الامن الدولي، والطلــب من امريكا 
وبريطانيا وفرنســا القيام بالواجب، تماما مثلما فعلت عندما حرضت للاطاحة 

بنظام الرئيس العراقي صدام حسين، والعقيد الليبي معمر القذافي.
الــدول الغربية لا تريد التجاوب مــع المقترح الاخير لــوزراء الخارجية العرب 
بإرسال قوات حفظ ســلام عربية ودولية الى سورية، لأنها تخشى على قواتها 
من مصير مماثــل لما حصل في العراق وافغانســتان، ووليم هيغ وزير خارجية 
بريطانيا قالها صريحة بأن بلاده، او اي دولة اوروبية اخرى، لن ترســل قوات 

الى سورية لوقف حمامات الدم هناك.
من ســخريات القدر ان ســابقة ارســال قوات ردع عربية وقعت عام 1976 في 
لبنــان، وباقتراح من ســورية، وكانت معظم القوات المشــاركة فيها من ســورية 
ايضا، ولكن هناك فرقا رئيســيا بــين الوضع في ســورية الآن، وذلك الذي كان 
فــي لبنان عام 1976، حيث لا يوجد اي من الشــروط اللازمة لوجود قوات حفظ 
ســلام، فلا يوجد وقــف لاطلاق النار، ولم توافق ســورية ،الدولــة المعنية، على 
وجــود قوات اجنبيــة على اراضيهــا، ولا توجد معارضة موحــدة تمثل الطرف 
الثاني في المفاوضات، واخيرا لا يوجد اي قرار من الامم المتحدة يدعم ويســاند 
وجود هذه القوات، مما يعني عمليا ان قرار وزراء الخارجية العرب هو حبر على 
ورق، ومحاولة يائسة لتصدير الأزمة الى طرف آخر، بينما يتواصل نزيف الدم 

في مدن مثل حمص وحماة.
الأمــر الآخر الذي يجــب ان يتم التوقف عنده  هو ان جامعــة الدول العربية لا 
تملك جيشــا، ولا حلفا عســكريا، وقوات قطر والامارات والاردن التي شــاركت 
مع قوات حلف الناتو في ليبيا لاطاحة نظام القذافي كان دورها ثانويا، وكانت 
محميــة في الاســاس من قبــل طائرات الحلــف، وبعــد ان دمــرت كل القدرات 
الدفاعية والهجومية للنظام الليبي السابق، تماما مثل دورها وغيرها من القوات 
العربيــة في حرب عاصفة الصحراء التي اخرجت القــوات العراقية من الكويت 

عام 1991.
الحديث عن ارســال قوات حفظ سلام عربية ودولية الى سورية خفت حدته، 
لان الحليف الامريكي ـ الاوروبي لم يرحب بها ولم يتحمس لها، وفوق هذا وذاك 
انه لا يوجد هناك ســلام في ســورية لكي تحافظ عليه هذه القوات، وعلى وزراء 
الخارجيــة العرب ان يبحثوا عن مبــادرة جديدة تضاف الــى المبادرات الاخرى 

الموضوعة على ارفف الجامعة.
الذهاب الى موسكو وربما بكين بعد ذلك هو اعتراف صريح من قبل الجامعة 
بخطيئتهــا الكبرى في تجاهل الدولتين وتأثيرهما في الامم المتحدة والسياســة 
الدولية، مثلما هو دليل افلاس سياسي ودبلوماسي ايضا. صحيح ان سيرجي 
لافروف وزير الخارجية الروســي اعلن خلال لقائه مع نظيره الاماراتي الشــيخ 
عبدالله بن زايد انه ســيدرس المبــادرة العربية المذكورة، ولكن الصحيح ايضا ان 
هذا الرد لا يعني شــيئا على ارض الواقع، فالدراســة الروسية قد تستمر اشهرا 

او سنوات.
٭ ٭ ٭

الجامعة العربية تبحث عن خيارات جديدة، ابرزها تشــكيل تحالف جديد مع 
الولايات المتحدة واوروبا تحت اســم «اصدقاء ســورية»، يعقد اول اجتماعاته 
في تونس، على غرار تحالف اصدقاء ليبيا، ولكن الفرق بين التحالفين ان الثاني 
كان مدعومــا من حلف الناتــو، والنظام الذي يســتهدفه ضعيــف ومهلهل، بلا 

جيش قوي او اصدقاء عرب او اجانب.
اقصــى ما يســتطيع فعله تحالــف اصدقاء ســورية هو تقديم الدعــم المادي 
والسياســي للمعارضة الســورية، ولكن علــى هؤلاء الاصدقــاء توحيدها اولا، 
وتحقيق المصالحة، ليــس بين اطيافها المتعددة في الداخل والخارج فقط، وانما 
بين اعضاء الفصيل الواحد نفســه، ووزراء الخارجية العرب، والخليجيين منهم 
علــى وجه الخصــوص، يعرفون مــا هو اكثر من ذلــك من معلومــات حول هذه 

الخلافات، بل والتنافس على الزعامة.
العمــل العربــي المشــترك كانــت زعامته فــي الماضي مــن دول ذات اســنان 
ومخالــب، مثل العراق ومصر وســورية، الآن زعامته من دول ذات جيوب فقط، 
وهذا ما يفســر حالة الضياع التي يعيشها حاليا، والارتباك المتفاقم على صعيد 

كيفية التعاطي مع الأزمة السورية المتفاقمة.
التحالــف بين المخالب والانيــاب والجيوب هو الذي اعطى هــذا العمل القدرة 
علــى تحقيق بعض النجاحــات، وابرزها وقف الحرب الاهليــة اللبنانية بعد 17 
عامــا من القتــل والدمار. ومن المفارقة ان القوات الســورية هي التي لعبت الدور 

الابرز في هذا الصدد.
المنطقــة العربية تتجه الآن الى حــروب طائفية مدمرة، فالــدول الاعضاء في 
تحالــف اصدقاء ســورية ليس مــن ابرز اولوياتها انقاذ الشــعب الســوري من 
القتل على ايدي نظام ديكتاتوري قمعي، يعتمد حلولا امنية دموية فاشلة، وانما 
كيفية اضعاف الهلال الشيعي الذي يمتد من حدود افغانستان الشرقية، مرورا 
بإيران والعراق وســورية، وينتهي بحزب الله في لبنان، ولكن لهذا الاستقطاب 
الطائفــي الجديــد اخطاره، فقد تســتطيع الولايات المتحدة الانحيــاز الى العرب 
الســنة والهجوم على ايران، ولكن ماذا ســيحدث بعد ذلــك، وخاصة اذا قررت 
امريكا الانســحاب من المنطقة، مثلما انسحبت من العراق والصومال وقريبا من 

افغانستان؟!
٭ ٭ ٭

الحرب في المنطقة اذا اشــتعلت لن تكون بسبب تنصيب السنة في الحكم في 
سورية، ولا من اجل احترام حقوق الناس وتكريس القيم الديمقراطية، وانما من 
اجل امرين، الاول الهيمنة على النفط، والثاني حماية اســرائيل، ويمكن اضافة 
امــر ثالث وهو نهب الثــروات والعوائــد العربية الخليجية لانقــاذ الاقتصادات 

الاوروبية والامريكية من الانهيار.
الســؤال الذي يطرح نفسه بقوة عما اذا كانت جامعة الدول العربية باغراقها 
المنطقة في الحرب الباردة، والاستقطاب الراهن الذي ربما يقود الى حرب اهلية 
طائفية في المنطقة بأسرها، قد فكرت بأنها قد تدفع بدخول الصين وروسيا الى 
الحلبة في الخندق الآخر المقابل لها. ثم ماذا سيكون حال سورية اذا ما تحولت 
الى دولة فاشلة مهددة بالتقسيم الفعلي، مثلما حدث ويحدث حاليا في العراق 

وقبلها في السودان؟
بعد دخول تنظيم «القاعدة» على الخط، وتكفير زعيمه الدكتور ايمن الظواهري 
للنظام الســوري، وحث اتباعه للقتال الى جانب اخوانهم الســوريين الثائرين، 
وتأكيد تقارير امريكية رســمية وجود جماعات اسلامية متشددة تقاتل النظام، 
الا يعني هذا ان الصراع في ســورية والصراع عليها قد يســتمر لســنوات ان لم 

يكن لعقود.
الجامعــة العربيــة دمرت ما تبقى لها مــن مصداقية بإدارتهــا المرتبكة للأزمة 
في ســورية، واذا كانت جادة فعلا في حماية الســوريين ووقــف اراقة الدماء، 
عليها ان ترسل قواتها لنصرة الشعب السوري، ولكنها لم تفعل، تماما مثلما هو 
الحال في فلســطين، والدول التي   فعلت غائبة عــن جامعة الدول العربية، وان 
وجدت، مثلما هو حال العراق ومصر فوجودها هامشي، ولذلك ننصح الشعب 

السوري بالاعتماد على نفسه، وليس على هذه الجامعة ودولها.
 

سوزان مبارك عينت مصففة شعرها مديرة لمكتب اعلامي في اوروبا
مصر: اجراء الانتخابات الرئاسية في اواخر مايو

القاهرة – «القدس العربي»:
قالـت تقاريـر صحافيـة امـس ان الانتخابـات 
الرئاسـية الاولى فـي مصر منذ الاطاحـة بالرئيس 

المخلوع حسني مبارك في نهاية ايار/مايو المقبل.
شـؤون  وزيـر  عطيـة  محمـد  المستشـار  وقـال 
مجلسـي الشـعب والتنمية المحلية فـي تصريحات 
نقلتهـا صحيفـة «الاهـرام» ان «انتخابـات رئيـس 

الجمهورية سوف تجري اواخر مايو المقبل». 
واضاف ان «المرشحين سيمنحون ثلاثة اسابيع 
لتقديم اوراقهم اعتبارا من العاشـر من آذار/مارس 
الموعد المحدد لفتح باب الترشح، و45 يوما يقومون 

خلالها بالدعاية الانتخابية وعرض برامجهم». 
واضـاف ان «اللجنـة العليـا للانتخابـات هـي 
المخولـة فقـط بتحديـد موعـد اجـراء الانتخابـات 
قانـون  «تعديـل  ان  الـى  اشـار  كمـا  الرئاسـية».  
انتخابات الرئاسـة يتضمن اعـلان نتائجها في كل 
لجنـة عامـة بالمحافظـات بدلا مـن اللجنـة المركزية 

تحقيقا للشفافية والمصداقية». 
وكانـت لجنـة الانتخابـات الرئاسـية المصريـة 
اعلنـت انه سـيتم فتح بـاب الترشـح للانتخابات 

الرئاسية في العاشر من آذار/مارس المقبل. 
وتأتي هذه المحاولات لتقريب موعد الانتخابات 
الرئاسـية فـي ظـل تزايـد الغضـب حيـال المجلس 
العسكري المصري والشرطة لاخفاقهما في التصدي 
لاعمال الشـغب التـي اودت بحياة 74 شـخصا في 
اعقـاب مبـاراة لكرة القـدم في بورسـعيد الاربعاء 

الماضي. 
مـن جهـة اخـرى هـدد حـزب الحريـة والعدالة 
المنبثق عـن حركة الاخوان المسـلمين باعادة النظر 
فـي اتفاقية كامـب ديفيد ردا على تلويح واشـنطن 
بوقـف المعونات المادية لمصر في اطار التوتر بينهما 
بسـبب قضية تمويل الجمعيات الاهلية، مؤكدة ان 
هذه المعونات «جزء» من معاهدة السـلام بين مصر 

واسرائيل.
وقال محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة 

في بيـان صحافـي ان «المعونة الأمريكيـة جزء من 
اتفاقيـة كامـب ديفيـد الموقعة بين مصر وإسـرائيل 

والجانب الأمريكي ضامن لها وطرف أصيل فيها». 
واعتبـر ان «التلويـح بوقـف المعونـة من جانب 
الإدارة الأمريكية ليس في محله وإلا سـيعاد النظر 
فـي الاتفاقية وقد تتعثر».  وتابع «لا مجال للحديث 

عن المعونة إلا في إطار الاتفاقية». 
لكنه اشـار في نفس الوقت الـى ان حزبه «يريد 
مصلحـة  يحقـق  بمـا  تسـتمر  أن  السـلام  لمسـيرة 

الشعب المصري». 
وعلـى صعيـد اخر قـال موظفـون سـابقون في 
هيئة الاستعلامات المصرية ان سوزان مبارك قامت 
بتعيـين الكوافيـرة الخاصـة بهـا، مديـرة للمكتـب 
الإعلامـي بهيئـة الاسـتعلامات المصريـة فـي بلـد 
اوروبـي، وقام جمـال مبـارك بتعيين سـكرتيريته 
الخاصـة به فـى مكاتـب الهيئة بلندن وواشـنطن، 
وذلـك لخدمـة مخطـط سـوزان وجمال مبـارك في 

التوريث.

فرنسا وروسيا تعبران عن قلقهما.. وايران لن توقف بيع النفط لاوروبا

نجاد يكشف عن تسريع نشاطات تخصيب اليورانيوم
ويأمر ببناء اربعة مفاعلات ابحاث نووية جديدة

«الغارديان»: بريطانيا باعت البحرين معدات
 عسكرية خلال اضطرابات العام الماضي

الرئيس اليمني يأمر بإنزال صوره 

صحف تنتقد قبول لاعبة تنس مغربية اللعب امام اسرائيلية
اسرائيل شاركت بمؤتمر مراكش لمحاربة الارهاب

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: افـادت صحيفة 
«الغارديـان» امـس الاربعـاء أن بريطانيا 
باعـت البحريـن معـدات عسـكرية قيمتها 
أكثـر مـن مليـون جنيـه اسـترليني، رغم 
فـي  المسـتمرة  السياسـية  الاضطرابـات 

المملكة الخليجية.
رسـمية  أرقامـاً  إن  الصحيفـة  وقالـت 
جديـدة اظهـرت أن الحكومـة البريطانية 
وافقت على بيع معدات عسـكرية من بينها 
تراخيـص لكـواتم الصـوت للمسدسـات، 
وبنـادق، ومدفعيـة، ومكونـات لطائـرات 

تدريب عسكرية.
البريطانيـة  الحكومـة  أن  واضافـت 

صادقت أيضاً على تصدير أسـلحة بحرية 
ومعـدات للكشـف والتشـويش وعبـوات 
ناسـفة، خلال الفتـرة بين تمـوز (يوليو)، 

وايلول (سبتمبر) من العام الماضي.
الأرقـام  أن  إلـى  الصحيفـة  واشـارت 
الجديـدة نشـرتها وزارة العمـل والابتكار 
أن  أيضـاً  واظهـرت  الانترنـت،  ومهـارات 
بريطانيـا صـدّرت فـي الثلـث الرابـع مـن 
العام الماضي أسلحة قيمتها أكثر من مليون 
جنيه اسـترليني إلى السـعودية من بينها 
العسـكرية  القتاليـة  للمركبـات  مكونـات 
وأبراجهـا، ومعدات عسـكرية قيمتها أكثر 

من مليون جنيه استرليني إلى مصر. 

الرئيـس  أمـر  ـ رويتـرز:  ■ صنعـاء 
اليمنـي علـي عبـد اللـه صالـح الأربعاء 
العامـة  المبانـي  مـن  صـوره  بإنـزال 
والسـاحات والشـوارع قبـل انتخابـات 

الرئاسة المقررة الاسبوع المقبل.
وسـلم صالح السـلطة رسـميا لنائبه 
عبـد ربـه منصـور هـادي فـي تشـرين 
الثاني (نوفمبر) في إطار خطة توسطت 
فيهـا دول الخليـج لانهـاء الاحتجاجات 

المناهضة للحكومة.

وبموجب الاتفاق يتوجه اليمنيون في 
21 شباط (فبراير) إلى صناديق الاقتراع 
لاختيـار خليفـة لصالح يقـود البلاد في 
فترة انتقالية مدتها عامان. ولم يترشـح 

بالانتخابات سوى هادي.
وذكـرت وكالة الأنباء اليمنية (سـبأ) 
أن صالـح أمـر برفـع صـورة هـادي فـي 
الأماكـن العامة بـدلا من صورتـه هو في 
خطـوة مـن المرجـح أن تخفف الشـكوك 

بشأن استعداده لترك منصبه.

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
قالـت مصـادر صحافيـة مغربيـة ان 
وفدا اسـرائيليا يشـارك في اجتمــعات 
تعقـد في مراكش حـول محاربة الارهاب 

النووي.
واكـدت صحيفـة «التجديـد» ان وفدا 
اسـرائيليا شـارك فـي الاجتمـاع نصـف 
السـنوي لمجموعة تقييم وتنفيذ المبادرة 
الشـاملة لمحاربة الإرهـاب النووي الذي 

عقد يوم الاثنين الماضي بمراكش.
وشارك بالاجتماع 200 خبير دولي من 
82 دولة ضمنها إسـرائيل و 5 دول عربية 
فقط هي المغرب والبحرين والسـعودية، 
وليبيا والإمارات، وغاب اسـم إيران عن 

لائحة الدول المشاركة.
مـن جهـة اخـرى انتقـدت الصحيفـة 
قبـول لاعبـة تنـس مغربيـة اللعـب فـي 
مواجهة لاعبة اسرائيلية في اطار بطولة 
قطـر المفتوحـة للتنـس في الوقـت الذي 
امتنعـت فيـه لاعبـات مـن دول عربيـة 

اخرى عن قبول هذه المواجهة.
وهزمـت ناديـة العلمي لاعبـة التنس 
اللاعبـة  بيـر  شـاهير  أمـام  المغربيـة، 
الصهيونية حسب وصف الصحيفة وهي 

مجندة سابقة في الجيش الصهيوني.

■ عواصم ـ وكالات: اعلن الرئيس الايراني 
محمود احمدي نجاد الاربعاء ان بلاده شـغلت 
ثلاثـة الاف جهاز طرد مركـزي اضافي في اطار 
فـي  وذلـك  اليورانيـوم،  لتخصيـب  نشـاطها 
كلمة كشـف فيها عن تطـور البرنامـج النووي 

الايراني.
وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي «كان 
يعمـل حوالـى سـتة الاف آلـة طـرد ، واضيف 
اليهـا ثلاثـة الاف. باتت تسـعة الاف» الة طرد 

مركزي. 
واكـدت ايـران الاربعـاء انهـا شـغلت جيلا 
جديدا من آلات الطرد المركزي في منشـأة نطنز 
ستسـرع نشـاطاتها في تخصيـب اليورانيوم 
الى حـد كبير.  واعلن رئيـس المنظمة الايرانية 
للطاقة الذرية فريـدون عباس دواني الاربعاء 
«اليوم نشـهد تشـغيل اول مجموعة من اجهزة 
الطـرد المركـزي هـذه التـي لها قـدرة تخصيب 
اقوى بمعدل ثلاث مرات» من الاجهزة السابقة. 
واضاف «هذا رد قوي على كل عمليات التخريب 

التي قام بها الغربيون». 
واشـارت وكالة انباء «فـارس» ان الاجهزة 
الكربـون  اليـاف  مـن  مصنوعـة  الجديـدة 
ومنتجـة محليـا. وامـر نجـاد الاربعـاء ببنـاء 
اربعـة مفاعلات ابحـاث جديدة لانتـاج نظائر 
مشـعة لمرضى السرطان على ما نقل التلفزيون 

الرسمي الاربعاء.
وقـال احمـدي نجـاد «اسـتجابة لحاجـات 
البـلاد، ابنوا هذه المفاعـلات في مواقع مختلفة 
لتامـين متطلبـات الابحـاث والنظائـر المشـعة 

التي تحتاجها البلاد» لمرضى السرطان. 
وتملك ايران مفاعل ابحاث بقدرة 5 ميغاواط 
بنـاه الامريكيـون قبـل الثورة الاسـلامية عام 
1979 فـي طهـران.  وهـي تبنـي مفاعـلا اخـر 
للابحاث بقدرة 40 ميغاواط في اراك (وسـط) 

لانتاج البلوتونيوم من اجل الابحاث الطبية. 
واعلنـت ايران الاربعاء عـن انتاجها وقودا 
نوويـا مخصبـا بنسـبة 20٪ من اجـل مفاعل 
الابحـاث فـي طهـران، بالرغـم مـن العقوبات 

الدولية.
الـى ذلك اكدت ايران الاربعـاء انها تفكر في 
وقف بيع النفط لست دول في الاتحاد الاوروبي 
لكنها لـن تفعل ذلك «فـي الوقت الحالـي» فيما 
اشار مسـؤولون اوروبيون الى انهم يبحثون 

عن مزود اخر في جميع الاحوال.
وقالت هيئـة الاذاعة والتلفزيون الرسـمية 
الايرانيـة علـى موقعهـا ان وزارة الخارجيـة 
اسـتدعت سـفراء فرنسـا واليونـان وايطاليا 

وهولنـدا والبرتغـال واسـبانيا فـي طهـران، 
محذرة من ان «ايران سـتعيد النظـر في بيعها 

النفط لهذه الدول». 
واتـى التحذير ردا على حظر فرضه الاتحاد 
الاوروبي علـى الصـادرات النفطيـة الايرانية 
يبـدأ مع انتهاء مهلة العقود في الاول من تموز/

يوليو. 
لكن بعد ارتفاع اسعار النفط العالمية نتيجة 
تقرير لتلفزيون برس تـي في الايراني الناطق 
بالانكليزية مفـاده ان ايـران «اوقفت» تصدير 
النفط الى تلك البلدان، اشارت تقارير اعلامية 
الـى عدم اتخـاذ اي خطوة للحد مـن صادرات 

النفط الايراني الى الاتحاد الاوروبي. 
الناطـق  الايرانـي  العالـم  تلفزيـون  وقـال 
بالعربيـة ان ايـران «لـن تفعل ذلك فـي الوقت 
الحالي لدواع انسـانية وبسبب الطقس البارد 

في اوروبا». 
ونقلت وكالة «انترفاكس» الروسية للأنباء 
عن سـيرجي ريابكـوف نائب وزيـر الخارجية 
قوله امـس الاربعاء إن روسـيا تشـعر بالقلق 
إزاء تقـدم برنامج إيران النووي إلا أنها لا ترى 

دليلا دامغا على أهداف عسكرية.
وعلّقت فرنسـا، امس الاربعـاء، على إعلان 
إيران عـن إنتاج قضبـان وقود نـووي، ورأت 
في هـذه الخطوة مصدر قلـق إضافي للمجتمع 

الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، رداً على 
سـؤال عن موقفها مـن إعلان إيران عـن إنتاج 
قضبان وقود نووي واستخدام جيل جديد من 
أجهـزة الطـرد الأكثر فعالية، إنـه «مرة جديدة 
وفيمـا ننتظـر مـن إيـران أن تمتثـل لموجباتها 
الدولية بحسـب قرارات مجلـس الأمن الدولي 
ومجلـس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
يختار هـذا البلد الإعلان عن أمـور تأتي عكس 

الرغبة في التعاون».
وأضافـت أن هـذا «الإعلان يخلـق مزيداً من 

القلق والانشغال بالنسبة للمجتمع الدولي».
وذكـرت بإعـلان وزير الخارجية الفرنسـي 
ألان جوبيـه أمـس عـن أن «البرنامـج النووي 
الإيراني يشـكل اليوم أحد أكثر مصادر التهديد 
للسـلام ليـس في المنطقة وحسـب بل السـلام 
فـي العالم ولدينـا قناعة بـأن إيران مسـتمرة 
فـي تطوير هذا البرنامـج». وختمت بالقول إن 
إعـلان إيران عـن إنتـاج قضبان وقـود نووي 
واسـتخدام جيل جديد من أجهزة الطرد الأكثر 

فعالية لا يساهم إلا في تعزيز هذه القناعة. 
(رأي القدس ص 19)

مصر تؤيد التغيير في سورية.. وموسكو تعتبر ان الدعوة لاسقاط النظام تعني مزيدا من الدماء 
واشنطن تحذر من مخزونات سورية من الاسلحة الكيميائية
ودمشق تعلن اجراء الاستفتاء على الدستور في 26 الجاري

■ دمشق ـ نيقوسيا ـ واشنطن ـ لاهاي ـ وكالات: 
قتـل 31 شـخصا فـي اعمـال عنـف فـي مدن سـورية 
بينهم عشـرون خلال اشـتباكات تجري بين الجيش 
ومجموعـة منشـقة عنه منـذ الثلاثاء فـي ريف حلب 
ثانـي المدن السـورية، في الوقت الـذي اعلن فيه عن 
مشـروع الدسـتور الجديد الذي ينهي الدور القيادي 
لحزب البعث ويحدد الولاية الرئاسية بسبع سنوات 
تجـدد لمـرة واحـدة، وفيما رحبـت روسـيا بالاعلان 
واعتبرته «خطوة الـى الامام» وصفه البيت الابيض 

بأنه «مثير للسخرية».
وتؤكد المادة الثامنة من مشـروع الدستور الجديد 
تمهيدا للاسـتفتاء عليه فـي 26 شـباط (فبراير)، ان 
«النظـام السياسـي للدولة يقوم على مبـدأ التعددية 
السياسـية وتتـم ممارسـة السـلطة ديمقراطيـا عبر 

الاقتراع». 
رئيـس  «ينتخـب  ان  علـى  المشـروع  ينـص  كمـا 
الجمهورية لمدة سـبعة اعوام ميلادية تبدأ من تاريخ 
انتهاء ولاية الرئيس القائم ولا يجوز اعادة انتخاب 

رئيس الجمهورية الا لولاية واحدة تالية». 

الـى ذلـك اعـرب عـدد مـن المسـؤولين الامريكيين 
الاربعاء عن قلق واشـنطن بشـأن مصيـر مخزونات 
المحمولـة  الصواريـخ  والاف  الكيميائيـة  الاسـلحة 
علـى الكتف التي يعتقد ان سـورية تمتلكها، في حال 

سقوط النظام السوري. 
الخارجيـة  وزارة  مسـؤولي  مـن  عـدد  وصـرح 
الامريكيـة للصحافيـين ان الولايـات المتحـدة تعتقد 
كذلـك ان روسـيا وايـران تنقـلان اسـلحة تقليديـة 
الـى نظام الرئيس بشـار الاسـد لمسـاعدته على قمع 

المناهضين للنظام. 
الـى ذلك دعـت مصـر امـس الأربعـاء للتغيير في 
سـورية اسـتجابة لمطالـب شـعبها في أقـوى موقف 
حتـى الآن مـن جانـب القاهـرة إزاء ما يحـدث هناك 

لكنها استبعدت أن تؤيد تدخلا عسكريا خارجيا.
من جانبه حذر وزير الخارجية الروسـي سيرجي 
لافروف امس في فيينا من سـقوط مزيد من الضحايا 
في سورية إذا أصر المجتمع الدولي على الدفع من أجل 
تغيير النظام وإذا لم تجلس الحكومة والمعارضة معا 

لإجراء حوار.   (تفاصيل ص 4 و5)

الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد لدى حضوره تشغيل 3000 جهاز طرد مركزي امس

■ لندن ـ يو بي اي: كشــفت شــبكة «ســكاي نيوز» امــس الأربعاء أن 
ايــران اقامت ما وصفتها بـ «العلاقــة العملياتية» مع القاعدة تحت زعامة 
أيمــن الظواهري، وســط مخاوف مــن أن التنظيم الإرهابي يخطط لشــن 

هجوم مذهل ضد الغرب.
وقالــت «ســكاي» إن هناك مخاوف مــن أن مثل هذا الهجــوم، والذي 
يمكــن أن يســتهدف أولمبيــاد لندن، ســيكون انتقامــاً لمقتل زعيــم تنظيم 
القاعدة السابق أســامة بن لادن على يد قوات خاصة امريكية في مخبئه 

بمدينة أبوت اباد الباكستانية العام الماضي.
واضافت نقلاً عن مصادر استخباراتية، أن ايران تزود تنظيم القاعدة 
بالتدريــب على اســتخدام العبــوات الناســفة المتطورة وبعــض التمويل 
والمــلاذ الآمــن، كجزء من صفقة تم التفاوض بشــأنها للمــرة الأولى عام 

2009 وقادت الآن إلى اقامة قدرة تشغيلية بينهما.
واشارت «سكاي» إلى أن الولايات المتحدة اصبحت قلقة للغاية بشأن 
العلاقة الوثيقة بين ايران وتنظيــم القاعدة إلى درجة أنها وضعت أواخر 
العــام الماضي مكافــأة قيمتها 10 ملايين دولار، أي مــا يعادل 6.4 ملايين 
جنيه استرليني، لمن يدلي بمعلومات تكشف عن مكان وجود زعيم تنظيم 
القاعــدة فــي ايران عــز الدين عبد العزيز خليل، المعروف باســم ياســين 

السوري.
واضافــت المصادر أن ايران هي «القناة الرئيســية التي يتم من خلالها 
توفير التمويل للمنظمات الإرهابية، والطريق الرئيســي لســفر النشــطاء 
إلى باكستان للتدريب، والمكان الحقيقي الوحيد الذي يستطيع من خلاله 

الظواهري التحكم بتنظيم القاعدة واصدار أوامر لشن هجوم كبير».

«سكاي نيوز»: ايران تقيم علاقة مع «القاعدة» بزعامة الظواهري

موقع «يوتيوب» أهم 
وسيط إعلامي في الثورة 

■ برلــين ـ د ب أ: ذكر مخرجون ســوريون 
أن الإنترنت، وخاصة موقع «يوتيوب» لمقاطع 
الفيديــو، أهــم وســيط إعلامي ينقــل أحداث 

الثورة ضد نظام بشار الأسد حسب قولهم. 
وقالــت المخرجة الســورية هالــة العبد الله 
الســينمائي  برلــين  مهرجــان  فــي  الأربعــاء 
الدولي: «نشــأ من خلال موقــع يوتيوب جيل 
جديــد من صناع الأفلام يســتخدم الصور من 
هواتفهم المحمولة كسلاح في معركة الحرية». 
ومن جانبه قال الصحافي ومخرج الأفلام 
الوثائقيــة الســوري، محمد علي الأتاســي ان 
مقاطــع الفيديــو علــى الإنترنت تمثــل تحديا 

بالنسبة لشركات الإنتاج التليفزيوني. 
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■ عواصـم ـ وكالات: قال نشـطاء امـس الأربعاء إن 
اكثر من 120 محتجا أصيبوا في اشـتباكات مع الشـرطة 
أن  شـيعي  سياسـي  وذكـر  الأسـبوع  هـذا  بالبحريـن 

اتصالات بدأت لحل الأزمة المستمرة بالمملكة منذ عام.
ودعا نشـطاء يسـتخدمون اسـم (ائتلاف شـباب 14 
فبرايـر) الـى تنظيم المزيـد مـن المظاهرات بعـد يوم من 
احتجاجـات خرجت إحيـاء للذكرى الأولـى للانتفاضة 
الداعيـة للديمقراطيـة التي اسـتخدمت الحكومة العنف 
فـي إخمادهـا. وقال مسـعف يعمـل مع باحثين لحسـاب 
منظمـة دوليـة طلب عدم نشـر اسـمه «كانت هنـاك يوم 
الثلاثـاء اكثـر مـن 100 حالـة اصابـة بينهـا 37 أصيبوا 
باصابات جسـيمة في الرأس وكسور... يوم الاثنين كان 

لدينا 20 شخصا (مصابا) في كل القرى بأنحاء البلاد.»
وقال المسـعف إن البعض أصيبوا بطلقات خرطوش. 
وتنفـي الشـرطة البحرينيـة اسـتخدام هـذا النـوع من 
الطلقـات. ويعالـج معظـم المصابـين فـي منـازل قرويـة 
او عيـادات اذ يخشـى المحتجـون واغلبهـم من الشـيعة 

الاعتقال اذا ذهبوا الى مستشفيات حكومية.
وقـال احمـد (20 عامـا) إنـه أصيب بطلقـة خرطوش 
امـس الثلاثاء خلال اشـتباكات مع الشـرطة في واحدة 
من عـدة مناطق شـيعية تحيـط بـدوار اللؤلـوءة مركز 
احتجاجات العام الماضي المغلق الآن بالأسـلاك الشائكة 

ويوجد به معسكر للحرس الوطني.
وقـال وهـو يجلس علـى حشـية علـى الأرض وظهر 
عليـه الألم بوضوح «ألقيـت حجرا ثم وقـف واحد منهم 
(الشـرطة) وأطلـق النـار علـي مباشـرة. كادت احـدى 

طلقات الخرطوش تصيب رأسـي.» وقال ممرض يساعد 
فـي عـلاج المحتجـين إنـه أخـرج كل الكريـات المعدنيـة 
باسـتثناء واحـدة وضغـط علـى الجلـد المحيـط بأحـد 

الجروح ليظهر أنها لاتزال موجودة في جسم المصاب.
وقال وزير الداخلية البحريني امس إن مثيري شغب 
أحدثوا فوضى ومارسـوا التخريب في عدة قرى لكنه لم 

يكشف عن معلومات عن عدد المصابين او المعتقلين.
وتشـهد البحريـن اضطرابـات منـذ انتفاضـة العـام 
الماضي اذ تندلع اشـتباكات بين الشيعة وشرطة مكافحة 
الشـغب بينمـا تتبـادل المعارضـة والحكومـة الاتهامات 
برفـض الحوار. غير أن جاسـم حسـين النائب السـابق 
عن جمعية الوفاق الشـيعية وهي اكبر تجمع للمعارضة 
قال إن أعضاء من الجمعية التقـوا بوزير الديوان الملكي 
الشـيخ خالد بـن احمد الـذي يعتبر شـخصية قوية في 

أسرة آل خليفة الحاكمة.
وقال إن هناك اهتماما متجددا الآن لكن على السلطات 
أن تظهـر جديـة. ولم يدل بتفاصيـل. وأضاف أن الجديد 
هـو أن الحكومـة تتحـول الـى شـريك على نحـو متزايد 

وتدرك أن الأمن لا يستطيع حل المشكلة.
ودعا الشيخ علي سلمان زعيم جمعية الوفاق الشبان 

هذا الأسبوع الى تفادي المواجهة العنيفة مع الشرطة.
وتريـد جمعيات المعارضـة أن تمضـي البحرين نحو 
إقامة ديمقراطيـة برلمانية كاملة حيث يسـتطيع المجلس 
المنتخب تشـكيل الحكومات وهو إصلاح اذا تم سـيكون 
الأول مـن نوعه في الخليج وسـيقلص مـن الصلاحيات 

الواسعة للأسرة الحاكمة. 

وذكرت وسـائل الاعلام الاربعـاء ان وزير الخارجية 
الايرانـي علـي اكبر صالحي طلـب «الانهـاء الفوري لكل 
تدخل عسـكري اجنبـي» في البحرين في رسـائل بعثت 

الى الامم المتحدة وهيئات دولية اخرى.
وكان صالحـي يشـير الـى قـوات مجلـس التعـاون 
الخليجـي وخصوصا مـن السـعودية، التي نشـرت في 
البحريـن في منتصف اذار/مارس 2011 لدعم النظام في 
قمع التظاهرات الشـيعية.  وهـذه الوحدات التي لا تزال 
في البحرين سـاهمت في حماية المنشـآت الحيوية لكنها 

لم تنجح في قمع الحركة الاحتجاجية. 
وقـال صالحـي ان «اسـتمرار القمـع وانتهـاك حقوق 
الانسـان وارسـال قوات عسـكرية اجنبية لقمع المطالب 
عشـرات  مقتـل  عـن  اسـفر   (...) المشـروعة  الشـعبية 
الاشخاص منذ عام».  وطالب الاسرة الدولية باستخدام 
«كل الوسـائل لمنـع الانتهـاك المنهجـي لحقوق الانسـان 
من قبـل الحكومة ووضع حد فوري لاي تدخل عسـكري 
اجنبي في الشـؤون الداخلية للبحرين».  وقال صالحي 
ان «الحل الوحيد لانهاء الازمة السياسـية هو فتح حوار 

عادل بين الشعب والحكومة في البحرين». 
وتشـهد العلاقـات بين المنامـة وطهران توترا شـديدا 
خصوصـا بعد قيـام سـلطات البحرين بقمـع تظاهرات 
احتجاجيـة فـي هذا البلـد الذي يشـكل الشـيعة اكثرية 

سكانه في حين ان الاسرة الحاكمة سنية. 
وهاجمـت ايـران بشـدة دخـول قـوات مـن مجلـس 
التعاون الخليجي الى البحرين لدعم النظام في مواجهة 

الحركة الاحتجاجية. 

ايران تطلب «انهاء كل تدخل عسكري اجنبي» في المنامة

إصابة اكثر من 120 في اشتباكات بالبحرين
ومساع للحوار بين الحكومة والمعارضة

متظاهرون بحرينيون خلال احتجاجات في العاصمة المنامة

■ الكويت ـ ا ف ب: دعا امير الكويت الشـيخ 
صباح الاحمـد الصباح الاربعاء نـواب البرلمان 
الجديـد الـذي تسـيطر عليـه المعارضـة بقيادة 
الاسـلاميين، الى التعاون مـع الحكومة من اجل 
انهـاء الازمات في البـلاد، فيما انتخـب النواب 
البرلمانـي المعـارض المخضـرم احمد السـعدون 

رئيسا جديدا للمجلس.
وحـذر اميـر الكويـت فـي كلمـة افتتـح بهـا 
الدورة الجديـدة للبرلمان الكويتي الذي انتخب 
في الثاني من شـباط/فبراير، مـن المخاطر التي 
تواجه البـلاد داعيا الى نبذ الفتنـة «والفرقة»، 
وذلك بعد ان تصاعدت مؤخرا التوترات السنية 

الشيعية، والحضرية القبلية. 
كمـا اعلـن الامير الدعـوة الى مؤتمر شـبابي 
وطنـي، وهـي دعـوة تأتـي فـي اعقـاب حـراك 

سياسي شبابي غير مسبوق. 
وقـال الامير متوجها الى النواب «ندعوكم أن 
تقوموا بدور ايجابي فعال لمسـؤولية التشـريع 
لهـا والرقابـة الجـادة علـى تنفيذهـا متعاونين 
مـع اخوانكم فـي السـلطة التنفيذيـة مخلصين 
التفكيـر والعمـل لمصلحـة الكويـت تحترمـون 
الدسـتور والقانون وتحافظون على المال العام 
وتقبلون حق الاختـلاف وتفضلون قوة الحجة 
على علو الصوت بعيدين عن الشطط والانفعال 

والتوتر والشخصانية». 
وقـد اسـفرت الازمـات السياسـية المتتاليـة 
ولاسـيما الخلافات بين البرلمـان والحكومة منذ 
العام 2006 الى حل البرلمان اربع مرات وتشكيل 

ثماني حكومات مختلفة. 
كمـا دعا امير البلاد النواب الى «التركيز على 

رعاية الشـباب وتوفيـر فرص العمل واسـباب 
الحياة الكريمة لهم وتفعيل مشاركتهم الايجابية 

ودورهم البناء في خدمة المجتمع». 
واشـار الـى انه طلب مـن الديـوان الاميركي 
عقـد «مؤتمـر وطنـي للشـباب يتـوج مسـاعي 
الشباب وهم يعدون وثيقة وطنية لتمكينهم من 
تسـخير طاقاتهـم الخلاقة والاسـتفادة منها في 

خدمة وطنهم». 
وتأتي هذه الدعوة بعـد حركة الاحتجاجات 
غير المسـبوقة التـي قادها الشـباب والتي ادت 
في النهاية الى اسـتقالة رئيس الوزراء السابق 
الشيخ ناصر المحمد الصباح في تشرين الثاني/

نوفمبر. 
ونـزل عشـرات الاف الشـباب فـي تشـرين 
الكويـت  فـي  للتظاهـر  الماضـي  الثاني/نوفبـر 
للمطالبة بمكافحة الفساد وباصلاحات سياسية 

جذرية في البلاد. 
مرسـوما  الثلاثـاء  الكويـت  اميـر  واصـدر 
بتشـكيل حكومـة جديـدة تضـم عشـرة وجوه 
جديـدة، وذلك بعد فشـل المحادثـات بين رئيس 
الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح والمعارضة 
مـن اجل اشـراك مزيد من النـواب المنتخبين في 

التشكيلة الحكومية. 
واشـار الشـيخ صبـاح فـي كلمتـه الاربعـاء 
فـي البرلمـان الـى ان الكويت تواجـه «جملة من 
التحديـات الداخلية والاخطـار الخارجية التي 
تعرقل مسـيرته» ودعا الى ان يهتـم النواب في 
«اصـلاح الخلـل فـي هيـكل الاقتصـاد الوطنـي 
وذلـك بتنويع مصادر الدخـل وخلق فرص عمل 

منتجة لأبنائنا». 

التحديـات  كمـا اعتبـر ان «التصـدي لهـذه 
والاخطـار يجـب ان يتصـدر اولويـات اعمالكم 
فالوحـدة  اهتمامكـم  جـل  ويأخـذ  (النـواب) 
الوطنية وتعزيزها وترسيخ مقوماتها ومحاربة 
الفتنة والفرقة وتسخير وسائل الاعلام المختلفة 
للقيـام برسـالتها السـامية بـدون انحـراف او 
تأجيج مع الحرص على عدم المسـاس بالحقوق 
الاساسـية والحريـات العامـة يجـب ان يكـون 

شغلكم الشاغل على الدوام». 
كما دعا الامير النواب الى التاكيد على «حرمة 
المال العـام ومبـدأ النزاهة والامانة والشـفافية 
ومكافحـة الفسـاد» مـع العلـم ان الانتخابـات 
الاخيـرة خاضتها المعرضة تحت شـعار مكافحة 

الفساد. 
وفـاز السـعدون برئاسـة مجلـس الامـة في 
اشـارة واضحـة علـى تصميـم المعارضـة علـى 
الامسـاك تماما بمجلس الامة الذي تملك غالبية 

كبيرة من مقاعدة (34 من اصل 50). 
وحصل السـعدون علـى 38 صوتـا مقابل 18 
لمنافسـه الوحيد محمد الصقر الذي يمثل التيار 

الليبرالي. 
وعلا الصفيـق في قاعة البرلمـان عندما اعلن 
النائب خالد السـلطان الذي كان يرأس الجلسة 

نتيجة الاقتراع. 
والسلطان الذي ينتمي للتيار السلفي انتخب 
نائبا لرئيس المجلس فيما فازت المعارضة بمعظم 

اللجان البرلمانية. 
والسـعدون (78 عامـا) هـو اقـدم البرلمانيين 
الكويتيين اذ انه عضو في المجلس منذ 1975 وقد 
فـاز في كل انتخابات نظمت في الكويت منذ تلك 

السنة. 
وانتخب السـعدون رئيسـا للمجلـس للمرة 
الاولى فـي 1985، الا ان هذا المجلس تم حله بعد 
سـنة. وانتخب مجـددا علـى رأس مجلس الامة 

في 1992 و1996. 
الا ان رجـل الاعمال جاسـم الخرافي فاز على 
السـعدون في 1999 وجلس على كرسـي رئاسة 
مجلس الامـة حتى العام الماضي حين اعلن نيته 

عدم الترشح مجددا لعضوية البرلمان. 

امير الكويت يدعو لانهاء الخلافات
والمخضرم احمد السعدون يعود رئيسا لمجلس الامة

■ الرياض ـ ا ف ب: يسـتمر التراشق 
عبـر منتديات التواصـل الاجتماعي مثل 
تويتـر وفيسـبوك حول حمزة كشـغري 
المتهم بالردة على خلفية رسائل اعتبرت 
مسـيئة للنبي محمد والذات الالهية، في 
حين يؤكـد مصدر مقـرب مـن العائلة ان 

الكاتب «ملتزم التوبة».
وقال المصدر رافضا ذكر اسـمه لوكالة 
فرانـس برس ان «كاشـغري اكد لعائلته 
انه لـم يتراجع عن توبتـه ولا يزال على 
موقفه الذي اعلنـه بانه اخطأ وندم على 
ما فعله» مشيرا الى ان «الكثير مما ننشر 
فـي مقابلات حمـزة في بعـض الصحف 

الاجنبية تم تحريفه». 
واضـاف ان «الاسـباب التـي دفعـت 
حمزة لارتكاب مثل هـذا الخطأ كثيرة قد 
يكون من ضمنها بعض الكتب الفسـلفية 
التي تاثر بها، او بعض العوامل النفسية 
وغيرها (...) الاهم انـه تراجع وما كتبه 

في بيان التوبة يؤكد ذلك». 
ونسب الى كاشغري عدد من الرسائل 
عبـر تويتـر تشـبه الخواطـر واعتبـرت 
مسيئة جدا للنبي محمد. كما نسبت اليه 

رسائل اخرى تناولت الذات الالهية. 
ومن هذه الرسائل «نيتشه قال مرة ان 
قدرة الاله على البقاء سـتكون محدودة 
لولا وجود الحمقى (...) ماذا سـيقول لو 
رأى الهيئـة» في اشـارة الى هيئـة الامر 
بالمعـروف والنهي عن المنكـر (المطاوعة) 

في السعودية. 
وكتـب كاشـغري الـذي كان يعمل في 
صحيفـة «البـلاد» بمناسـبة عيـد المولد 
النبـوي الـذي لا تحتفـل بـه المملكة «في 

اينمـا  يـوم مولـدك اجـدك فـي وجهـي 
اتجهت. ساقول انني احببت اشياء فيك، 
وكرهت اشياء اخرى ولم افهم الكثير من 
الاشـياء الاخرى. سـاقول اننـي احببت 
الثائر فيك، لطالما كان ملهما لي ولم احب 

هالات القداسة، لن اصلي عليك». 
وكان المدون الشـاب (23 عاما) فر من 
السـعودية بعـد ان اطلقـت «تغريداته» 
البـلاد  فـي  واسـعا  جـدلا  تويتـر  علـى 
«مرتـدا»  الديـن  رجـال  كبـار  واعتبـره 
و»كافـرا»، الامـر الـذي قـد يـؤدي الـى 

اعدامه. 
وتابع المصدر ان «السلطات السعودية 
سـمحت لعائلـة كاشـغري الحديث معه 
والاطمئنان عليه ليلـة وصوله الرياض 
قادمـا مـن ماليزيـا، وابلغهـا ان انـه في 
وضع جيد جـدا (..) والعائلة في انتظار 
سـماح السـلطات لها بزيارة حمزة ومن 

ثم توكيل محام للدفاع عنه». 
في غضـون ذلـك، يتواصل السـجال 
الحاد حول قضية كاشـغري لا سيما بين 
التياريـن الديني والليبرالـي في المملكة 
التي تلتـزم سـلطاتها القضائية الصمت 
المطبـق حيـال هذا الامـر بينمـا تتصاعد 
الضغوط التي تمارسـها منظمات الدفاع 

عن حقوق الانسان في العالم. 
صارمـا  تطبيقـا  تعتمـد  والمملكـة 
بالاعـدام  تعاقـب  الاسـلامية  للشـريعة 
والقتـل  والـردة  الاغتصـاب  جرائـم 
المخـدرات  وتهريـب  المسـلح  والسـطو 

وممارسة السحر والشعوذة. 
ونسـب الى رجل الديـن المتطرف عبد 
العزيـز الطريفي على موقـع تويتر قوله 

الالحـاد  علـى  المحرضـين  «مواجهـة  ان 
والكفـر، اعظـم عنـد اللـه مـن مواجهـة 
المحرضـين علـى القتل، والفتنة اشـد من 

القتل». 
كما علق رجل الدين يوسـف القاسـم 
علـى تويتـر ايضـا قائـلا اذا «اسـتمرت 
ملاحقة فلول الالحاد ورموزه فسـينجح 
الاحتسـاب ويحقـق نتائج كبيـرة، وان 
تراخـت فسـتعود اقـوى مما كانـت، فيا 

خيل الله اركبي». 
لكن رائد الاشـموري، احد المشـاركين 
في الشـجال الدائر راى ان «التسـرع في 
الحكـم بـردة المعين وكفـر المعـين وطلب 
قتلـه، قبـل النظـر فـي توافـر الشـروط 
وانتفـاء الموانع موقف غيـر علمي وغير 

شرعي». 
وكتب قائـلا «امر مذهل جـدا التهاون 
في شـان الدماء، ومذهل جدا اسـتخدام 
دون  الحقيقـي  بالمعنـى  +اقتـل+  كلمـة 

الشعور بادنى حرج». 
الاسـلامي  الداعيـة  يوجـه  بـدوره، 
الشهير سلمان العودة نصائحه للطرفين 
عبر تويتر قائلا «هوش (معارك) الاثنين 

من حظ الثالث». 
يذكـر ان العـودة كان دعـا الـى قبول 

توبة كاشغري فور اعلانه عنها. 
الاشـخاص  الاف  يدعـو  حـين  وفـي 
الـى محاكمته بتهم الالحـاد والردة التي 
قـد تؤدي الـى اعدامـه، يقول ناشـطون 
حقوقيون ومحامـون ان المازق يكمن في 
ويتسـاءلون  الاختصـاص  ذات  الجهـة 
مـن «المخـول بذلك» فـي ظل عـدم وجود 

نصوص قضائية واضحة بهذا الشان. 

السعودي المتهم بالردة يؤكد التزامه التوبة
والتراشق بين المعارضين والمدافعين مستمر

امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح

■ عواصم ـ وكالات: أصدرت السـلطات 
التايلانديـة امس الاربعـاء مذكرات اعتقال 
يشـتبه  امـرأة  بينهـم  إيرانيـين،   4 بحـق 
بضلوعهـم فـي التفجيرات التـي وقعت في 

العاصمة بانكوك أمس.
ونقـل موقـع صحيفة (بانكوك بوسـت) 
عـن رئيـس المحققـين فـي شـرطة العاصمة 
محكمـة  إن  قولـه  فوسـارا  رواناسـيلب 
جنوب بانكوك الجنائية وافقت على إصدار 
مذكـرات اعتقال بحق 4 إيرانيين هم سـعيد 
اصيـب  قـد  كان  الـذي  عامـاً)   28) مـرادي 
بالتفجيرات ومحمد هازاي (42 عاماً) الذي 
أوقف في مطار بانكوك ومسعود سيداغات 
زادة (31 عامـاً) وليلى روحانـي (32 عاماً) 

اللذين يعتقد أنها فرّا من البلاد.
وتعتقـد الشـرطة أن سـيداغات فـرّ إلى 
ماليزيـا، فيمـا تقـول إن روحانـي وصلـت 
إلـى تايلاند مـع الرجال الثلاثـة وكانت من 
اسـتأجر المنـزل الـذي وقـع فيـه الانفجـار 
الأول. وكان هـازاي قد نفـى خلال التحقيق 

معه تورطه بالتفجيرات.

واعلن قائد الشـرطة الماليزية ان ايرانيا 
يشـتبه في انـه احد منفـذي التفجيرات في 
وسـط بانكـوك التـي اسـتهدفت الثلاثـاء 
دبلوماسـيين اسـرائيليين اعتقـل الاربعـاء 

في ماليزيا.
وجـاء في بيان صـدر عن قائد الشـرطة 
الماليزيـة اسـماعيل عمر مسـاء الاربعاء ان 
السـلطات اعتقلت المشـتبه به في كولالمبور 

في الساعة 3,30 (7,30 تغ). 
واضـاف البيـان ان «الايرانـي يخضـع 
للتحقيـق في اطار الانشـطة الارهابية على 
علاقة بتفجيرات تايلاند».  ولم يعط البيان 

تفاصيل اخرى عن الايراني الموقوف. 
وصرح المتحدث باسم الشرطة الماليزية 
رملـي يوسـف لفرانس برس ان السـلطات 
التايلاندية ابلغت بالاعتقال وانه لا يعلم ما 

اذا قدمت تايلاند طلبا لتسليمه. 
الوقـت  مـن  كـم  اعلـم  «لا  واضـاف 

سيستغرق التحقيق». 
رفيـع  تايلنـدي  أمنـي  مسـؤول  وكان 
المسـتوى قـال امـس إن المـواد المسـتخدمة 

فـي التفجيـرات التـي وقعـت فـي شـبيهة 
بتلك التي اسـتخدمت لمهاجمة دبلوماسيين 

إسرائيليين في الهند وجورجيا الاثنين.
ونقلـت وسـائل إعـلام تايلانديـة عـن 
أمـين عام مجلـس الأمـن القومي فـي البلاد 
ويشـان بوتيفوسـري قوله إن التحقيقات 
الأوليـة تفيد بأن القنابل المسـتخدمة كانت 
على الأرجح لاسـتهداف أفراد وليس للقيام 
بأعمـال إرهابية أو أعمـال تخريب ولم تكن 

قوية بما يكفي للتسبب بدمار واسع.
مـن  الرغـم  علـى  إنـه  ويشـان  وقـال 
ارتباطـاً  تجـد  لـم  الأوليـة  التحقيقـات  أن 
للتفجيـرات بعمـل إرهابـي لا يـزال يتعـين 

القيام بتحقيقات إضافية.
المسـتخدمة  القنايـل  أن  إلـى  وأشـار 
والمصنوعـة مـن المغناطيس تشـبه القنابل 
التـي اسـتخدمت لاسـتهداف دبلوماسـيين 

إسرائيليين في تبليسي ونيودلهي الاثنين.
وقـد اتهمت إسـرائيل طهـران بالوقوف 

خلف التفجيرات فيما نفت إيران ذلك.
وأضاف ويشان أن «حادث الأمس سببه 

التوتـرات الدوليـة الحاليـة في السياسـة 
العالميـة، وهي لا تحدث في تايلاند فحسـب 

بل في أماكن اخرى أيضاً».
وكانت ثـلاث انفجـارات صغيرة وقعت 
أمس في بانكوك أدت إلى إصابة 5 أشخاص 
التايلانديـة  الشـرطة  واعتقلـت  بجـروح، 
إيرانيين اثنين من أصل ثلاثة يشـتبه بأنهم 

على صلة بالتفجيرات.
وأفادت وسائل الإعلام التايلاندية أمس 
أن الإنفجـار الأول وقع في منزل يسـتأجره 
مواطن إيراني، ما أدى إلى إصابة شخصين 
يقيمان في الجوار بجروح، وتلاه إنفجاران 

على طريق سوكومفيت 71 في بانكوك.
وأشـارت إلـى أنه بعـد الانفجـار الأول، 
رمـى الإيرانـي قنبلـة باتجاه سـيارة أجرة 
بعد أن رفض السـائق السماح له بالركوب، 

وكان السائق وراكب آخر بين الجرحى.
وبعـد أن وصلـت الشـرطة إلـى المـكان، 
رمـى الرجل قنبلة ثانيـة باتجاهها غير أنها 
ارتطمت بشجرة وارتدت إليه وانفجرت به 

ما أدى إلى بتر ساقيه وقد تم اعتقاله.

توقيف مشتبه به في ماليزيا في اطار الاعتداءات 

تايلاند تصدر مذكرات اعتقال بحق 4 إيرانيين 
تتهمهم بالضلوع في تفجيرات بانكوك

■ عمـان ـ د ب ا: أفادت تقارير إخباريـة أردنية امس الاربعاء بأن 
وزير الدولة للأمن والجريمة فـي وزارة الداخلية البريطانية جيمس 
بروكنشـاير اجتمع مع مسـؤولين حكوميين أردنيين في عمان لمناقشة 
ترحيل المواطن الأردني عمر محمود عثمان المعروف بـ(أبو قتادة) من 

بريطانيا إلى الأردن. 
ووفقـا لمـا نقلته صحيفـة «الغد» عن مصدر مسـؤول من السـفارة 
البريطانية في عمان فإنه إضافة إلى اجتماعات يوم أمس فإن الوزير 
سـيعقد اجتماعات أخرى اليوم مع جهات حكومية تتمحور حول ذات 
الأمر.  وأفرجت السـلطات البريطانية رسـميا الاثنين عن «أبو قتادة» 
وسـط مطالبـات بريطانيـة شـعبية ورسـمية بترحيله إلـى الأردن، 
فيمـا اعتبرته الحكومـة البريطانية انـه يمثل «تهديـدا للأمن القومي 

البريطاني».  

وكانـت محكمة حقـوق الإنسـان الأوروبية أصـدرت حكما مؤخرا 
يقضي بعدم ترحيله إلى الأردن بحجة «الشك بإمكانية توفير محاكمة 
عادلـة لـه فـي الأردن».  وردا علـى ذلـك، أعلنـت الحكومـة الأردنيـة 
أنهـا سـتقدم اعتراضا خطيا علـى الحكم الأوروبي، وفـق الإجراءات 

والأصول المتبعة، مؤكدة على ضمانات المحاكمة العادلة في المملكة. 
وكان قـاض بريطاني قرر الأسـبوع الماضي الإفراج عـن أبو قتادة 
(51 عاما) بكفالة، إلا أن الإفراج الفعلي تم الاثنين، بعد ستة أعوام من 
الاعتقـال بدون محاكمة.  يذكر أن أبو قتادة يواجه اتهامات بالإرهاب 
في الأردن. ويخضع أبو قتادة في بريطانيا حاليا إلى شـروط قاسـية 
تتضمن الاحتجاز المنزلي 22 سـاعة في اليوم، ولا يسـمح له بالذهاب 
إلـى المسـجد أو إمامـة الصـلاة أو الاتصـال بأشـخاص بعينهـم أو 

استخدام الموبايل أو الانترنت. 

وزير بريطاني يواصل زيارته
■ كابـول ـ ا ف ب: اقـرت قـوة حلـف شـمال للأردن لبحث ترحيل «أبو قتادة» إلى عمان

الاطلسي الاربعاء بانها قتلت ثمانية شبان بعد ان 
انتقدتها السلطات الافغانية الاسبوع الماضي لانها 
قتلت «فتيـان»، لكنها اكـدت ان طائراتها قصفتهم 

لانهم كانوا «مسلحين» ويشكلون «خطرا».
واضافـت القـوة الدولية المسـاهمة في ارسـاء 
الامن في افغانسـتان (ايسـاف) انهـا كانت تجهل 
اذا كان الضحايـا متمردون او ينتمون الى طالبان 
التي تقاتـل القـوات الافغانية والحلف الاطلسـي 

منذ اكثر من عشرة اعوام. 
وافادت الشرطة المحلية ان المكان الذي وقع فيه 
الحادث والذي كلفت القوات الفرنسية في ايساف 
بامنه، في شـمال شـرق كابـول، يسـكنه قرويون 

مناهضون لطالبان. 
واثـار القصف غضـب الرئيـس الافغاني حميد 
كـرزاي والسـلطات المحليـة التـي اتهمـت الحلف 

الاطلسـي بانه ارتكب «خطـا» جديدا بقتـل ثمانة 
اطفال «كانـوا متجمعين حول موقـد» في منطقة لا 

تشكل خطرا على قوات الحلف الاطلسي. 
واوضح مايك ويغستون قائد العمليات الجوية 
في ايسـاف في مؤتمر صحافي «انهم شبان افغان 
(...) قامتهـم كالرجـال وهم رياضيـون واقوياء» 

«كانون يمشون في الوادي». 
واضاف «اننا راينا انهم فتيان تتراوح اعمارهم 

بين 15 و16 سنة واحدهم يكبرهم سنا بقليل». 
واكد ضابط ايسـاف «لم نقصفهم لاننا كنا نظن 
انهم من طالبـان ومتمردين او مهربي مخدرات بل 

لاننا اعتقدنا انهم كانوا يشكلون خطرا». 
الوحيـد  العنصـر  ليسـت  «القامـة  ان  وتابـع 
بـل انهـم كانـوا ايضـا يحملـون اسـلحة وكذلـك 
طريقـة تنقلهم وتجمعهـم والمكان الـذي كانوا فيه 
عندمـا مرت القـوات الافغانية وقوات ايسـاف في 

الوادي». 
واضـاف «لـو انتقلـوا الـى واد اخـر لمـا كانـوا 
يشـكلون خطـرا ولا كانـوا تعرضوا الـى القصف 

لكنهم كانوا في موقع يشكل خطرا». 
وندد الرئيس كرزاي الخميس الماضي «بشدة» 

بقصف تلك القرية في ولاية كابيسا. 
واكـد محمد طاهـر صافي البرلماني في كابيسـا 
والعضـو في الوفـد الافغاني الذي ارسـله كرزاي 
الى مكان الحادث ان اعمار الاطفال القتلى تتراوح 
بين سـتة و14 سـنة باسـتثناء واحد كان عمره ما 

بين 18 الى عشرين سنة. 
تقييمنـا  «كانـت  ويغسـتون  مايـك  واوضـح 
للاعمـار يختلف وما قاله القرويون يتغير من يوم 
لاخـر» موضحا انه لم يتمكن من مشـاهدة الجثث 
عندمـا كان فـي المـكان لانهم دفنـوا بسـرعة طبقا 

لعادات المسلمين. 

واضاف الضابط «ليست المرة الاولى التي نرى 
فيها فتيان يحملون اسـلحة (في افغانستان) هذا 

ليس مستغربا والعداوة بين القرى حقيقية». 
وحيازة السلاح امر عادي في الارياف الافغانية 

بما في ذلك لدى الفتيان. 
كما ان الاطفال الذين لا يخضعون لمراقبة كبيرة 
يتم الاسـتعانة بهم لنقل الاسلحة واكدت الشرطة 
الافغانية الاسـبوع الماضي انها اعتقلت انتحاريين 

في سن العاشرة. 
الجـوي  القصـف  بانتظـام  كابـول  وتديـن 
والغـارات الليلية التي تشـنها ايسـاف ويعتبرها 
كرزاي غير مفيدة حيث ان سـقوط ضحايا مدنيين 
يسـاهم في تاجيج المشـاعر المعادية لدى السـكان 

ويدفع بهم الى تاييد طالبان. 
وتنـوي قـوات الحلـف الاطلسـي الانسـحاب 

بحلول نهاية 2014. 

حلف الناتو يقر بقتل ثمانية شبان في افغانستان لانهم كانوا مسلحين

القوات الروسية تقتل زعيما اسلاميا 
متشددا في شمال القوقاز 

■ موسكو ـ رويترز: قتلت قوات الامن الروسية زعيم جماعة اسلامية متشددة 
فـي شـمال القوقـاز كان متهمـا بالتخطيـط لهجـوم انتحاري فاشـل في موسـكو 

والدعوة للقيام بمزيد من التفجيرات.
وذكرت صحيفة كومرسانت انه عثر على ابراهيم خليل داودوف ميتا في غابة 
أمس الثلاثاء بعد ان كان أصيب في مطلع الاسـبوع خلال تبادل للنار مع الشرطة 
حـين داهمـت منـزلا كان يختبـيء به فـي منطقة داغسـتان التـي تقطنهـا غالبية 

مسلمة.
ونقلـت الصحيفة عن ضباط امن قولهـم ان داودوف فر بعد تبادل اطلاق النار 

الذي قتل فيه أربعة مسلحين لكنه نزف كثيرا وتجمد في الغابة.
وأكـدت اللجنة الروسـية لمكافحة الارهـاب مقتل داودوف وقالـت انها ضبطت 

افلام فيديو دعا فيها سكان القرى لترك أسرهم والمشاركة في الجهاد.
وقالـت اللجنة في بيـان «معتقدا ان من حقه ان يقرر من يعيش ومن يسـتحق 
الموت...وعـد داودوف بالتخلـص من كل من لا يعترف بحق المجرمين في تشـجيع 

الطغيان وغياب القانون.»
وتحارب روسـيا تمردا متصاعدا في شـمال القوقاز وتستضيف دورة الالعاب 
الاولمبيـة الشـتوية لعـام 2014 في سوتشـي وهي مدينـة قريبة مـن المناطق التي 
تشـهد اعمـال عنـف. وكان داودوف زعيما كبيرا فـي امارة القوقـاز وهي جماعة 

متمردة تسعى لاقامة امارة اسلامية في شمال القوقاز.
وقال محققون روس ان داودوف أرسـل زوجته وامرأة اخرى الى موسكو عام 
2009 لتشـنا هجوما انتحاريا على روس يحتفلون بعيد الميلاد قرب الكرملين لكن 
المـواد الناسـفة انفجرت قبل سـاعات من موعدها فـي ضاحية بموسـكو. ولقيت 

زوجة داودوف حتفها في الانفجار وتم اعتقال عدد من الاشخاص.

شرطة نيودلهي تحقق في انفجار سيارة 
تقل زوجة دبلوماسي إسرائيلي 

■ نيودلهـي ـ د ب ا: ذكـرت تقاريـر إخبارية ان شـرطة نيودلهـي تواصل امس 
الاربعـاء التحقيق فيما إذا كانـت هناك صلة بين دراجة بخارية مهجورة عثر عليها 
في جنوب نيودلهي والانفجار الذي أسفر عن إصابة زوجة دبلوماسي إسرائيلي. 
ومـن المتوقـع أيضـا أن يصـل فريق إسـرائيلي مـن خبـراء الطب الشـرعي إلى 

نيودلهي للمساعدة في التحقيق. 
وأصيبـت تـال يهوشـوا كوريـن زوجـة أحـد الدبلوماسـيين بملحقيـة الدفـاع 
الاسـرائيلية بسـفارة تـل أبيـب لـدى الهند بشـظايا في هجـوم وقع عنـد التوقف 

بسيارتها في إشارة مرور أمس الأول الاثنين بنيودلهي وسط البلاد. 
وقال أحد الشـهود إن شـخصا يقود دراجـة نارية قام بتثبيت عبوة ناسـفة في 

سيارة السيدة ووقع الانفجار بعد ذلك بثوان. 
كماوقع هجوم فاشل بقنبلة في عاصمة جورجيا تبليسي في نفس اليوم. والقت 

إسرائيل مسؤولية الهجوم على عاتق إيران وهو ما نفته طهران. 
ونقلت وكالة الأنباء الهندية الاسـيوية (ايانس) عن مسـؤول بشرطة نيودلهي 
لم تكشف عن اسمه القول :» نحاول تحديد هوية مالك الدراجة النارية. ولم نتأكد 

بعد مما إذا كانت الدراجة النارية استخدمت في الانفجار». 
وذكر تلفزيون «تايمز ناو» ان الشرطة تفحص أكثر من 200 مكالمة هاتفية أجريت 
من كبائن عامة في منطقة سـوق خان حيث تناولت زوجة الدبلوماسـي الغذاء في 

وقت سابق من اليوم . 
وقال تايمز ناو نقلا عن مصادر بالشـرطة إنه يجري اسـتجواب مئة طالب على 

الأقل من أصل لبناني وإيراني يعيشون في نيودلهي. 
وقال السـفير الإيراني لدى الهند مهدي نبي زاده إن بلاده سـوف تنتظر انتهاء 

السلطات الهندية من التحقق في القضية. 
ونقـل عن نبي زاده القول عندما سـئل عن مزاعم إسـرائيل :» نحـن لا نقبل ولا 

ننفي هذا. إننا لا نعرف شئيا «. 
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■ الديوانية - ا ف ب: اعلن مسؤول في 
محافظـة الديوانية جنوب بغـداد الاربعاء 
عـن اعتقـال اربعـة مـن عناصـر الجماعـة 
فـي  السـماء»  «جنـد  الشـيعية  الاسـلامية 

مداهمة الثلاثاء.
وقال رئيـس اللجنة الامنيـة في مجلس 
لوكالـة  زغيـر  كـريم  الديوانيـة  محافظـة 
فرانـس برس ان «قـوات الامـن اعتقلت في 
الديوانيـة اربعـة من عناصـر جماعة «جند 

السماء» امس الثلاثاء». 
ان «المعتقلـين الاربعـة (تبلـغ  واوضـح 
اعمارهـم بـين 25 و40 عامـا اعتقلـوا داخل 
منـزل فـي احـدى القـرى التابعـة لناحيـة 
الحمزة» على بعـد 30 كلم جنوب الديوانية 

(160 كلم جنوب بغداد). 
على الصعيد ذاته، ذكر مصدر امني رفيع 
المسـتوى رفض كشـف هويته ان «المعتقلين 
اسـلامية  جماعـات  مـع  اتصـالات  لديهـم 
متشـددة في محافظة بغداد ومناطق اخرى 

من البـلاد»، من دون الاشـارة الى تفاصيل 
اضافية. 

وهـذا اول اعـلان عـن عمليـة الاعتقـال 
لعناصر من هذه الجماعة منذ عام 2007. 

وامريكيـة  عراقيـة  قـوات  وخاضـت 
اشـتباكات فـي كانـون الثاني/يناير 2007، 
ضـد جماعـة «جنـد السـماء» قـرب النجف 
وقتل خلالها 263 شخصا واعتقل 502 بينهم 

210 اصيبوا بجروح. 
ودارت الاشتباكات التي استخدم خلالها 
طيـران قـوات التحالف، بكثافة فـي منطقة 

مزارع الزرقاء (20 كم شمال النجف). 
وقال نائب المحافظ عبد الحسـين عبطان 
انذاك ان «جند السـماء تنظيـم كبير ومعقد 
ظاهره شـيعة وباطنه غير ذلك (...) تنظيم 
القتـال  عقائـدي لديـه خبـرة طويلـة فـي 
وامكانيات عسكرية كبيرة وتلقوا تدريبات 
اثنـاء  لتصرفهـم  نظـرا  المسـتوى  رفيعـة 

الهجوم». 

القاهرة ـ «القدس العربي»:

السـجون  مصلحـة  قطـاع  اسـتقبل 
اللجنـة  الإربعـاء  الداخليـة  بـوزارة 
مـن  عضـوا   11 مـن  المشـكلة  البرلمانيـة 
أعضـاء لجنـة الصحة بمجلس الشـعب 
برئاسـة الدكتـور أكـرم الشـاعر، وذلك 

لتفقد مستشفى سجن مزرعة طره.
منطقـة  الـى  الوفـد  أعضـاء  ووصـل 
سجون طره فى الحادية عشرة والنصف 
من صبـاح اليـوم، وقامـوا بدايـة بتفقد 
سـجن المزرعة، ثـم تفقد البنيـة التحتية 

والانشائية لمستشفى السجن.
بالمهنـدس  الوفـد  أعضـاء  والتقـى 
الاستشارى لشـركة المقاولات التى تقوم 
وعدهـم  والـذى  المستشـفى،  بتجديـد 
التجديـد  أعمـال  كافـة  مـن  بالانتهـاء 
والانشاء بالمستشفى فى القريب العاجل، 
أنـه يقـوم حاليـا بأعمـال  الـى  مشـيرا 
التنكيـس وتكسـير أرضيـة المستشـفى 
بالكامـل، وكذلـك إجـراء تعديـلات على 
الحوائـط لمد خطـوط الأكسـجين وبقية 
غرفـة  الـى  المطلوبـة  الطبيـة  الغـازات 

العناية المركزة.
وبرفقتهـم  اللجنـة  أعضـاء  وقـام 
اللـواء محمـد نجيـب حسـن جميـل 
مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة 

السـجون والعميد محمد عليوة مدير 
بالقطـاع  والاعـلام  العلاقـات  إدارة 
بزيـارة عنبـر المرضـى من السـجناء 
العاديـين; حيـث اسـتطلعوا آرائهـم 
حـول الخدمـة الطبية المقدمـة لهم فى 
المستشـفى، ثم غادروا أبواب السجن 

فى تمام الساعة الرابعة والربع.
وكانت اللجنة قد توجهت إلى سـجن 
طرة الاربعاء لمعاينة مستشـفى السجن 
للوقـوف علـى التجهيـزات الطبيـة بعد 
تكليـف الدكتور سـعد الكتاتنـى اللجنة 
بالوقـوف على مـدى اسـتعدادها لإيداع 
الرئيس السـابق حسـنى مبارك وإعداد 
تقريـر يعـرض على المجلس لأخـذ الرأى 

فى الجلسة العامة.
وكان مجلس الشـعب قـد طالب وزير 
الداخليـة بتفريق رموز النظام السـابق 
المحبوسين بسجن طرة على عدة سجون 
سـجن  مستشـفى  إلـى  المخلـوع  ونقـل 
طـرة وأوضـح وزيـر الداخليـة أن قـرار 
عدم إيـداع الرئيس المخلوع بمستشـفى 
السـجن جاء اسـتنادا لـرأى لجنة طبية 
زارت السـجن وانتهـت إلـى عـدم توافر 
الامكانيـات الطبيـة لايداعـه مستشـفى 
السـجن وطالـب الوزير بتشـكيل لجنة 
طبية اخرى تعد رأيها حول الاستعدادات 

الطبية بمستشفى سجن طرة.
■ أوسـلو - د ب أ: خضـع رجـل دين 
الأربعـاء  امـس  عراقـي  كـردي  مسـلم 
الادلاء  بتهمـة  النرويـج  فـي  للمحاكمـة 
بتصريحات تحمل تهديدا لزعيمة الحزب 

المحافظ المعارض وآخرين . 
وتـدور المحاكمـة حول تعليقـات أدلى 
بها نجم الدين فرج أحمد، الشـهير باسم 
المـلا كريـكار، خـلال مؤتمـر صحافي في 
إن  قـال  حيـث   ..  2010 حزيران/يونيـو 
إرنـا سـولبرج، زعيمة الحـزب المحافظ، 
سـوف «تدفع الثمـن» إذا جـرى ترحيله 

من النرويج. 
المحاكمـة،  بدايـة  فـي  كلمتهـا  وفـي 
قالـت ممثلة النيابـة ماريـت باكيفيج إن 
التعليقات تنطوي على ترهيب لأنه يمكن 

اعتبارها بمثابة تهديد بالقتل. 
ويواجـه كريـكار تهمـا أخـرى أيضـا 
بسـبب تعليقـات أدلـى بهـا فـي مقابلـة 

تليفزيونيـة عام 2009، عندمـا حث على 
العـراق  فـي  الأمريكيـين  الجنـود  قتـال 

وتهديد ثلاثة أكراد. 
العامـة  النرويجيـة  الهيئـة  وذكـرت 
للإذاعـة والتليفزيـون «إن.آر.كيه» نقلا 
عـن جلسـة المحاكمة فـي محكمة أوسـلو 
الجزئية، أن كريكار أنكر اقترافه أي ذنب 

ولكنه اعترف بالإدلاء بالتعليقات. 
يذكـر أن كريـكار صار علـى مدى عدة 
أعوام شـخصية مثيرة للجدل. وهو منح 
حـق اللجـوء فـي النرويـج عـام 1991، 
ولكـن صـدرت أوامر لـه بمغـادرة البلاد 
في شـباط/فبراير 2003 بسـبب انتهاكه 
لوضعه كلاجئ وصلته المزعومة بمنظمة 

«أنصار الإسلام». 
لكن لم يتم تنفيـذ قرار ترحيله، وذلك 
راجع في جزء منه وجود مخاوف من أنه 

سيواجه عقوبة الإعدام في العراق. 

القاهرة – «القدس العربي»:
اكـدت وزيـرة التخطيط والتعـاون الدولي 
فايزة أبو النجا أن مصر لن تنهض إلا بسـواعد 
أبنائها وأن أي دعم خارجي يأتي مسـاندا لهذه 
الجهـود يعد مفيـدا طالما أنـه يحترم السـيادة 
المصرية، مشـددة على أن الجهد الأساسي يأتي 

من أبناء الوطن وهم قادرون على ذلك.
وردا علـى سـؤال حـول رؤيتهـا للمبادرات 
الخاصـة بدعـم الاقتصـاد المصـري قالـت أبـو 
النجـا إن هـذا هـو معدن الشـعب المصـري في 
دعـم اقتصـاد وطنـه وكل مواطـن يسـعد بهذا 
العمل وبهذه المبادرات سواء من أجهزة الدولة 

الإدارية أو غيرها.
وأشـارت الوزيرة في مؤتمـر صحافي عقب 
اجتماع مجلس الـوزراء الاربعاء الى أن وزارة 
والاتحـاد  الاجتماعيـة  والشـؤون  التأمينـات 
العام للجمعيات الأهلية سـوف ينظمون مائدة 
مسـتديرة تضم ممثلي المجتمـع المدني المصري 
للتشاور حول مشروع القانون الجديد الخاص 
بالنقابـات والجمعيـات الأهليـة بحيـث يأتـي 
متوائمـا مـع المعاييـر الدوليـة التي تلتـزم بها 

مصر.
وشـددت أبـو النجا على أهمية هـذا الحوار 
بشكل شـفاف من خلاله يتم الموازنة بين حرية 
عمـل المجتمـع المدني وعـدم المسـاس بالقوانين 
أو السـيادة أو الأمن القومـي المصري، وأعربت 
عن سـعادتها بأن يكون تمويـل تلك الجمعيات 
الأهليـة مصريا، ولفتـت الوزيرة الـى أن هناك 
والتكنولوجيـا  بالعلـوم  خاصـة  مجـالات 

تحتاجهـا مصـر وعلـى اسـتعداد للتواصل مع 
الدول الأخرى لتحقيق مصلحة الوطن.

كانـت منظمـة هيومـان رايتـس فرسـت قد 
وجهت انتقادات حادة لشـهادة السـيدة فايزة 
أبو النجا أمام التحقيقات، واتهمتها بالتحريض 
على مقاضاة نشـطاء المجتمع المدنـي، بما يهدد 

التحول الديمقراطي السلمي في مصر.
وأكـد نائـب وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة 
حـرص  نيـدس  تومـاس  والمـوارد  لـلإدارة 
واشـنطن على حـل القضايـا المثارة مـع مصر، 
مشـيرا الـى أنه بمجـرد إيجـاد مخـرج للأزمة 
الراهنة، فإن المسـاعدات الأمريكية لمصر سوف 
تحظـي بدعـم كامـل مـن الحزبـين الرئيسـيين 
الإدارة  هـدف  أن  موضحـا  الكونجـرس،  فـي 
الأمريكيـة هو توفيـر التمويل الذي يشـمل 1.3 
مليار دولار مسـاعدات عسـكرية، و250 مليون 
دولار في صورة مسـاعدات مباشرة خلال عام 

.2013
التحقيقـات  ان  الاهـرام  جريـدة  وذكـرت 
الجارية بشـأن تمويل المنظمات الدينية كشفت 
عـن أن جمعية أنصـار السـنة المحمدية وحدها 
صـورة  فـي  دولار  مليـون  علـى181  حصلـت 
تحويـلات وتبرعـات مـن دول خليجيـة، على 
الرغـم من عـدم وضوح أنشـطتها في الشـارع 
المصـري، وأظهـرت التحقيقـات أن عـددا مـن 
هـذه المنظمـات كان يقـوم بتدريـب أعضاء في 
الحزب الوطني المنحل خلال السنوات الخمس 
السـابقة على الثورة، ثم تحولـت بعد ذلك الى 
دعم الأحزاب الجديدة، خاصة ذات المرجعيات 

الدينية.

■ الخرطوم ـ رويترز: قال شـهود عيان 
إن مواطنـين من جنـوب السـودان فصلوا 
من وظائفهم الحكومية في السودان سدوا 
طريقا رئيسـيا في الخرطوم امس الأربعاء 
وقذفوا السيارات المارة بالحجارة مطالبين 

بمكافآت نهاية الخدمة.
الجنوبيـين  منـح  السـودان  واسـتبعد 
الجنسـية المزدوجـة بعـد انفصـال جنوب 
السـودان فـي يوليـو تمـوز بعد اسـتفتاء 
أجري بموجب اتفاق سـلام وقع عام 2005 
ممـا أدخـل مئـات الآلاف ممـن عاشـوا في 

الشمال لعقود في غموض قانوني.
مـن  الجنوبيـين  الخرطـوم  وفصلـت 

الوظائف الحكومية وقال الشـهود إن نحو 
100 شـخص من هؤلاء تجمعوا على طريق 
رئيسـي يمـر بمطـار الخرطـوم للمطالبـة 

بمكافآت نهاية الخدمة.
وفرقت شرطة مكافحة الشغب المحتجين 

وانتشرت في المنطقة لحماية المنشآت.
وأمهل السـودان ما يقدر بنحو 500 ألف 
مـن جنـوب السـودان حتى ابريل نيسـان 
للاختيـار بين العودة إلى موطنهم أو تقنين 

اقامتهم كأجانب.
وقالـت المنظمـة الدوليـة للهجـرة أمس 
إن المهلـة «سـتمثل تحديا لوجسـتيا صعبا 

للحكومتين وللمجتمع الدولي».

شـيخ  أكـد  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
الأزهـر فـي مصر أحمـد الطيـب أن القضية 
الفلسـطينية هـي قضية العرب والمسـلمين 
الأولـى، وفـى القلـب منهـا قضيـة القـدس 

الشريف.
وأضـاف الطيـب، في كلمـة ألقاها خلال 
افتتاح أعمال اللجنـة التحضيرية للمؤتمر 
العام لنصرة القـدس الأربعاء، إن القضية 
الفلسـطينية هـي لُـب الصـراع التاريخـي 
داً على أن  المحتـدم الـذي لا يتوقـف، مشـدِّ
ده  العالم لن يسـترد اسـتقراره «الـذي هدَّ
البغـاة المعتـدون إلا بـرد المظالـم وحفـظ 
الحقوق وقيام ميزان العدل وسقوط منطق 

الغاب وسياسية الأمر الواقع».
وطالـب شـيخ الأزهـر بدراسـة ملامـح 
الخطة «التهويدية العنصرية» التي تُنفذها 
إسـرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
تسـتهدف  والتـي  القـدس  فـي  وبخاصـة 
ابتـلاع المدينة كلها ومحو سـماتها العربية 
ورموزها العربية ومؤسسـاتها التاريخية 

وحقوق أهلها القانونية.
واعتبـر أن إسـرائيل وحلفائهـا الذيـن 
يسـاعدونها فـي تهويـد القـدس «يلعبون 
بالنار، ويتجاهلون منطق التاريخ»، مطالباً 

بالشـروع فـي وضـع خطـة بديلـة لحماية 
المدينـة المقدسـة مـن خـلال اسـتيراتيجية 
واقعيـة جديـدة ممنهجـة «نتعلـم فيها من 

أخطائنا وتقصيرنا».
بدراسـة  الإهتمـام  إلـى  الطيـب  ودعـا 
الاحتياجـات الأساسـية للمواطـن العربي 
المعيشـية  حاجاتـه  مـن  بـدءاً  بالقـدس 

والصحية والانتقال والعمل.
وأكد الطيب على موقف الأزهر الشريف 
مـن مدينـة القدس، قائـلاً «هي كلهـا قديمة 
كانـت أو جديدة شـرقية أو غربية مسـلمة 
القانـون  ونظـر  نظرنـا  فـي  ومسـيحية، 
الدولـي أرض محتلـة يجري عليهـا قواعد 

القانون الدولي وأعرافه المرعية.
وأضـاف «ليس القسـم القديم فحسـب 
أجـزاؤه  وتقتطـع  الآن  يحاصـر  الـذي 
فـي  مقدسـاته  وتهـدد  أطرافـه  وتنتقـص 
مسـجدنا الأقصـى ومولـد السـيد المسـيح 
عليـه السـلام، ولا يحسـب الخصـوم أننا 
نسـينا حقوقنا أو تنازلنـا عنها دون مقابل 

وهم إن حسبوا ذلك فهم واهمون».
وكانت مشـيخة الأزهر الشـريف أعلنت 
الشـهر الفائـت عن اسـتضافة مؤتمر عالمي 

عن القدس.

■ صنعـاء - يو بي اي: تسـلّم نائب 
الرئيس اليمني عبـد ربه منصور هادي 
القيـادة  الأربعـاء، رسـالة خطيـة مـن 
الروسـية تتعلق بدعـم وتأييد روسـيا 

لاستقرار اليمن.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
الخارجيـة  وزارة  وكيـل  بـأن  (سـبأ) 
الروسية المساعد سيرج فرشيننين، نقل 
رسـالة خطية من القيادة الروسـية إلى 
هادي «تضمنت إرتياح موسـكو بشـأن 
التسـوية السياسـية التاريخيـة التـي 
جنّبـت اليمن ويلات الإقتتال والخلاف، 

والجنوح إلى السلام والوئام».
وأكـدت الرسـالة أن «التسـوية تمّت 
بما يحفظ لليمن أمنه وسلامته ووحدته 
وتأييد روسـيا لكل ما جرى من خطوات 
الخليجيـة  المبـادرة  ترجمـة  باتجـاه 
وآليتهـا التنفيذيـة المزمنـة وكذلك قرار 

مجلس الأمن رقم 2014».
لهـادي  الحيـوي  بالـدور  وأشـادت 
والإقتتـال  الحـرب  اليمـن  «لتجنيـب 
الناتج عـن الإختلاف والأزمـة الضارية 

التـي خلّفـت الآلام والهـلاك فـي شـتى 
مناحـي الحيـاة الاقتصاديـة والأمنيـة 

والسياسية».
وعبّرت الرسـالة عن الإهتمام الكبير 
التي توليه روسيا للشأن اليمني وصولاً 
إلـى الإنتخابات الرئاسـية المبكرة التي 
سـتجري في الــ21 من الشـهر الجاري 
لانتخابـات الرئيس التوافقـي عبد ربه 

منصور هادي.
وأشـارت (سـبأ) الـى أن هـادي عبّر 
خلال لقائه مع قرشـينتين «عـن تقديره 
للدور الروسـي البنّاء مع اليمن من أجل 
إخراجه من الظروف الصعبة الراهنة».

متينـة  البلديـن  علاقـات  أن  وأكـد 
وتاريخية وستسمر بزخم قوي، مرحّباً 
بكل الجهود التي تبذل في سبيل إخراج 

اليمن من ظروفه الصعبة الراهنة.
وتأتـي رسـالة القيادة الروسـية في 
حـين تجـري التحضيـرات للإنتخابات 
الرئاسـية المبكـرة المرتقبـة فـي اليمـن 
وسـط اهتمـام محلـي وعربـي ودولـي 

كبير.

اعتقال اربعة من عناصر 
«جند السماء» جنوب بغداد

لجنة الصحة بمجلس الشعب المصري تنتهي 
من زيارتها التفقدية لمستشفى سجن طره

محاكمة رجل دين مسلم كردي بتهمة
تهديد زعيمة المعارضة في النرويج 

وزيرة التعاون الدولي المصرية تشترط احترام
«السيادة الوطنية» لقبول المساعدات الخارجية

موظفون مفصولون من جنوب السودان 
يسدون طريقا رئيسيا في الخرطوم 

شيخ الأزهر يؤكد أن القضية الفلسطينية
هي قضية العرب والمسلمين الأولى

نائب الرئيس اليمني
يتسلّم رسالة خطية من القيادة الروسية 

جندي من الشرطة العسكرية يتحدث مع طفل في وسط القاهرة امس

اتهامات لبعض البدو بتعذيب الافارقة المتسللين لاسرائيل وابتزاز عائلاتهم

تقرير: سيناء المحرومة تعيش حالة من انتشار الفوضى والانفلات الامني والتهريب 
 

لندن – «القدس العربي»:

اتهم تقرير صحافي بريطاني بعض البدو في سيناء 
بالاتجار باللاجئين واختطاف وتعذيب وقتل اللاجئين 
مـن ارتيريا والسـودان الذيـن يحاولون التسـلل الى 

اسرائيل واللجوء اليها عبر الحدود المصرية. 
وقال التقرير ان المهربـين يطالبون عائلات الهاربين 
بدفـع مبالغ مالية تصل الى 40 الف دولار للافراج عنهم 
ومن لا يسـتطيع منهم جمع هذا المبلـغ يتم قتله، او بيع 

اعضائه حسب شهادة ارتيري. 
ويقول التقرير في صحيفـة «الغارديان» ان الاتجار 
بالبشـر اصبـح تجـارة رابحة حيـث تقـوم العصابات 
باسـتهداف اللاجئـين الذيـن يحاولـون التسـلل الـى 
اسـرائيل وبالمئات كل عام، ويديـر البدو تجارتهم وهم 

يعرفون ان لا احد سيلاحقهم من السلطات.
ويربـط تحليـل مطـول كتبتـه هارييـت شـيروود 
فـي نفـس الصحيفة، بـين هذه التجـارة والفقـر المدقع 
والاهمـال الـذي يعيشـه البـدو فـي سـيناء. فالقبائل 
فـي جنـوب المنطقـة لا تسـتهدف اللاجئـين فقـط بـل 
والمنتجعـات السـياحية على البحر الاحمر والسـياح، 
ويقومون بالسـطو على المحلات واماكن السياحة على 

الشواطئ. 
ويقـول التقريـر ان مـن يقـوم بهـذه العمليـات هـم 

اعضـاء من قبيلـة الترابين. وتصـف الصحيفة هجوما 
مسـلحا علـى منتجـع على سـاحل «اكوا – صـن» قرب 
نويبـة علـى البحر الاحمر حيـث قام المهاجمـون البدو 
بتقييـد عاملين فيه وطالبوا صاحبـه بتعويض قدره 4 
ملايين جنيه مصري لانه اقام منتجعه على ارض تعود 
لقبيلتهـم، وعندما لم يسـتجب لهم قاموا بسـرقة كل ما 
فيـه من اجهزة ومكيفـات وحاولوا حتى سـرقة طاولة 

حمام السباحة.
ويشـير التقرير الى ان الشـرطة لم تتدخل وتحاول 
منعهـم وقامـوا بنصح صاحبـه بحل المشـكلة مع البدو 
حيث قالـوا ان الوقـت ليس مناسـبا لافتعـال مواجهة 
معهم. ولا تقارن عمليات السـرقة والاختطاف للسـياح 
مع يجـري في الشـمال حيـث يقومـون بعمليـات اكثر 
خطرا وتسـتهدف الامن القومي المصري من مثل تفجير 

انابيب الغاز الطبيعي. 
وتشـهد المنطقـة بالاضافـة الـى هـذا صعـودا فـي 
التيارات الاسـلامية. وتعبر هذه الاعمال عن محاولات 
من البدو للفت الانتباه لهم ولمشـاكلهم بعد سنوات من 
التهميـش والاهمـال والتمييـز والفراغ الامنـي المتزايد 

بعد انهيار نظام حسني مبارك والاطاحة به.
وتنظر اسـرائيل للتطـورات في المنطقـة كتهديد لها 
حيـث حذر باحث اسـرائيلي في بحث لـه تحت عنوان 
«سـيناء: جبهة جديدة» من تردي الوضع ودعا لاتخاذ 

اجراءات لمنع انهيار الامن في المنطقة. ووصف الباحث 
ايهـود يعـاري في بحثـه الذي نشـره معهد واشـنطن 
لدراسـات الشـرق الادنى المنطقـة بانها جبهـة جديدة 
سـاخنة بدأت تتوسـع فيهـا البنيـة التحتيـة للارهاب 

وتتحول الى «غرب متوحش».
وينبع اهتمام اسـرائيل مـن مخاوفها على مصالحها 
خاصـة ان انبوب الغـاز الطبيعي الذي يمر عبر شـمال 
سيناء الى اسـرائيل تم اسـتهدافه 12 مرة ـ مما تسبب 

باضرار تحتاج لملايين لاصلاحها.
وتطـورت في المنطقة تجـارة اخرى اكثر خطرا وهي 
تهريـب السـلاح والبضائـع الى غـزة، اضافـة لتهريب 
الماروانا والمخدرات واللاجئين الى اسـرائيل. وحسـب 
دراسة يعاري فان قيمة هذه التجارة الموازية تصل الى 

300 مليون دولار سنويا.
مركـزا  الـى  المنطقـة  سـيناء  اسـرائيل  وتعتبـر   
للتخطيـط لشـن هجمـات على اسـرائيل مـن جماعات 
فلسـطينية مسـلحة، حمـاس وفصائـل اخرى حسـب 
المخابرات الاسـرائيلية. وكان الجنرال افيف كوتشافي 
من المخابرات العسـكرية الاسـرائيلية قد قال بداية هذا 
الشـهر ان الجماعـات الفلسـطينية تعمـل على تحويل 
سـيناء الى جبهة للنشـاطات الارهابية لشـن هجمات 

على اسرائيل. 
ولمنـع هـذه التهديدات تقوم اسـرائيل ببناء سـياج 

الكترونـي على طول الحدود مع سـيناء طوله خمسـة 
امتار فوق الارض ومتر ونصف تحت الارض.

وقامت اسـرائيل بتعزيـز تواجدها العسـكري على 
طـول الحـدود. وشـهدت المنطقـة فـي الشـهر الماضـي 
سلسـلة مـن العمليـات منهـا مقتـل خمسـة مـن حرس 
الحـدود المصريـين بعـد وفـاة بـدوي اثنـاء الاعتقال، 
اضافـة الى احتجـاز 25 عامل بناء صينيـين لمدة اربعة 
ايـام، واحتجاز سـائح امريكـي وثلاثة كوريـين كانوا 
فـي زيارة لدير سـانت كاترين في جنوب سـيناء حيث 
اطلق سراحهم لاحقا، وتم اطلاق النار، كما وقتل سائح 

فرنسي في شرم الشيخ.
وتقـول الصحيفـة ان حالـة الفوضى التي تشـهدها 
سـيناء خاصـة فـي الشـمال زادت بشـكل كبيـر بعـد 
الاطاحـة بنظام مبـارك، وهذا لا ينفـي ان المنطقة كانت 
بعيدة عن سـلطة القوات الامنية المصرية وعصية على 
السـيطرة عليها لكنهم لم يكونـوا يتجرأون على القيام 

بالاعمال التي يقومون بها بشكل علني في عهد مبارك
. ويرجـع المراقبـون حالـة الفوضى وانعـدام الامن 
الـى عدة اسـباب وهي الفقر المستشـري، وعدم اهتمام 
فـي  الاسـتثمار  وغيـاب  التعليـم،  بتطويـر  الحكومـة 
المؤسسـات الصحية وتطويـر الطرق وتوفير وسـائل 
النقل. وتعاني القبائل مـن التهميش، وتوزع الولاءات 
حيـث تعيش اعـداد كبيرة مـن الفلسـطينيين ممن لهم 

امتدادات عائلية مع غزة.
وزاد مـن عزلـة وتهميـش العائلات البدويـة برامج 
الاستثمار والتطوير الواسعة في جنوب الصحراء منذ 
بداية التسـعينات من القرن الماضـي وبناء منتجعات، 
خاصة شـرم الشـيخ الذي كان قرية صيـد يعيش فيها 
البدو، حيث ارادت السـلطات المصريـة من بنائه جذب 
السـياح الاثريـاء مـن الصـين ودول الخليـج اضافـة 

للسياح من اوروبا. 
وممـا يزيد فـي حنـق القبائـل البدويـة ان الفنادق 
لا تقبـل بتوظيفهم ولا يسـمح لنسـائهم ببيع المسـابح 
والعقود على الشاطئ اضافة الى حظر اسرائيل عليهم 
العمل فيها وتفضل استيراد العمالة من اوروبا الشرقية 

وجنوب شرق اسيا.
 كما ان الفنادق العالمية تعمل بطريقة لا يستفيد منها 
الاهالي ماليا، فهي تقوم بتنظيم المجموعات السياحية، 
وفي العادة ما سـتخدم الفنادق البدو لتعريف السياح 
على حيـاة البدو الفولكولورية، مـن مثل توفير تجربة 
البدويـة  المظاهـر  وبعـض  للسـياح  الجمـال  ركـوب 
الاخرى. وسـاهمت سياسـات التطوير والاستثمار في 
المنطقـة والتـي تدفـع وتدعمهـا الدولة في تأكيـد عزلة 
السـكان ودفعهم الى التراجع الى مناطق صغيرة، بعد 
ان اقامـت مناطـق سـياحية على اراضيهـم، مما دفعهم 

لمطالبة الحكومة بدفع تعويضات لهم.

وممـا يعقـد المشـكلة ان كل طـرف يلقـي اللـوم على 
الاخر، ومما يدعـو الى تفاقم الازمة الامنية هي الفجوة 
التي حدثت بسـبب الثورة وشـعور البدو بالتحرر من 
قمع نظام مبارك الذي مارس سياسة القبضة الحديدية 
عليهـم بطريقـة لـم يكونـوا فيهـا قادريـن علـى خـرق 
القانون او التعبير عن مطالبهم. وفي تقرير اخر، اشار 
تقريـر الى قصة لاجـئ ارتيري اسـمه اسـميروم الذي 
قال انـه يتلقى مكالمات من صديقـة طفولته وهي ضمن 
20 رجـلا و 30 امرأة محتجزون في معسـكر اعتقال في 

سيناء.
وقال انهـا تتصل به يوميا لانه يعيش في اسـرائيل 
وتعتقد ان بامكانه جمع المبلغ ودفعه لوكيل المهربين في 
اسـرائيل. وقال ان اسـاليب التعذيب تشمل استخدام 

الاسلاك الكهربائية وصب البلاستيك على اجسادهم. 
ونقـل التقريـر عـن منظمـة اطبـاء من اجـل حقوق 
الانسـان التي توفر العناية الصحية لهم قولها ان اكثر 
من 900 شـخص قد تم تعذيبهم في سيناء، حيث وصف 
مسـؤول فيها شـبكة الاتجار بالبشـر بانها تمتد ما بين 
سـيناء ومخيمـات اللاجئـين فـي ارتيريا والسـودان. 
وقالـت ان لاجئا اسـمه روغـوس راديا افـرج عنه بعد 
9 اشـهر فـي الحجـز بعد ان باعـت عائلتـه كل ما تملك، 
وقـال انه تعرض للتعذيب فيما مات ثلاثة معتقلين معه 

حسب قوله.

جمعيات حقوقية: مصر تفتعل قضية تمويل
 الجمعيات الاهلية «لاهداف سياسية» 

الشيخ القرضاوي: أبو الفتوح أفضل المرشحين المحتملين لرئاسة مصر 

حقوقيـة  جمعيـات  انتقـدت  ب:  ف  ا   - القاهـرة    ■
فـي مصر الاربعـاء المحاكمـة الوشـيكة لنحو 44 ناشـطا 
ديموقراطيا معتبرة انها «ذات اهداف سياسـية» تسـعى 
من خلالها السلطات المصرية الى «محاولة صرف الانتباه 
للاستئثار» بالسلطة. وتاتي محاكمة هؤلاء النشطاء في 
قضية التمويل غير المشـروع لجمعيات اهلية ناشـطة في 

مصر والتي تتولى التحقيق فيها السلطات المصرية. 
وقالـت نحـو 29 جمعية فـي بيان مشـترك انهـا تعبر 
«عن اسـتنكارها الشديد لاستمرار حملة تشويه وإرهاب 
منظمات المجتمع المدني» وتؤكد على «أن إحالة 43 مصريا 
وأجنبيـا لمحكمـة الجنايـات هو فـي حقيقته مسـألة ذات 

أهداف وبواعث سياسية بالأساس». 
دول  مـع  الوهميـة  المعـارك  «اصطنـاع  ان  واعتبـرت 
أخـرى لصـرف الانتباه عـن كـوارث الإدارة السياسـية 
الفاشـلة للبلاد، وعن المذابح التي تقتل المصريين كل يوم 
دون محاسـبة للجناة الحقيقيـين، لا يمكن أن يكون هدفا 
وطنيا بل يلبي مصلحة قلة محدودة ترغب في الاستئثار 

بالسلطة والثروة، دون محاسبة أو مراقبة». 
وفـي 19 كانون الاول/ديسـمبر جرى اقتحـام مقرات 
17 منظمة اهلية محلية ودولية لحقوق الانسـان وتعزيز 
الديموقراطيـة ومصـادرة مـا بهـا مـن اجهـزة كمبيوتـر 

واوراق. 
كما اعلن مصدر قضائي مصري في الثالث من شـباط/

فبرايـر الجاري انه تمت احالة 44 شـخصا مـن بينهم 19 
امريكيا واجانب اخرين سـيحاكمون فـي قضية التمويل 

غير المشروع لجمعيات اهلية ناشطة في مصر. 

ومـن ابرز هـذه الجمعيات التي اصـدرت البيان مركز 
القاهـرة لدراسـات حقـوق الإنسـان والمبـادرة المصرية 
للحقوق الشـخصية اضافة الى المنظمـة المصرية لحقوق 

الإنسان. 
واتهمت هـذه الجمعيـات القضاء المصـري «بالافتقار 
للاستقلال»، مؤكدة انها «ترفض كل المغالطات والتشويه 

لمنظمات حقوق الإنسان». 
واوضحـت «حتى قبل ان تبـدأ المحاكمة، ادارت وزارة 
العـدل واطراف اخرى بداخل الحكومة وقاضيا التحقيق 
محاكمـة فعليـة من طـرف واحد في وسـائل الإعلام على 

مدار نحو خمسة شهور». 
واضافت ان هذه المحاكمة «تضمنت توزيع تهم جزافية 
لكيانـات وأشـخاص، بهـدف تشـويه سـمعة منظمـات 
المجتمـع المدني بشـكل عـام والمنظمات الحقوقية بشـكل 
خـاص، وإلصاق تهـم العمالـة لصالح أجنـدات أجنبية، 

والتآمر على استقرار البلاد». 
واعتبـرت ان ذلك «مخالفة صريحـة للقانون وقواعد 

التحقيق». 
وغالبا ما تنسب السـلطات ووسائل الاعلام الرسمية 
المصريـة حركـة الاحتجاجات والتظاهـرات ضد الجيش 
فـي البلاد الى «مؤامرات» حيكت خارج البلاد والى «اياد 

اجنبية». 
وفـي تشـرين الاول/اكتوبـر اتهمـت وزيـرة التعاون 
الدولي المصرية فايزة ابو النجا في افادة خلال التحقيق 
فـي تمويـل الجمعيـات الاهليـة، الولايات المتحـدة بانها 
عملت على «احتواء» الثورة المصرية و»توجيهها» لخدمة 

مصالحهـا ومصالح اسـرائيل من خلال تلـك الجمعيات، 
على ما نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الاثنين. 

التحقيـق  عمليـة  ايضـا  الجمعيـات  هـذه  وانتقـدت 
فـي القضيـة موضحـة انها «تدحـض القول باسـتقلالية 
السـلطة القضائيـة. فالتحقيقات تجري فـي مقر حكومي 
وزارة العـدل، ويقـوم قاضيان اختارهما بالاسـم رئيس 
محكمـة اسـتئناف القاهـرة بمفـرده، وهـو الأمـر الـذي 

انتقده كثيرون». 
كمـا شـككت ايضـا فـي اسـتقلالية هذيـن القاضيـين 
موضحـة انهما «عملا لفتـرة طويلة كرؤسـاء لنيابة أمن 
الدولة العليـا، تلك النيابة التي كانت مثار انتقاد واسـع 
ومطالبات بإلغائها لارتباط اسـمها بالتسـتر على جرائم 

تعذيب المتهمين في قضايا سياسية». 
وشـددت على ان «اسـتمرار نفس منهج نظـام مبارك 
في اسـتخدام آليـات قضائيـة لتحقيق أهداف سياسـية 
ضيقة، على حسـاب المصالح الوطنية العليا للبلاد يجب 

أن يتوقف». 
ومنـذ اثارة هـذه القضيـة توتـرت العلاقة بـين مصر 
والولايـات المتحـدة التـي تقـدم مسـاعدة عسـكرية الى 

الجيش المصري تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا. 
وعلى اثر ذلك حذر ثلاثة اعضاء في مجلس الشـيوخ 
الامريكـي الثلاثـاء مصـر مـن ان خطـر حصـول قطيعـة 

«كارثية» بين البلدين نادرا ما كان بهذا الحجم. 
سـقوط  بعـد  السـلطة  العسـكري  المجلـس  واسـتلم 
الرئيـس السـابق حسـني مبارك فـي 11 شـباط/فبراير 

 .2011

القاهرة ـ من توم بيري:
قال الشـيخ يوسـف القرضـاوي ان العضو السـابق 
بجماعـة الاخـوان المسـلمين عبد المنعـم أبـو الفتوح هو 

أفضل المرشحين المحتملين حتى الآن لرئاسة مصر.
ووصـف القرضـاوي وهو مصـري مقيم فـي قطر أبو 
الفتـوح بأنه «أولى المرشـحين» بين مجموعة المرشـحين 
المحتملين الذين بينهم عمرو موسـى الأمين العام السابق 

للجامعة العربية ووزير خارجية مصر الأسبق.
وعلـى الرغـم مـن صعوبة القـول الى أي مـدى يمكن 
لتصريحـات القرضـاوي ان تؤثـر علـى النـاس عمومـا 
فانه يمكن لها ان تتـرك أثرا على الناخبين المتعاطفين مع 
الجماعات الاسلامية التي كانت لها الغلبة في الانتخابات 
البرلمانيـة في الآونة الأخيرة بما في ذلك مؤيدو الاخوان 

المسلمين التي لن تقدم مرشحا لمنصب الرئيس.
وقـال القرضـاوي فـي تصريحـات نشـرتها صحيفة 
الشروق امس الأربعاء «أنا أرى في المرشحين المعروضين 
أمامنا الآن أن الدكتور أبو الفتوح أولى المرشحين وهذا لا 
يعني الطعن في المرشحين الآخرين.. فكلهم أناس طيبون 
وصالحون. أنا أرى أن أبوالفتوح أولى من ناحية السـن 
والخبرة بالشـئون المصرية والعربية. هو رجل بشوش 

وحسن الأخلاق ويتعامل مع الجميع وسنه مقبولة».
ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية عن وزير بالحكومة 
قوله اليوم ان الانتخابات التي ستحدد من سيصبح أول 

رئيس لمصر بعد عصر حسـني مبارك سـتجرى في مايو 
ايـار. ومـن المقرر ان يسـلم المجلس العسـكري السـلطة 

للرئيس الجديد للبلاد بنهاية حزيران/يونيو.
والقرضـاوي الـذي يعد واحدا من أكبر علماء السـنة 
ذوي السـمعة الطيبة في العالم العربي عضو سـابق في 
جماعة الاخوان المسـلمين وينظر له علـى أنه مقرب منها 

لكنه مستقل عنها.
ويعـزى قـرار الاخـوان بعـدم التقـدم بمرشـح عـن 
الجماعـة فـي الانتخابات الرئاسـية الى سـعيها لتهدئة 
مخاوف المصريين والعالم بشـأن هيمنة الاسلاميين على 

الأمور في عصر ما بعد مبارك.
وقالـت الجماعة أيضا انها لن تدعم أي من المرشـحين 
الاسـلاميين الآخريـن السـاعين للرئاسـة وهـو موقـف 

يستبعد فيما يبدو تأييدها لأبي الفتوح (60 عاما).
لانتخابـات  بالترشـح  الفتـوح  أبـي  قـرار  وتسـبب 
الرئاسـة في فصله من جماعة الاخوان المسـلمين. وجاء 
انفصالـه عـن الجماعـة العـام الماضـي بعد سـنوات من 

الشقاق مع أعضاء آخرين في قيادة الجماعة.
وقـال القرضـاوي ان مؤهـلات أبو الفتـوح تعني انه 

«أولى من غيره. وهذا رأيى وللإخوان رأيهم.»
وقـال شـادي حميـد خبيـر الجماعات الاسـلامية في 
القرضـاوي  تصريحـات  ان  الدوحـة  بروكنجـز  مركـز 
بخصـوص أبـو الفتـوح لم تـرق لدرجـة تأييده بشـكل 

مطلق لكنها ايجابية.

وأضـاف انـه لكـون هـذه أول انتخابـات حقيقية في 
مصـر فاننـا لا نـدري الـى أي مدى يصـل هـذا النوع من 
التأييـد. وتابع ان كلمات القرضـاوي لها ثقل لأن الناس 
ينصتـون له واذا دعم أحد مرشـحين على آخـر فان هذا 

يرجح كفته.

الشيخ يوسف القرضاوي
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الخارجيـة  وزيـر  أعـرب  أ:  دب  ـ  القاهـرة   ■
بـلاده  إدانـة  عـن  عمـرو  كامـل  محمـد  المصـري 
للتصعيد الكبير وغير المقبول الذي تشهده مدينة 

حمص وسائر المدن السورية. 
وحسـب بيان للخارجيـة تلقت وكالـة الأنباء 
الألمانيـة نسـخة منه الأربعـاء، أكـد الوزير عمرو 
رفض مصر القاطع لاستخدام العنف ضد المدنيين، 
مطالبـا الحكومـة السـورية بالإنصـات بدقة إلى 
مطالـب الشـعب السـوري الشـقيق، وتلبية هذه 

المطالب وحقن الدماء فورا. 
وأشـار عمرو إلى أن الموقف المصري من الأزمة 
السـورية مبنـي علـى ثلاثـة عناصـر، هـي، أولا: 
«التطبيـق الفـوري والكامـل والأمين لكافـة بنود 
خطة العمـل العربية، باعتبارهـا الطريق الوحيد 
لتحقيق طموحات الشعب السوري المشروعة في 

الحرية والديمقراطية والتغيير».

وثانيـا: «التأكيـد علـى أولويـة الحـل العربي 
ورفض التدخل العسـكري في سورية، وأن يكون 
كل جهد دولي داعمـا لخطة العمل العربية ومكملا 
لهـا، علـى أن تكـون الأولويـة القصـوى للوقـف 

الفوري للعنف ضد المدنيين». 
ثالثا: «ضرورة إحداث تغيير سـلمي وحقيقي 
يستجيب لطموحات الشـعب السوري، ويحافظ 

على وحدة سورية وسلامتها الإقليمية». 
وأضـاف الوزير عمـرو أن الوضع في سـورية 
يتدهـور بسـرعة، وأن الأمر لا يحتمـل أي تأجيل، 
وأن التغيير المطلوب قد حان وقته لتجنب انفجار 
شـامل للوضع في سـورية، سـتكون له تداعيات 

وخيمة على الوضع الإقليمي واستقرار المنطقة. 
ومن جهتها وصفت جماعة «الاخوان المسلمين» 
فـي مصر موقـف دول العالم التـي لا تتخذ إجراء 

حاسم لإيقاف ما يحدث في سورية بـ» المخزي». 

وقالـت الجماعة، في بيان تلقـت وكالة الأنباء 
الألمانيـة مسـاء الأربعاء نسـخة منـه، إن النظام 
السـوري «الوحشـي الإرهابي ما يزال مصرا على 
الحـل العسـكري لهـذه القضية رغبة فـي القضاء 

على الثورة». 
المضمخـة  الثـورات  أن  فليعلـم  «الا  وأضافـت 
بالـدم المضحية بـالأرواح والأبناء لا تنكسـر ولو 
اجتمعـت ضدهـا كل قـوى العـدوان والبغي وأن 
مصيره محتوم وأن الشـعب السـوري البطل أراد 

الحياة عزيزة كريمة». 
الحكومتـين  اسـتخدام  الجماعـة  انتقـدت  و 
الروسـية والصينيـة لحق النقـض (الفيتو) في 
مجلس الأمن ضد قرار بشـأن سـورية. وأشارت 
إلـى أن العـرب والمسـلمين والأحـرار فـي العالم 
يسـتنكرون موقـف الحكومتـين وأن الشـعوب 

سيكون لها موقف من كل من وقف ضد إرادتها. 

الاخوان المسلمون يصفون الموقف الدولي تجاه ما يجري في سورية بالمخزي 

مصر تحذر من انفجار شامل للوضع في سورية 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

بعـد مـرور ثلاثـة شـهور ونيـف علـى وقـوع الهـزة 
الأرضية التي ضربت تركيا، قالت مصادر سياسية في تل 
أبيب، إنه تم أمس افتتاح ما أسـمي بالقرية الإسـرائيلية 
فـي تركيا، والتي تضمن 130 مبنـى متنقلا قدمتها الدولة 

العبرية لناجين من الهزة الأرضية.
وقالت التقارير الإسرائيلية إن طاقمًا من وزارة الأمن، 
برئاسـة دودو حـن رئيـس الهيئة المختصة بالاسـتعداد 
للطوارئ، ومارسيل آفيف منسـق المساعدات الإنسانية 
للهزة الأرضية في تركيا من شعبة العمليات اللوجستية 
والممتلـكات، أجريا جولة في المنطقـة التي ضربتها الهزة 
الأرضية. علاوة على ذلـك، قالت المصادر عينها إن نائب 
حاكـم المنطقـة التـي ضربتها الهزة قد أشـاد بالمسـاعدة 
التي قدمتها إسرائيل، وقال نائب مدير جامعة محلية إنه 
سيتم إسكان نحو 800 طالب جامعي في المباني، على حد 

تعبيره.
مـن جهته قـال دودو حـن إنه مـن المتوقـع أن تنتهي 

أعمـال البناء في المنطقـة في آذار (مـارس) المقبل، حيث 
من المتوقع أن يتم إسـكان نحو 1300 مواطن تركي دمرت 
منازلهم بسبب الهزة الأرضية. يذكر أن الهزة كان شدتها 
7.2 علـى مقيـاس ريختر، وتسـببت بتدمير نحـو 2000 
منـزل، ومقتل نحو 600 شـخص. كما تجدر الإشـارة إلى 
أن إسـرائيل تعمل جاهدة على ترميم علاقاتها مع تركيا، 
والتي تأزمت في أعقاب الحرب العدوانية على قطاع غزة 
فـي كانونـي 2008 ـ 2009، وفـي أعقاب مجزرة أسـطول 
الحرية في أيار (مايو) من العام 2010، والتي سـقط فيها 
9 قتلى أتراك وأصيب عشرات آخرون، وترفض إسرائيل 

الاعتذار ودفع تعويضات لعائلات الضحايا.
جدير بالذكر أن الوساطة الأمريكية لترميم العلاقات 
بـين أنقـرة وتل أبيـب بـاءت بالفشـل بسـبب المعارضة 
التركية، وكانت تركيا أعلنت رسميا انها ليست في حاجة 

إلى وساطة الولايات المتحدة لحل أزمتها مع إسرائيل.
وقـال وزيـر الخارجية التركـي أحمـد داود أوغلو في 
مؤتمـر صحافـي حـول إمكانيـة مسـاعدة واشـنطن في 
تسـوية الخلافـات مـع إسـرائيل: لسـنا في حاجـة إلى 
وسـاطة، بـأي شـكل مـن الأشـكال. وأضـاف أوغلـو أن 
الموقف لا يحتاج إلى وسـاطة، فالمطالب التركية واضحة 

لتحسين العلاقات بين أنقرة وحليفتها السابقة.

وتابع ينبغي أن لا يشـكك أحد فـي تصميمنا إزاء هذا 
المطالـب، وزاد الوزير أوغلـو ان الأمريكيين على الأرجح 
أفضـل مـن يفهم موقـف تركيا في هـذا الصدد. وشـهدت 
العلاقـات التركيـة الإسـرائيلية توترا في أعقـاب تعنت 
الأخيرة عن الاعتذار عن التسـبب في مقتل 9 من الأتراك 

الذين كانوا على متن أسطول الحرية في صيف 2009.
يُشـار إلى أن وزيرا إسـرائيليا أعلن أن بلاده ترفض 
الاعتـذار لتركيا حـول هجومها على سـفينة مافي مرمرة 
التركيـة ضمـن أسـطول الحريـة الـذي كان متجهـا إلى 
قطـاع غزة فـي 31 أيـار (مايـو) 2010، ما أدى إلـى مقتل 
تسعة أتراك. وقال وزير الشؤون الإستراتيجية موشيه 
يعالـون: نحـن لسـنا مسـتعدين للاعتـذار، حيـث إن 

الاعتذار يعني تحمل المسؤولية.
مـن  نـوع  لأي  مـكان  رأيـي  فـي  يوجـد  لا  وأضـاف: 
الاعتذار، حيـث يعني ذلك تحمل المسـؤولية. وتدهورت 
العلاقـات الإسـرائيلية - التركيـة بعـد الاعتداء بشـكل 
كبير، بعد أن كانت الدولتان حليفتين مقربتين، وفشـلت 
كافة المحـاولات لترميم العلاقات بـين الطرفين. وتطالب 
أنقرة باعتذار رسمي من إسرائيل، إلا أن الأخيرة ترفض 
ذلك خوفا من فتح تحقيق بحق الوحدة التي شاركت في 

الهجوم.

الدولة العبرية تفتتح قرية إسرائيلية في تركيا 
ضمن محاولاتها ترميم العلاقات مع أنقرة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
العسـكرية  المخابـرات  سـلاح  أنشـأ 
للجيـش  التابـع  (أمـان)  الإسـرائيلية 
وسـائل  لمراقبـة  وحـدة  الإسـرائيلي، 
المختلفـة،  والعربيـة  المصريـة  الإعـلام 
لرصـد توجهـات العالـم العربـي نحـو 
إسـرائيل في أعقاب الثـورات التي تعم 

العالم العربي.
وذكـرت صحيفة «هآرتـس» العبرية 
أنشـأت  العسـكرية  الاسـتخبارات  أن 
بالتعـاون مـع مصادر خارجيـة، وحدة 
 ،(MI) وحـدة  اسـم  عليهـا  أطلقـت 
وسـائل  جميـع  مراقبـة  فـي  تختـص 
التواصـل  ومواقـع  العربيـة،  الإعـلام 
الاجتماعـي المختلفـة كـ(الفيـس بـوك) 
و(تويتـر) لرصـد مـا يبثـه نشـاء هذه 
المواقـع الاجتماعيـة وما تبثه الوسـائل 

من رسائل معادية لإسرائيل.
وكشـفت الصحيفـة العبريّـة النقاب 
علـى  سـتعمل  الوحـدة  هـذه  أنّ  عـن 
جمـع المـواد الإخباريـة والتصريحـات 
فـي  سـاعة   24 مـدار  علـى  السياسـية 
اليوم، وتشـمل متابعتها جميـع المواقع 
الفلسـطينية، والصفحـات الشـخصية 
لمسـؤولين فلسطينيين ومصريين وعرب 
الاجتماعيـة  التواصـل  مواقـع  علـى 

المختلفة.
وأشـارت الصحيفـة العبريـة إلى أن 
تحصـل  كانـت  الإسـرائيلية  الحكومـة 
علـى المعلومات والتصريحـات المعادية 
لإسـرائيل عـن طريـق منظمتـين، همـا 
للبحـوث  الأوسـط  الشـرق  منظمـة 
الإعلاميـة ومقرهـا العاصمـة الأمريكية 
العقيـد  يترأسـها  والتـي  واشـنطن 
السـابق فى جهاز المخابرات العسـكرية 
ومركـز  كارمـون،  يغـآل  الإسـرائيلية 
الإعلام الإسـرائيلي الفلسطيني بمدينة 

نيويـورك التابـع لعـدد مـن المتطرفـين 
اليمينين الإسرائيليين، ويترأسها إيتمار 

ماركويس.
وأشـارت الصحيفة، بحسب المصادر 
الأمنيّـة فـي تـل أبيـب، والتـي وُصفـت 
بأنّها رفيعة المسـتوى، إلـى أن الحكومة 
الإسـرائيلية تُولى موضـوع التحريض 
ضد إسـرائيل اهتماماً كبيـراً، وبدا ذلك 
واضحاً من خلال العديد من تصريحات 
بنيامـين  الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
نتنياهـو، وخاصـة بعـد مقابلـة رئيس 
الفلسـطينية محمـود عبـاس  السـلطة 
للأسـيرة المحررة آمنـة منى فـي تركيا. 
الجدير بالذكر أن هذه الوحدة سـتكون 
جـزءاً مـن وحـدة 8200 التابعـة لجهاز 
المخابـرات العسـكرية، والتـي تعمل في 

مجال التجسس الإلكتروني.
جدير بالذكر أنّ الحـرب الإلكترونية 
وأحـدث  آخـر  هـي   ،cyber war أو 
أنواع الحروب التي تخوضها إسـرائيل 
فـي الوقـت الحالي ضد أعدائهـا، والتي 
حددها يورام كوهين، رئيس جهاز الأمن 
العام الإسرائيلي (الشاباك)، بأنها أهم 
والتحديـات  الحـروب  أنـواع  وأخطـر 
التـي تواجـه إسـرائيل حاليـا، بسـبب 
قيام جهـات معاديـة باختراق شـبكات 
الحواسيب بهدف سرقة المعلومات منها 
أو السـيطرة عليها، وتعطيل الحياة في 
كبرى المؤسسـات الحيوية والشـركات 

الإسرائيلية.
وتأتـي تصريحـات كوهـين بعـد أقل 
الحكومـة  تصديـق  علـى  أسـبوع  مـن 
الإسـرائيلية فـي 18 مايـو 2011، علـى 
إنشـاء هيئـة قوميـة لمكافحـة القرصنة 
الإلكترونية، وذلك في إطار إستراتيجية 
إسـرائيلية كبـرى لخـوض حـرب ضـد 
الهجمـات الإلكترونية التي تتعرض لها 

منظوماتها الحاسوبية.  
الحـرب  إسـتراتيجية  عـن  أمّـا 
دراسـة  اقترحـت  فقـد  الإلكترونيـة، 

القومـيّ،  الأمـن  أبحـاث  مركـز  أعدّهـا 
التابـع لجامعـة تـل أبيـب مـا أسـماها 
لإسـرائيل  المتكاملـة  بالإسـتراتيجية 
لخوض الحـرب الإلكترونية في العصر 
تكنولوجيـا  أن  إلـى  مشـيرة  الحالـي، 
المعلومات هي أمر مهم بالنسبة لإسرائيل 
لا سـيما في المجال الاقتصادي، مثلها في 
ذلـك مثل بقيـة الدول الكبـرى المتطورة 
علـى مسـتوى العالـم، إذ إن المجـالات 
التكنولوجيـة المختلفـة تسـاعد بشـكل 
مباشـر وغير مباشـر في عمليـة التطور 
الإسرائيلي.  والاقتصادي  التكنولوجي 
الإسـتراتيجية  هـذه  أهـداف  وتتمثـل 
التـي من المفترض أن تحققها إسـرائيل، 
فيمـا يلـي: إقامـة مجـال إلكتروني آمن 
فـي إسـرائيل، يمكن الدولـة من تحقيق 
أهدافهـا القومية فـي المجـالات الإدارية 
والاقتصاديـة والاجتماعية والخارجية 
الأمنيـة  العوامـل  تقويـة  والعلميـة، 
الإسـرائيلي،  الإلكترونـي  المجـال  فـي 
والحفـاظ على حريـة العمل بـه لجميع 
طوائـف المجتمـع والطبقات السـكانية. 
كمـا مـن المفتـرض أن يتـم تطبيـق هذه 
العمـل  مبـادئ  وفـق  الإسـتراتيجية 
التاليـة: الاعتراف بالمجـال الإلكتروني 
كمجـال قومي جديـد يجب الدفـاع عنه 
بشـكل خاص بالتعاون مـع كل الجهات 
المعنيـة بذلـك، تأسـيس قيـادة وجهـاز 
الإلكترونيـة،  الحـرب  لإدارة  مركـزي 
الإلكترونيـة  الأساسـية  البنيـة  وضـع 
والمنظومـة الأمنية علـى رأس أولويات 
الأمن القومي الإسرائيلي، بناء منظومة 
دفاعيـة إلكترونية ديناميكية وشـاملة، 
والأمنيـة  الحكوميـة  القـوى  جمـع 
المنظومـة  تدعيـم  بهـدف  والمدنيـة، 
الدفاعية الإلكترونية. إضافة إلى تعزيز 
التعـاون بين القطاعين الخـاص والعام 
للدفاع عـن المجـال الإلكترونـي. علاوة 
علـى التعـاون مـع الجهـات الخارجيـة 
سـواء الأمنيـة أو غيرهـا لتحقيق نفس 

توصية بدمج مجال الحرب الإلكترونية كأحد المجالات القتالية الجديدة بالمجالات القتالية التقليدية

الجيش الإسرائيلي ينشئ وحدة تجسس لمراقبة وسائل الإعلام العربية والمصرية تحديدا على وقع الثورات

سكان بابا عمرو في احد الملاجيء نتيجة القصف المتواصل

بيروت - القدس العربي» 

من سعد الياس:
«مشـكلة الحكومـة لـم تُحل بعـد» بهذا 
إختصـر رئيـس الحكومـة نجيـب ميقاتي 
الازمـة الحكومية التـي مضى عليهـا ثلاثة 
أسـابيع في ظل عـدم رغبة رئيـس مجلس 
النواب نبيه بري بالتدخل كوسيط لمعالجة 

العقدة الحكومية.
وعلمـت «القـدس العربـي» أن الرئيس 
بري الذي التقـى ميقاتي امس يعاتبه على 
تعليق جلسـات مجلـس الـوزراء ولا يبرر 
لوزير العمل شـربل نحاس تجاوزه النافر 
لمجلس الـوزراء وعدم توقيع مرسـوم بدل 
النقـل. وكان ميقاتـي خـرج من لقـاء بري 
فـي عين التينـة مطمئنـاً الـى «أن الحكومة 
مسـتمرة «، لكنه لم يستطع إخفاء المشكلة 
داخل الحكومة، وأعلن جهاراً «أن المشـكلة 
لـم تُحـل بعـد، وعندما تُحـل سـيدعو الى 

جلسة لمجلس الوزراء فوراً».
وجاء لقاء بـري - ميقاتي الثاني خلال 
اسـبوع بعد تحديد رئيس البرلمـان موعداً 
لجلسة تشـريعية الاربعاء المقبل، ما يحتّم 
على الحكومة أن تحضر الى ساحة النجمة 
متماسـكة متضامنة ولاسـيما أن مداخلات 
النواب فـي الاوراق الواردة لـن توفّر أداء 

بعـض الـوزراء مـن الهجـوم علـى خلفية 
امتناع وزير العمل على توقيع مرسوم بدل 

النقل.
وهكذا يمر أسـبوع اضافي الى الاسابيع 
الضائعة فـي ازمة تعليق جلسـات مجلس 
الـوزراء فيمـا تدل المؤشـرات كافـة الى ان 
المراوحة هي سيدة الموقف من دون منازع.

وعكسـت مواقف رئيـس «تكتل التغيير 
والاصلاح» النائب ميشـال عـون الاخيرة 
اعلانـه  وترجـم  الحكومـي  المـأزق  عمـق 
لتشـكيل لجنة من التكتـل لصياغة اقتراح 
قانـون نظـام داخلي لمجلس الـوزراء تعثر 
محـاولات رأب الصدع، فيما بدأت تتصاعد 
حملة الهيئات الاقتصادية على وزير العمل 
مـن خـلال اتهامـه بعرقلـة حقـوق العمال 

والوقوف ضد مصالحهم.
ولعـل الغائـب الاكبر عن مسـرح الازمة 
هـو حـزب اللـه الـذي يلتـزم الصمـت منذ 
اعـلان وقوفه الـى جانب حليفـه العوني، 
ورفض اي من نـواب كتلة الوفاء للمقاومة 
الادلاء بتصاريـح عـن موقـف الحـزب من 
مصيـر الازمـة والوضع الحكومـي وموقف 
الرئيـس سـعد الحريـري امـس بمـد اليـد 
حيـث اكتفى وزيـر التنميـة الادارية محمد 
فنيش رداً على سـؤال بالقول: «لا تعليق»، 
فـي انتظـار رد مرتقب للامين العام السـيد 
حسن نصرالله الخميس المقبل في الذكرى 

السـنوية لاستشـهاد قـادة المقاومـة تحت 
شعار «ارادة لا تعرف الهزيمة».

تزامنـاً، أمل وزير البيئـة ناظم الخوري 
المقـرب مـن رئيـس الجمهوريـة فـي «حـل 
الازمة الحكومية قبل الجلسـة التشـريعية 
فـي 22 شـباط»، وشـدّد فـي حديـث الـى 
«القدس العربي» على «وجوب اعادة جمع 
الشـمل الحكومـي لأن البديل هـو الفراغ»، 
قائـلاً «لا امكانيـة اليـوم لتشـكيل حكومة 

جديدة».
ورأى أن اسـتبدال حقيبة الوزير شربل 
نحـاس بينه وبـين وزيـر السـياحة فادي 
عبـود «لا يحـل المشـكلة». واضـاف «رأيي 
بإسـتبدال  يتـم  لا  الامـر  هـذا  الشـخصي 
حقيبة. فالوزير شربل نحاس هو عضو في 
تكتل التغيير والاصلاح واستبداله بعضو 
آخر مـن التكتل معناه أن هناك موافقة وأن 
المشـكلة هي الوزير، ولكن سمعنا البارحة 
كلام العمـاد عون يقـول إذا صار أي تبديل 
سـيكون هنـاك غيـر موقـف». ولفـت الـى 
«أننا في آخر جلسـة لمجلس الوزراء عندما 
حصلت اشـكالية توقيع وزيـر العمل طلب 
رئيـس مجلس الـوزراء من الوزير شـربل 
نحاس إعداد مشـروع قانـون واحلته الى 
مجلـس النواب حتـى يكون هناك تشـريع 
جديد يسـمح لمجلس الـوزراء بصدور بدل 
النقـل بمرسـوم، وهـذا لـم يحـدث لغايـة 

لبنان أخذ علماً بتمديد الامم المتحدة بروتوكول المحكمة الدولية
بري لم يقتنع بعد بالتدخل لحل مشكلة الحكومة والخوري لا يرى حلاً باستبدال حقيبة وزير العمل

غزة ـ من عماد الدريملي:

يقول مراقبون إن الموقف الفلسـطيني الرسـمي والفصائلي 
تعامـل بحذر شـديد إزاء اندلاع ثـورات «الربيـع العربي» وما 
خلفتـه من نتائج حتـى الآن بعد مضي عام عليهـا، لكن ذلك لم 

يجنبهم تأثيرات أحداثها إيجابا وسلبا على حد سواء. 
وامتنع الفلسطينيون عن إبداء أية مواقف عند بدء الثورات 
الشـعبية في تونس مطلع شهر كانون الثاني (يناير) من العام 
الماضـي، والتـي أدت لاحقـا إلى الإطاحـة بنظـام الرئيس زين 
العابديـن بن علـي، وحافظوا على الموقف نفسـه عندما امتدت 
الثـورات إلـى مصـر وأدت للإطاحـة بنظـام الرئيـس حسـني 

مبارك. 
كمـا تكرر هذا الموقف الفلسـطيني عند بدء الثورات في دول 

أخرى خاصة سورية واليمن والبحرين. 
ويقول أستاذ العلوم السياسـية في جامعة بيرزيت في رام 
الله بالضفة الغربية أحمد رفيق عوض، إن الموقف الفلسطيني 
مـن الثورات العربية المفاجئة اتسـم بالحذر الشـديد والتريث 

ولم يسارع إلى اتخاذ مواقف سريعة. 
وأشـار عـوض إلـى أن الحـذر الفلسـطيني الشـديد اتسـم 
بالعقلانية خشية من التورط في «مواقف غير محسوبة» تعود 

عليهم بالضرر في وقت لاحق. 
وللفلسـطينيين تجربة فارقة بهذا الصدد بعد أن أيدوا مطلع 
التسـعينات من القرن الماضي الغزو العراقي للكويت وما خلفه 
ذلـك من ضرر فادح في علاقتهم مـع الكويت بعد تحرره خاصة 

ودول الخليج بشكل عام. 
ويقول عـوض إن موقف الحـذر الذي أبداه الفلسـطينيون 
سـاعدهم رسـميا وفصائليا على التمكن سـريعا في مد خيوط 
وعلاقـات مع الأنظمة الجديـدة التي خلفتها الثـورات العربية 

واستثمار ذلك في حشد الدعم لقضيتهم. 
وكان الفلسـطينيون يقيمـون علاقات متفاوتـة مع الأنظمة 
التي أسـقطتها أو ما تزال تهددها الثورات الشعبية في بلدانها، 
لكنهم سـرعان ما بـادروا إلى الانخراط في المشـهد السياسـي 
الجديـد الـذي يتـم بلورتـه فـي العالـم العربـي نتيجـة لهذه 

الثورات. 
ويقـول مديـر مركـز بدائـل للأبحـاث والدراسـات فـي رام 
الله هاني المصري، إن سياسـة الحـذر والانتظار لحين اتضاح 
الصـورة بدأت تتغير لدى الفلسـطينيين إزاء الدول التي بدأت 

برسم مشهد سياسي جديد بفعل الثورات الشعبية. 
ويـرى المصـري أن النظـام السياسـي الفلسـطيني يراعـى 
بشـدة مرحلة «الربيـع العربـي» ونتائجها ويعمـل حاليا على 
مغـادرة المربـع القـديم فـي المواقـف والإسـتراتيجيات خاصة 
مـا يتعلق باسـتمرار المفاوضات مع إسـرائيل مـن دون تحقيق 

نتائج والبدء بالبحث عن توازنات جديدة. 
كما أن المصري يعتبر أن بدء الانطلاق نحو تحقيق المصالحة 
الفلسـطينية الداخليـة يعـد أبـرز مظاهـر التأثـر الفلسـطيني 
بالثـورات العربيـة، وإن كان البـطء الشـديد ما يزال يسـيطر 

على مسار تحققها بشكل عملي وكامل. 
ويربـط مراقبون بين البطء الذي يتسـم فيه مسـار تحقيق 
المصالحة وثورات «الربيع العربي» وما خلفته من نتائج خاصة 

بعـد أن تركـت أثـرا على خارطـة موازيـن القوى الفلسـطينية 
داخليا. 

ويقول المحلل السياسي علام جرار إن حركة فتح التي تهيمن 
على السـلطة الفلسطينية أيدت ثورات «الربيع العربي»، لكنها 
سـرعان ما شـعرت بمخاوف تتعلق بهيمنة الإسلام السياسي 
علـى المشـهد الإقليمي بمـا قد يضعـف مـن مكانتها ويعـزز في 

المقابل مكانة غريمتها حركة حماس. 
في المقابل يشـير جرار إلى أن حركة حماس تشـعر بنشـوة 
الانتصـار جراء الثـورات العربية وما حملته مـن صعود لافت 
لتيار الإسـلام السياسي بزعامة جماعة الأخوان المسلمين التي 

تعتبر نفسها امتدادا لها في الأراضي الفلسطينية. 
لكـن جـرار يشـير إلـى الخطر الـذي حملتـه هـذه الثورات 
على النظام السـوري الحليف الأبرز لحمـاس «حيث أن فقدان 
الحركة لسـورية كقاعدة لها ومركز أساسـي قـد يدفعها لتغيير 
تحالفهـا والبحـث عن بديـل وما هو سـيفرض عليهـا أجندات 

جديدة ستكون أكثر ميلا للتسوية منها للتشدد مستقبلا». 
ويتضـح ذلك مع اتفاق الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
مـع رئيـس المكتـب السياسـي لحركة حمـاس خالد مشـعل في 
القاهـرة نهاية تشـرين ثان/نوفمبر الماضي، علـى اعتماد نهج 
«المقاومة السلمية» والتهدئة مع إسرائيل والسعي لإقامة دولة 

فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967. 
ويقـول خبير اسـتطلاعات الـرأي العام الفلسـطيني خليل 
الشـقاقي إن هذا الموقف جاء بلورة لرغبة وضغط شـعبي غير 
مسبوق نحو التحرك بوسائل سلمية لدعم جهود إقامة الدولة 

الفلسطينية المستقلة. 

الفلسطينيون بعد عام من «الربيع العربي».. تأثيرات وتطلعات لا تخلو من الهواجس 

■ موسـكو ـ يـو بـي آي: قـال وزيـر 
تيرسـي،  جوليـو  الإيطالـي  الخارجيـة 
الأربعـاء، إنـه مـا مـن شـروط للتدخـل 

العسكري في سورية.
ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 
عن تيرسـي قوله في جلسة إستماع أمام 
لجنتي الشـؤون الخارجية في مجلسـي 
للتدخـل  شـروط  توجـد  «لا  البرلمـان 
العسكري في سورية»، لكنه أضاف «إننا 

بحاجة إلى حل سياسي». 
وتابع «نحن نحـث الروس على تبني 

مواقف بناءة».
وأشـار تيرسـي إلـى أن «لدينا واجب 
سياسـي وأخلاقـي بالدفـاع عـن حقوق 
المدنيين» السوريين، لافتاً إلى أنه سيعقد 
في 24 شـباط (فبراير) «مؤتمـر أصدقاء 
بهـدف  تونـس،  فـي  السـوري  الشـعب 
تنسـيق الجهـود الدوليـة لوقـف إراقـة 
الدمـاء». وحول الوضع في لبنان، إعتبر 
وزير الخارجية الإيطالي أنه «على الرغم 
الجاريـة  الإسـتراتيجية  المراجعـة  مـن 
حاليـاً» بشـأن البعثـات العسـكرية فـي 
الخارج فـإن «إيطاليا تعوّل على الحفاظ 

على فاعلية ذات أهمية هناك». 
وتطـرق إلـى الشـأن الليبـي، فاعتبر 
أن «الزيـارة الأخيـرة لرئيـس الـوزراء 

الإيطالي ماريـو مونتي لليبيـا تؤكد أننا 
نسير على الطريق الصحيح لإحياء كامل 

للعلاقات الثنائية».
وأضـاف تيرسـي أن «العلاقـات بـين 
بلدنـا وليبيـا يسـودها جـو مـن الثقة»، 
مشـيراً إلـى أن «مرحلـة إعـادة الإعمـار 

يشوبها الغموض».
وختم بالتشـديد على «ضرورة تحرك 
بلادنـا وفقـاً لمقاربـة تحترم الحساسـية 
الأبويـة  المواقـف  وتتجنـب  الليبيـة 

والضغوط».
الإيطالـي  الخارجيـة  وزيـر  وأشـار 
إلـى أن هنـاك دعوات فـي منطقـة البحر 
إيطالـي  لـ»حضـور  المتوسـط  الأبيـض 
قـوي» فـي المنطقـة خاصـة بعـد الربيـع 
العربـي وانطـلاق المرحلـة الإنتقالية في 

تلك البلاد. 
«مـن  تأتـي  الدعـوات  تلـك  إن  وقـال 
الطبقـات السياسـية والإقتصاديـة فـي 
إلـى بلادنـا  المنطقـة»، وأضـاف «ينظـر 
فـي  دور  لعـب  علـى  قـادرة  باعتبارهـا 
توجيـه الإتحـاد الأوروبي علـى التركيز 

بشكل أفضل في الشأن المتوسطي».
وخلـص إلى القـول إن «علـى إيطاليا 
أن تلعـب دوراً قيادياً في المنطقة، وعليها 

القيام بذلك».

وزير الخارجية الإيطالي: لا شروط 
للتدخل العسكري في سورية

■ باريس ـ رويترز: قالت فرنسا الاربعاء انها 
تناقش مع روسيا قرارا جديدا لمجلس الأمن التابع 
للامم المتحدة بشـأن سورية وانها تريد ان يبحث 

المجلس اقامة «ممرات انسانية» في سورية.
وقال وزيـر الخارجيـة الفرنسـي آلان جوبيه 
امـس لراديو فرانـس إنفـو «نتفاوض مـن جديد 

على قرار في مجلس الأمن لاقناع الروس».
واسـتخدمت روسـيا والصـين فـي الرابـع من 
شـباط (فبرايـر) حق النقـض (الفيتـو) ضد قرار 
لمجلس الامـن يؤيد خطـة لجامعة الـدول العربية 
تدعو الاسـد للتنحي وهو ما قوبـل بانتقاد عنيف 

من دول عربية وغربية أيدت مسودة القرار.
ومنذ ذلك الحين اشتد العنف وهاجمت القوات 
السورية المدن المشاركة في الانتفاضة ضد الاسد.

وفي الامم المتحدة من المقرر ان تقترع الجمعية 

العامـة اليـوم الخميس على مسـودة قـرار يدعم 
خطـة الجامعة العربية ويدعـو الى تعيين مبعوث 
للمنظمة الدوليـة والجامعة العربية في سـورية. 
ولا تتمتـع اي مـن الـدول الاعضـاء فـي الجمعية 
العامـة بحـق النقـض لكـن قراراتهـا غيـر ملزمة 

قانونيا.
ومن المقرر ان يجتمع وزير الخارجية الفرنسي 
مـع نظيـره الروسـي سـيرغي لافروف فـي نفس 

اليوم في فيينا.
وقـال جوبيـه إن الجمعيـة العامـة سـتصوت 
على قـرار «رمزي» الخميس سـيزيد الضغط على 
حكومة دمشـق التي وصف حملتها على المعارضة 

بأنها جريمة ضد الانسانية.
وأعلنـت فرنسـا امـس الثلاثـاء انهـا انشـأت 
صندوقا للطـواريء بقيمة مليون يـورو لوكالات 

الإغاثة التي تسـعى لمسـاعدة الشـعب السـوري 
علـى  مماثـل  صنـدوق  انشـاء  سـتقترح  وانهـا 
مسـتوى دولي الاسبوع القادم عندما تجتمع دول 
فـي تونس لمناقشـة الازمـة المتفاقمة في سـورية. 
وقال جوبيـه في تصريحات امـس «فكرة الممرات 
الانسانية التي اقترحتها من قبل للسماح بوصول 
المنظمـات غير الحكومية الى مناطق تشـهد مذابح 

فاضحة يجب ان تناقش في مجلس الامن».
وسـبق ان اقترح جوبيـه في نوفمبر تشـرين 
الثانـي اقامة «ممرات انسـانية» بموافقة سـورية 
او بتفويض دولي لشـحن اغذية وادوية لتخفيف 
معاناة المدنيين في الوقت الذي تشـن فيه دمشـق 
حملة صارمة على الانتفاضة ضد الاسد. وبموجب 
هذه الخطة سـتربط الممرات بين المراكز السـكانية 
في سـورية وحدود تركيا ولبنان وسـاحل البحر 

المتوسط او مطار.
وصـرح جوبيـه بأن هـذه الفكـرة لا تصل الى 
حـد التدخل العسـكري وان سـورية اذا لـم تقبل 
بها ستسـعى باريـس للحصول علـى تفويض من 

مجلس الامن.
وألقـت الجامعـة العربية يوم الاحـد بتأييدها 
خلـف المعارضة السـورية ودعت الى نشـر قوات 
حفـظ سـلام مشـتركة مـن الامم المتحـدة ودول 

عربية لانهاء العنف.
ولم يقل جوبيه ما اذا كانت جماعات المعارضة 
المسـلحة التـي يضمهـا بشـكل فضفـاض الجيش 
السـوري الحر يجب ان تحصل على اسلحة مثلما 
اقتـرح بعـض المسـؤولين العـرب قائـلا ان هناك 
مخاطر «عالية جدا» لاندلاع حرب اهلية. واستطرد 

«ما نريده هو انهاء العنف لا تشجيعه».

فرنسا تناقش مع روسيا امكانية بحث مجلس الامن 
اقامة «ممرات انسانية» في سورية

لبنان: ما يجري في سورية تصفية حسابات للغرب 
مع الأسد لمواقفه من القضية الفلسطينية 

رئاسـة  اعلنـت  ثانيـة،  جهـة  مـن  الآن».  
ميشـال  الرئيـس  «ان  امـس  الجمهوريـة 
سـليمان اطلع على مضمون الكتاب الوارد 
مـن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون 
عبـر وزارة الخارجية الذي يؤكد فيه عزمه 

علـى تمديدعمـل المحكمة الدوليـة الخاصة 
بلبنـان والقضـاة الملحقـين بها مـدة ثلاث 
سـنوات وانـه نتيجـة الاتفـاق مـع رئيس 
العلـم  اخـذ  تم  ميقاتـي  نجيـب  الحكومـة 
بذلـك كـون المسـألة محصـورة بموضـوع 

مدة التمديـد .وبهذا الاعـلان يطوي لبنان 
التجـاذب  فصـول  مـن  جديـدة  صفحـة 
الداخلـي حـول المحكمة وينأى بنفسـه عن 
تجديـد البروتوكـول باعتبـار ان رأيـه في 

هذا المجال استشاري لا اكثر».

■ القاهــرة ـ د ب أ: رأى وزيــر الخارجية اللبناني عدنان منصور أن ما 
يحدث في ســورية «تصفية حساب للغرب مع الرئيس بشار الأسد» نظرا 
لمواقفه الإقليمية.  وقال منصور في مقابلة مع صحيفة «الأهرام» المصرية 
نشــرتها الأربعاء: «نظرا لما تمثله سورية من موقع وأهمية وتاريخ نضال 
طويل وتحملها للقضية المركزية وهي القضية الفلسطينية بالإضافة إلى 
الحــروب التــي خاضتها ضد إســرائيل وممانعتها الدخــول في الحلول 
التي كانت تأتي على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته وعلى حساب 
أرض ســورية المحتلة.. لذا كان لابد من تصفية الحساب مع سورية علهم 
بالنســبة لهؤلاء - في حال ما إذا تغير النظام - يســتطيعون أن يسيروا 

في المنطقة بالحل الذي يريدونه». 
وحول أســباب تحفظ بلاده على أي قرار يتعلق بالشــأن الســوري ، 
قال الوزير اللبناني «لبنان لا يقحم نفســه في القرارات ونبتعد عنها نظرا 
للخصوصية التي تربط لبنان بســورية وهذا موقف تتخذه أكثر من دولة 
عربيــة مثل العراق والأردن الذيــن أعربوا أيضا عن وجود خصوصية مع 

ســورية».  وأضاف «ما يحدث هو مســألة داخلية ، فهناك مطالب شعبية 
تتجاوب معها الحكومة وأعتقد حينئذ أن فتيل الأزمة سوف ينزع». 

وقال «لا أتخوف من سقوط النظام في سورية من الأساس فهو قوي 
ويستند إلى قاعدة شعبية عريضة وإلى مؤسسة وطنية عريقة». 

وردا على ســؤال بشــأن من يقتل ويزهق أرواح العشرات من الشعب 
الســوري كل يــوم، قال «تقرير لجنــة المراقبين العرب يشــير إلي عناصر 

مسلحة مندسة وسط الناس هي التي تقتل وتخرب». 
ودعــا إلى الحوار، وقال «لا شــيء ينقص ســورية إلا الحــوار فعلينا 
العمــل من أجلــه لأن التدخــل العســكري أو الذهــاب إلــى الأمم المتحدة 

سيشكل تهديدا للوحدة الوطنية والاستقرار والأمن». 
وأضــاف «أقول إن ما يجري الآن علي الســاحة الســورية يحتاج منا 
جميعــا العمــل من أجل وأد الفتنة ومســاعدة ســورية علــي الخروج من 
أزمتهــا عن طريــق الحوار البنــاء والإصلاحــات، لأن الاســتقرار والأمن 

يعنينا بالدرجة الأولي». 

رئيس سابق للموساد يحذر من فوضى في المنطقة في حال سقوط الأسد
■ طوكيــو ـ يو بــي آي: حذر الرئيس الســابق 
للموساد الإســرائيلي إيفرايم هاليفي من حدوث 
فوضى في الشــرق الأوســط إذا ما ســقط نظام 
الرئيس الســوري بشار الأسد، وقال إن إسرائيل 
قــد تقــوم بتحــرك عســكري للحفاظ علــى أمنها 

بالمنطقة.  ودان هاليفي الذي عمل رئيساً للموساد 
في الفترة من عام 1998 إلى 2002، في حوار أجرته 
هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK، أعمال 
القمع الذي يمارسه النظام السوري ضد المدنيين، 
إلاّ أنه حذر من أن ســقوط نظام الأســد قد يحدث 

فراغاً بالســلطة واضطرابات في أنحاء الشــرق 
الأوسط.

وأعــرب هاليفي أيضــاً عن قلقه مــن أن تؤدي 
الإضطرابات في سورية إلى وقوع أسلحة في يد 

حزب الله.

وقــال إن إســرائيل لا يمكنهــا غــض النظر عن 
المخاطــر الناجمــة عن حــدوث خلل فــي التوازن 
العســكري في الشــرق الأوسط، مشــيراً إلى أن 
إســرائيل قد تقوم بتحرك عســكري للحفاظ على 

أمنها في المنطقة.

الهـدف، فـرض التشـريعات والقوانين 
اللازمـة مـن أجـل تنفيذ وتفعيل شـبكة 
حماية إلكترونية واسـعة في إسرائيل. 
وبشـكل يضمـن بنـاء منظومـة تمكـن 
التعافي بشكل سريع من آثار أي هجوم 
إلكتروني، علاوة على بلورة سياسـات 

ردع  إلكترونية.
كما تقدم الدراسـة توصيـة خاصة بأنْ 
يتم دمج مجـال الحـرب الإلكترونية كأحد 
بالمجـالات  الجديـدة  القتاليـة  المجـالات 
الجويـة،  (البريـة،  التقليديـة  القتاليـة 
البحريـة... وغيرهـا)، وأن يتـم دمـج هذا 
المجـال أيضـا فـي الإسـتراتيجية الأمنيـة 
العامـة لإسـرائيل، أو بالعقيـدة القتاليـة 
والأمنيـة لهـا، وهي نفـس التوصيـة التي 
كانـت قـد تقدمت بهـا اللجنـة الأمنية التي 
شـكلها وزير الأمن الإسـرائيلي في نيسان 
مريـدور،  دان  برئاسـة   ،2006 (أبريـل) 
والتي أكـدت على أهميـة أن يضاف مفهوم 
الحـرب الإلكترونية إلى العقيـدة القتالية 
للجنـدي الإسـرائيلي. وخلصت الدراسـة 
الإسـتراتيجيّة إلى التأكيـد على أنّ الدولة 
العبريّـة لديها فرصـة كبيرة فـي أن تكون 
من بـين الـدول الرائـدة في مجـال الحرب 
الإلكترونية، نظرا لما تملكه في هذا المجال من 
قوى بشـرية ومعرفة تكنولوجية واسعة، 
وهـو ما من شـأنه أن يسـاهم في تحسـين 
وضع إسـرائيل الأمنـي والاقتصادي، على 

حد قول معديّ الدراسة.
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■ دمشـق ـ عمان ـ بيـروت ـ وكالات: ينهي 
مشـروع الدسـتور الجديد فـي سـورية الدور 
القيادي لحزب البعث ويحدد الولاية الرئاسية 
بسبع سـنوات تجدد لمرة واحدة، فيما تواصل 
السلطات عملياتها العسـكرية والامنية وسط 

مشاورات دولية لم تسفر عن نتيجة.
ويخلـو مشـروع الدسـتور الجديـد الـذي 
نشـرت الوكالة نصـه تمهيدا للاسـتفتاء عليه 
دور  اي  ذكـر  مـن  (فبرايـر)،  شـباط   26 فـي 
قيـادي لحزب البعث العربي الاشـتراكي الذي 
يحكـم البلاد منـذ عام 1963 كما هـي الحال في 

الدستور الحالي. 
وتؤكد المادة الثامنة من مشـروع الدسـتور 
الجديـد ان «النظـام السياسـي للدولـة يقـوم 
علـى مبدأ التعددية السياسـية وتتم ممارسـة 

السلطة ديمقراطيا عبر الاقتراع». 
وبحسـب هذه المادة ايضا «تسـهم الاحزاب 
السياسـية المرخصـة والتجمعـات الانتخابية 
في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام 

مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية». 
وتحل هـذه المـادة مـكان المـادة الثامنة في 
الدسـتور الحالـي التـي تنـص علـى ان حزب 
البعث الذي يحكم سـورية منذ 1963 هو «قائد 

الحزب والمجتمع». 
وكان الغـاء هـذه المـادة فـي صلـب مطالب 
الحركة الاحتجاجية في سـورية لدى انطلاقها 

في اذار (مارس) الماضي. 
كما ينص المشـروع على ان «ينتخب رئيس 
الجمهورية لمدة سـبعة اعـوام ميلادية تبدأ من 
تاريخ انتهـاء ولاية الرئيـس القائم ولا يجوز 
اعـادة انتخـاب رئيـس الجمهوريـة الا لولاية 

واحدة تالية». 
الا ان المـادة السـابعة والثمانـون اشـارت 
الـى انـه «إذا انتهـت ولاية رئيـس الجمهورية 
ولـم يتم انتخـاب رئيس جديد يسـتمر رئيس 
حتـى  مهامـه  بممارسـة  القائـم  الجمهوريـة 

انتخاب الرئيس الجديد». 
وكان الدسـتور السـابق المطبق منـذ 1973 
ينص على ترشـيح رئيـس الجمهورية من قبل 
«مجلـس الشـعب بنـاء علـى اقتـراح القيادة 
القطريـة لحـزب البعـث العربـي الاشـتراكي 
ويعرض الترشـيح على المواطنين لاستفتائهم 

فيه». 
وكان الاسـتفتاء الاخيـر اجـري فـي ايـار 
(مايـو) 2007، وايد بموجبـه انتخاب الرئيس 
بشـار الاسـد (41 عاما) نجل الرئيس السابق 

حافظ الاسد لولاية جديدة من سبعة اعوام. 
وحصل الاسـد فـي الاسـتفتاء علـى 62.97 

بالمئة من الاصوات. 
كمـا اعاد مشـروع الدسـتور سـن الترشـح 

لرئاسـة البلاد الى اربعين عاما بعد تعديله في 
العام 2000 على اثر وفاة الرئيس حافظ الاسد 
تم بموجبه تخفيض العمر الى 34 سنة للسماح 

لابنه بشار الاسد بتولي الرئاسة. 
«ديـن  ان  علـى  ايضـا  المشـروع  وينـص 
مصـدر  الاسـلامي  والفقـه  الاسـلام  الرئيـس 
رئيس للتشريع» مشيرا الى ان «الدولة تحترم 
جميـع الأديـان (...) وان الأحوال الشـخصية 

للطوائف الدينية مصونة ومرعية». 
ولكن المشـروع لم يجز «مباشـرة أي نشاط 
سياسـي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسـية 
على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي 
أو فئـوي أو مهني» ما يغلـق الباب امام جماعة 
الاخوان المسـلمين والاحزاب الكردي بممارسة 

العمل السياسي. 
وفـي اول رد فعـل دولي، سـارعت روسـيا 
حليفة سورية الى الترحيب بمشروع الدستور 

الجديد واعتبرته «خطوة الى الامام».
واتسـم رد فعـل جيـدو فيسـترفيله وزيـر 
الخارجية الألماني بالتحفظ الشديد إزاء إعلان 
الرئيس السوري بشـار الأسد إجراء استفتاء 

شعبي على مشروع الدستور الجديد.
وقال فيسـترفيله اليوم على هامش زيارته 
الحاليـة للبرازيـل «لدى تشـككي حـول ما إذا 
كان يمكن للاسـتفتاء الـذي أعلن عنه الرئيس 

السوري أن يحل الأزمة العنيفة في البلاد». 
وأعـرب الوزيـر الألمانـي عـن اعتقـاده بأن 
المطلـوب «وضـع نهايـة للعنف الذي يمارسـه 
النظام السـوري وبداية سياسـة جديدة بحق 
بالإضافة إلى تحول ديمقراطي له مصداقية». 

واتخـذت الحكومـة السـورية فـي نيسـان 
(ابريـل) 2011 قـرارا بالغاء حالـة الطوارىء 
وتبنت في تموز (يوليو) الماضي قانونا يسمح 
بالتعدديـة فـي اطـار الاصلاحات السياسـية 
التي اعلنت لتهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة 
فـي البلاد منـذ منتصـف اذار (مـارس) والتي 
اسـفرت عن مقتل اكثر من سـتة الاف شخص، 

وفق منظمات حقوقية. 
ولـم تقنع هذه الاصلاحـات المجتمع الدولي 

بسبب استمرار اعمال العنف في سورية. 
واكد مدير مركز كارنيغي للشـرق الاوسـط 
بـول سـالم لوكالـة فرانـس بـرس «مـن غيـر 
الواقعـي اطلاق مثل هـذه الاقتراحات واجراء 

استفتاء في حين ان المعارك على اشدها». 
ويأتـي ذلك فيمـا قتل 31 شـخصا في اعمال 
عنف فـي مدن سـورية بينهـم 12 جنديا خلال 
ومجموعـة  الجيـش  بـين  تجـري  اشـتباكات 
منشـقة عنه منـذ الثلاثاء في ريـف حلب ثاني 
المـدن السـورية، كمـا ذكـر الاربعـاء المرصـد 

السوري لحقوق الانسان. 

واكـد المرصد فـي بيان «استشـهد مواطنان 
فـي حي بابـا عمرو فـي حمص، معقـل الحركة 
الاحتجاجية ضد النظـام، الذي تعرض لموجة 
جديـدة مـن القصف خـلال السـاعة الاخيرة» 
مشـيرا الـى «عـدة انفجـارات هـزت حـي كرم 

الزيتون. 
واضاف ان سـحب الدخان الاسود الناجمة 
عـن انفجـار خـط النفـط تسـببت فـي حالـة 

اختناق في حي بابا عمرو». 
سـابق  وقـت  فـي  ذكـروا  ناشـطون  وكان 
الاربعـاء ان القـوات السـورية قامـت بقصف 
انبـوب للنفـط فـي حمـص فيمـا اتهـم مصدر 
رسـمي سـوري «مجموعات ارهابية مسلحة» 
بتفجيـر الانبـوب الذي يمـد دمشـق والمنطقة 

الجنوبية بالمازوت. 
ان  منفصـل  بيـان  فـي  المرصـد  وقـال 
«الاشتباكات اسـتمرت بين الجيش ومجموعة 
منشـقة لليـوم الثانـي علـى التوالي فـي بلدة 

الاتارب» في ريف حلب. 
واضـاف بيـان المرصـد ان «عـدد الشـهداء 
المدنيين الذين سـقطوا خلال الاربعة وعشرين 
ساعة الماضية ارتفع الى تسعة كما سقط اربعة 
(ضابطـان  بينهـم  جنـود  وسـبعة  منشـقين، 

برتبة) عقيد وملازم اول». 
واشـار المرصد الى ان الاشـتباكات ما تزال 
اصـوات  ان  موضحـا  الآن،  حتـى  مسـتمرة 
الرصاص الكثيف كانت تسمع قبل قليل (7.30 

تغ) قرب قسم الشرطة في البلدة». 
سـابقة  حصيلـة  فـي  افـاد  المرصـد  وكان 
الثلاثاء ان الاشتباكات بين الجيش ومجموعة 
منشقة في بلدة الاتارب اسفرت عن مقتل ثلاثة 

مدنيين. 
وفي ريف ادلب (شـمال غرب)، ذكر المرصد 
«قتل ثلاثة مواطنين في مدينة جسـر الشـغور 
اثـر انفجار عبوة ناسـفة فيمـا تعرضت مدينة 

سراقب لاطلاق نار من رشاشسات ثقيلة». 
واضـاف «قتل خمسـة جنـود عندمـا قامت 
ناسـفة  عبـوات  بتفجيـر  منشـقة  مجموعـة 
بناقلتـي جند مدرعة عند مدخل بلدة سـرمين» 
كما سمعت اصوات انفجارات واطلاق رصاص 

في مدينة ادلب. 
وفي ريـف درعا (جنوب)، قتلـت طالبة اثر 
اصابتهـا باطـلاق رصاص قرب قريـة النعيمة 
حملـة  العسـكرية  القـوات  فيهـا  تنفـذ  التـي 
مداهمـات واعتقـالات بحثـا عـن مطلوبين من 

السلطات، بحسب المرصد. 
عسـكرية  قـوات  ان  الـى  المرصـد  واشـار 
تحاصـر منـذ الصباح نحـو ثلاثين منشـقا في 
وادي بلـدة سـحم الجولان وتقـوم الان برمي 
القنابـل باتجـاه الـوادي، ولفـت الى سـقوط 

تفجير انبوب للنفط في سورية والسلطات والمعارضة يتبادلان الاتهامات.. والقوات السورية تهاجم دمشق ومدن المعارضة

31 قتيلا في سورية بينهم 12جنديا خلال اشتباكات بين الجيش ومجموعة منشقة عنه في ريف حلب
مشروع دستور جديد ينهي الدور القيادي للبعث ويقضي بانتخاب الرئيس لولاية قابلة للتجديد مرة واحدة

دبابة سورية تجوب شوارع حرستا قرب دمشق

■ فاسـينار (هولنـدا) ـ ا ف ب: اعلن 
سـيرغي  الروسـية  الخارجيـة  وزيـر 
لافروف الاربعاء ان محاولة بعض الدول 
عزل الرئيس السوري بشار الاسد تعتبر 
الدسـتور  ان مشـروع  «خطـأ»، معتبـرا 

الجديد يعد «خطوة الى الامام».
وقـال لافـروف فـي ختـام لقـاء فـي 
فاسينار شـمال لاهاي (غرب) مع نظيره 
الهولندي اوري روزنتال «للاسف بعض 
شـركائنا تخلـوا منـذ زمن عـن الحكومة 
السورية. وبدلا من الحوار هناك محاولة 

لعـزل الحكومـة السـورية» مؤكـدا «انه 
خطأ». 

واضاف «نعتقد ان الحوار السياسـي 
وحده يمكـن ان ياتي بحـل، لكن الحوار 
يجب ان يشمل سورية» مؤكدا ان موسكو 

تؤيد «رفض التدخلات الخارجية». 
وروسيا الداعم الرئيسي لنظام بشار 
الاسـد، استخدمت مرتين حق النقض في 
مجلس الامن الدولـي ضد نصين ينددان 
بالقمـع في سـورية. وتعتبر موسـكو ان 
على النصين ان يعترفا ايضا بمسـؤولية 

المعارضة في اعمال العنف. 
ورحـب لافـروف بمشـروع الدسـتور 
الجديد الذي يقضـي بالغاء هيمنة حزب 
البعث على المشهد السياسي في سورية، 

المستمرة منذ حوالي نصف قرن. 
«نعتقـد  الروسـي  الوزيـر  واضـاف 
بالتأكيـد ان دسـتورا جديـدا يضـع حدا 
لهيمنة حزب سياسـي واحد في سـورية 

خطوة الى الامام». 
واكـد لافـروف انه سـيلتقي الخميس 
فـي فيينا نظيـره الفرنسـي الان جوبيه 

للبحـث فـي الرغبة الفرنسـية فـي اقامة 
ممرات انسانية في سورية. 

وصـرح جوبيـه لاذاعة فرانـس انفو 
«يجـب حماية المدنيين والبعد الانسـاني 

مهم للغاية». 
ممـرات  «اقامـة  فكـرة  ان  واضـاف 
انسانية تسمح للمنظمات غير الحكومية 
بالوصـول الـى المناطـق التـي تتعـرض 
لمجازر وحشية يجب ان تطرح في مجلس 

الامن الدولي». 
وكان لافروف صرح الاثنين ان روسيا 

تدرس اقتراح الجامعة العربية نشر قوة 
مشتركة دولية عربية في سورية معتبرا 
ان وقفا لاطلاق النار ضروري قبل ارسال 

جنود لحفظ السلام. 
العامـة  الجمعيـة  تتخـذ  ان  ويتوقـع 
بشـأن  قـرارا  الخميـس  المتحـدة  لـلامم 
مشـروع قرار يدين القمع في سورية بعد 
ايـام علـى عرقلة نص مماثـل في مجلس 

الامن الدولي. 
وقـال لافـروف «بشـأن القـرار نفضل 
الا نتأثـر بفعـل صـدور قـرار. سـندرس 

مضمون القرار». 
منحـازا  القـرار  كان  «ان  واوضـح 
ويتجاهـل ان هنـاك اشـخاصا يقتلـون 
على ايـدي مجموعات مسـلحة معارضة 

فلن يكون مفيدا». 
وتتهم دمشـق «مجموعـات ارهابية 
مسـلحة» بالوقوف وراء اعمال العنف 
في سورية منذ اندلاع حركة الاحتجاج 
وادى   2011 (مـارس)  اذار   15 فـي 
قمعها من قبل النظام الى سـقوط الاف 

القتلى. 

سيلتقي جوبيه اليوم في فيينا لبحث الوضع في سورية

لافروف: محاولة عزل بشار الاسد «خطأ»

■ لنـدن  ـ يـو بـي آي: اعلن معارض سـوري أن 
أحزابـاً وشـخصيات معارضـة مسـتقلة اتفقت على 
انشـاء تكتـل جديد تحـت اسـم «التحالـف الوطني 
السـوري»، وكشـف أن دولاً وصفهـا بالمؤثرة تتجه 

للإعتراف بالمعارضة السورية ككل.
باسـم  الرسـمي  الناطـق  الحافـظ  وائـل  وابلـغ 
التحالـف يونايتـد بـرس انترناشـونال إن الأخيـر 
«سـيكون المظلة التي تجمع الصادقين والمخلصين من 
مختلف أطياف المعارضة الوطنية السـورية، والمنبر 

الحقيقي لإيصال مطالب الثورة السـورية والشـعب 
السوري».

وقـال «اتفقنـا علـى تأسـيس التحالـف الوطني 
المجموعـات  بـأن  قناعتنـا  مـن  انطلاقـاً  السـوري 
والمجالس والتيارات الموجودة حالياً على الساحة لم 
تصل إلى مرحلة نقل الصورة كاملة لما تبتغيه الثورة 
فـي الداخـل السـوري، وذلك بعـد فترة مـن التريث 
والانتظـار شـعرت خلالها الأطـراف المشـاركة بأنها 

أُقصيت عن الحراك السياسي العلني والهادف».

واضـاف الحافـظ أن التحالف المعـارض الجديد 
«سـيضم فـي مرحلـة الإنطـلاق، الحركـة الشـعبية 
للتغيير في سـورية، وتجمع تيـار الحرية والكرامة، 
والإئتلاف الوطنـي الحر، ونتواصل مـع مجموعات 
وحركات وشخصيات وطنية معارضة اخرى لضمها 

إلى التحالف في الفترة القريبة المقبلة».
وقـال إن التحالـف «سـيعمل علـى اقامـة الدولة 
المدنية الديمقراطية، دولة المواطنة والعدل والقانون 
والمساواة، وسيكون على استعداد للتواصل مع بقية 

أطـراف المعارضـة الوطنية لصياغة موقف مشـترك 
بشأن مستقبل سورية».

وكشـف الناطق باسم التحالف الوطني السوري 
عـن «وجود توجـه للإعتـراف بالمعارضة السـورية 
ككل من قبل دول مؤثّرة، ومدها بكافة أشـكال الدعم، 
وفتـح مكاتب تمثيليـة لها فـي عواصمهـا، من خلال 

الاتصالات التي جرت معها».
وسُئل عن أسباب انشاء التحالف في وقت تتزايد 
فيه الدعوات إلى توحيد المعارضة السورية، فأجاب 

الحافظ «الهدف واضح وهو جمع الدعم والمساعدات 
للشعب السوري».

والشـخصيات  الأحـزاب  نحـن  «وجدنـا  وقـال 
الوطنيـة المعارضـة أن نـداءات واسـتغاثات الثوار 
في الداخل السـوري لم تلق آذاناً صاغية حتى الآن، 
ولذلك قررنا انشاء هذا التحالف ليكون منبراً لتأمين 
الاحتياجـات والمسـاعدات الانسـانية للمتضرريـن 
في المدن الثائرة، وحشـد الدعـم والتأييد المطلوبين 

للثوار والجيش السوري الحر»، على حد تعبيره.

تشكيل تكتل سوري معارض جديد والناطق باسمه يقول إن دولا تتجه للإعتراف بالمعارضة ككل

■ واشـنطن ـ رويتـرز: بعـد مرور 11 
شـهرا على بـدء اكثر انتفاضـات «الربيع 
العربـي» دموية يبنـي الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما سياسته بشأن سورية على 
اسـاس تحالـف دولي هـش ولـم يختبر 
وليـس لديه سـوى القليل مـن الخيارات 

المستساغة لوقف العنف.
وكانـت وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة 
هيـلاري كلينتـون قـد وصفـت مجموعة 
«أصدقـاء سـورية» الجديـدة التي تضم 
الـدول  مـن  المتحـدة  للولايـات  حلفـاء 
العربيـة عـلاوة علـى تركيا بأنهـا أفضل 
فرصة لتعزيز المعارضة السـورية الهشة 
والتوصل الى حل سياسي بعد أن عرقلت 
روسـيا والصين اي تحـركات داخل الأمم 

المتحدة لحل الأزمة.
لكـن مهمـة الولايـات المتحـدة لا تزيد 
فـي  مسـاند  بـدور  القيـام  عـن  كثيـرا 
المجموعـة الجديـدة بينمـا يتبنـى بعض 
حلفائهـا الرئيسـيين مواقـف أقـوى ربما 
تجر واشنطن الى حرب أهلية خطيرة في 

قلب الشرق الأوسط.
وقال سـتيف هايدمان خبير الشؤون 
الأمريكـي  السـلام  معهـد  فـي  السـورية 
«معدل تأثير جهودنا يتضاءل امام المعدل 
الـذي يريد النظـام السـوري أن يقتل به 

الناس».
الأمريكيـة  «الاسـتراتيجية  وأضـاف 
تغنـي  ولا  تسـمن  لا  الحالـي  بوضعهـا 
من جـوع وهذا مثـار توتر متزايـد داخل 

الإدارة».
ويأتي الجدل داخـل الولايات المتحدة 
وسـط  سـورية  ازاء  السياسـة  بشـأن 

مخـاوف متزايـدة مـن أن يكـون الصراع 
خـرج بالفعل عـن نطاق السـيطرة حيث 
تتدفق الأسلحة والدعم المادي من العراق 

وغيره على المعارضين.
وقال دبلوماسـيون مـن جامعة الدول 
العربيـة إن قـرارا جديدا أقرتـه الجامعة 
امـس الثلاثـاء يمكـن أن يسـمح بإمـداد 
معارضـي الأسـد بالأسـلحة. ويمكـن أن 
يضـع هـذا إدارة أوبامـا فـي موقـف غير 
مريـح فتقدم دعما مبطنـا للحلفاء العرب 
الذين يعترضون على تحذيراتها العلنية 

بشأن التدخل العسكري في الصراع.
وقال مسـؤول أمريكي طلب عدم نشر 
اسـمه «فـي الوقـت الحالـي ربمـا يمكـن 
أن تحصـل المعارضـة علـى أسـلحة مـن 
خـلال الإغارة على الإمدادات العسـكرية 
المنشـقين  مـن  المزيـد  وكسـب  السـورية 
والحصـول علـى بعـض المشـتروات من 

السوق السوداء».
وأكـد البيت الأبيض امـس الاول قلقه 

من اندلاع سباق تسلح في سورية.
وقـال المتحدث باسـم البيـت الأبيض 
تومي فيتور «مازلنا نعتقد أن ما تحتاجه 
سـورية هـو حل سياسـي ولاتـزال هناك 
فرصـة للوصـول اليه اذا تحـرك المجتمع 

الدولي بسرعة.
«لا نريـد أن نسـهم في المزيد من نشـر 
السلاح في سورية وهو الأمر الذي سيجر 
البلاد الى طريق خطير وفوضوي... غير 
أننا لا نسـتبعد اتخاذ إجـراءات إضافية 
اذا انتظر المجتمـع الدولي اكثر من اللازم 

وازداد الوضع سوءا».
ووضع سـورية سـيء بما فيه الكفاية 

فيمـا تصعد قوات الرئيس بشـار الأسـد 
هجماتهـا على قوات المعارضـة والمدنيين 

المحاصرين بين نيران الجانبين.
وقـال جيفـري وايـت محلـل شـؤون 
الشـرق الأوسـط في معهد واشـنطن في 
بحـث سياسـي نشـر امـس الاول «باتت 
الحـرب مسـألة بقـاء لنظـام الأسـد. انه 
يقتـرب مـن الحـد الأقصـى للعنـف الذي 
يستطيع استخدامه واذا لم يكن استخدم 
بعـد كل اوراقـه فقـد يحـدث ذلـك قريبـا 
وسـتكون الآثـار المحتملـة على السـكان 

مدمرة».
كلينتـون  تبحـث  أن  المتوقـع  ومـن 
إجراءات إضافية محتملة لحل الأزمة حين 
تتوجه الى تونس في 24 شباط (فبراير) 
لمجموعـة  اجتمـاع  أول  فـي  للمشـاركة 

الاتصال الجديدة بشأن سورية.
وبعد أن أصيبت الأمم المتحدة بالشلل 
من الناحية الفعلية بسبب الفيتو الروسي 
العربيـة  الجامعـة  اقترحـت  والصينـي 
إنشاء مجموعة اصدقاء سورية الجديدة 
القادمـة  الخطـوات  لتنسـيق  كوسـيلة 
بشأن دمشق على أن تولي تركيزا خاصا 
لتشـديد العقوبـات الاقتصاديـة وبحث 

سبل توصيل المساعدات الانسانية.
لكـن فـي منطقـة متخمـة بالأولويات 
الاسـتراتيجية الأمريكيـة بمـا فـي ذلـك 
العراق واسـرائيل وتركيـا وتخيم عليها 
مخـاوف بشـأن برنامـج ايـران النووي 
تسـعى واشـنطن جاهدة لوضع سياسة 
إثـارة  دون  الأسـد  معارضـي  تشـجع 
المزيد من المشـاكل للرئيس بـاراك أوباما 
فـي العـام الذي يخـوض فيـه انتخابات 

الرئاسة الأمريكية.
ويعتـرف مسـؤولون أمريكيـون بأن 
الأزمـة السـورية تمثل تحديـات خطيرة 
للولايـات المتحـدة يعقدهـا تاريخ طويل 
مـن التوتـرات فـي علاقات واشـنطن مع 
حكومة الأسد وطبيعة علاقاتها الضعيفة 

بالمعارضة.
وقالت منى يعقوبيان خبيرة الشـرق 
الأوسـط فـي مركـز ستيمسـون «الواقع 
الـذي يصعب الاعتـراف به هـو أن هناك 
خيـارات واقعيـة قليلـة تحـت تصرفنا» 
العقوبـات  مثـل  خطـوات  أن  مضيفـة 
الاقتصاديـة قـد لا تحـدث الاثـر المرغوب 

بالنظر لتسارع الاحداث.
وأضافـت «كل هـذه الأمـور تسـتغرق 
وقتـا وبالتالي من الصعب جـدا محاولة 
تبني هذه النوعية من الخيارات حين تقع 

هجمات مروعة على المدنيين يوميا».
واسـتبعدت الولايـات المتحدة ائتلافا 
دوليـا مثل ذلك الذي سـاعد فـي الإطاحة 
بالزعيـم الليبـي الراحـل معمـر القذافي 
العـام الماضـي قائلـة إن تركيبة سـورية 
العرقية والطائفية المعقدة وتركز سكانها 
في المدن وانقسام المعارضة وقوة الجيش 
كلهـا عوامل تعـزز الحجـج الرافضة لهذا 

النوع من التدخل.
إنهـم  أمريكيـون  مسـؤولون  ويقـول 
يحتاجـون ايضا لمزيد مـن المعلومات عن 
المعارصة السياسية السورية و»الجيش 
السوري الحر» الذي تكون حديثا وينظر 
اليه على نطاق واسع على أنه جهد مفكك 
من جانـب فصائل مسـلحة متباينة دون 

تنسيق داخلي او سيطرة تذكر.

فـي  القويـة  الأصـوات  بعـض  لكـن 
الكونجـرس الأمريكي بما فـي ذلك بعض 
مـن كانـوا متشـككين بشـأن الجهـود في 
ليبيـا اقترحت مؤخرا أن تبحث الولايات 

المتحدة دعم نهج مباشر بدرجة اكبر.
جـون  الجمهـوري  السـناتور  وقـال 
مكـين هذا الأسـبوع في رسـالة تدعو الى 
عقـد جلسـات اسـتماع للجنـة بمجلـس 
الشيوخ بشأن خطط الطواريء المحتملة 
التـي وضعتهـا وزارة الدفـاع الأمريكيـة 
(البنتاغـون) «ليـس هذا وقت اسـتبعاد 
اي خيـار يمكن ان ينقـذ أرواح أبرياء في 

سورية».
وفي الأسبوع الحالي اشارت كلينتون 
- التـي سـعت دون جـدوى الـى إقنـاع 
روسيا بتأييد قرار قوي من مجلس الأمن 
بشـأن سـورية - الى اعتقادها بأنه ربما 
لايـزال هناك وقت لكسـب تأييد موسـكو 
لإجـراءات اكثـر صرامـة لكنهـا اعترفـت 
بأن اقتراح الجامعة العربية بإرسال قوة 

لحفظ السلام لا يمكن الدفاع عنه.
وقـال مسـؤول أمريكـي سـابق علـى 
اتصال وثيق بمسؤولين أمريكيين وعرب 
كبـار إن الإدارة حثـت زعمـاء المعارضـة 
السـورية علـى الا يسـارعوا برفـض اي 
حـوار تتوسـط فيـه موسـكو مع الأسـد 
وانما عليهم أن يصروا على وقف متزامن 

لإطلاق النار وإنهاء إراقة الدماء.
لكـن الكثيـر مـن المحللين السياسـيين 
يقولون إن موسـكو لن تتخلى عن الأسد 
قريبـا مما يتـرك إدارة أوباما في مواجهة 
احتمـال انـدلاع حريق جديد في الشـرق 
روسـيا  مـع  الخـلاف  وتفاقـم  الأوسـط 

فـي وقـت تحتـاج فيه الـى الحفـاظ على 
التوافـق الدولـي من أجل ممارسـة المزيد 

من الضغط على ايران.
لكـن اي آمـال للولايـات المتحـدة فـي 
التوصـل الـى حـل داخلي سـريع للأزمة 
السـورية لحسـم مصيـر الأسـد تتراجع 
فيما يبدو مع استمرار الصراع. كما تعتبر 
الزيادة السـريعة للمساعدات الانسانية 
للمدنيين في سورية تحديا فنيا وسياسيا 

كبيرا.
وقال هايدمان إن واشـنطن تأمل الآن 
فيمـا يبدو أن تتحـول مجموعة «أصدقاء 
سـورية» الـى شـريك فعـال للمعارضـة 
علـى  يسـاعدها  السـورية  السياسـية 
التغلب على الخلافات الداخلية والنضج 
لتصبـح بديـلا قـادرا على ان يحـل محل 

الحكم الدموي الطويل لعائلة الأسد. 
لكنه يتفـق مع آخرين فـي أنه آجلا أو 
عاجلا ستضطر إدارة أوباما الى التعامل 
مع حقيقة أن الأزمة السورية أخذت بعدا 
عسكريا بالفعل وأن الوقت سيحين قريبا 

للتعامل معها بهذا الأسلوب.
وقال توني بدران الباحث في مؤسسة 
الدفـاع عن الديمقراطيات وهي مؤسسـة 
بحثيـة فـي واشـنطن يرتبـط أعضاؤها 
كثيـرا بـآراء المحافظـين الجـدد «في حين 
كثيـرة  صعوبـات  اوبامـا  ادارة  تواجـه 
بشـأن تسـليح المعارضـة فان التسـليح 

يحدث بالفعل».
وأن  يتدخلـوا  ان  «ينبغـي  واضـاف 
يشرفوا على ذلك الاطار ويكون لديهم اجراء 
للسـيطرة والتأثيـر. انـك لا تريد ان ينتشـر 

(التسلح) في ظل غياب امريكي كامل».  

محللون: خيارات قليلة امام أوباما في مواجهة الأزمة السورية المتفاقمة 

جرحى في صفوف المنشقين. 
وفـي حمـاة (وسـط) اكـد المرصد فـي بيان 
منفصـل ان «قـوات عسـكرية اقتحمـت صباح 

(الاربعاء) مدينة حماة». 
واشـار الى ان «اصوات الانفجارات سمعت 
بشـكل كبيـر فـي احيـاء الحميديـة والاربعين 
ومشـاع الاربعين» لافتا الى انقطاع الاتصالات 

الارضية والخليوية وخدمة الانترنت. 
وفـي دمشـق، اقتحمـت قـوات امنيـة تضم 
ناقـلات جند مدرعة صبـاح الاربعاء حي برزة 
ونصبت الحواجز في الشـوارع وبدات بتنفيذ 
حملـة مداهمـات واعتقـالات، حسـب المصـدر 

نفسه. 
كما نفذت القوات السـورية حملة مداهمات 
واعتقـالات منـذ فجر امـس في بلدة العشـارة 
التابعـة لريف دير الزور (شـرق) اسـفرت عن 

اعتقال 16 مواطنا، بحسب المرصد. 

وفـي ريـف دمشـق، قـال المرصـد ان شـابا 
توفـي في بلدة حرسـتا متاثـرا بجروح اصيب 
بها مسـاء امـس الاول اثر انفجـار قنبلة داخل 

سيارته بعد مروره من حاجز امني. 
وتابع ان ناشـطين من البلدة اتهموا عناصر 

الحاجز بوضع القنبلة داخل السيارة. 
وذكر ناشطون الاربعاء ان القوات السورية 
قامـت بقصـف انبـوب للنفـط في حمـص فيما 
اتهم مصدر رسمي سوري «مجموعات ارهابية 
مسـلحة» بتفجيـر الانبـوب الذي يمد دمشـق 

والمنطقة الجنوبية بالمازوت.
وذكـر عضو الهيئة العامة للثورة السـورية 
هـادي العبـد الله فـي اتصال هاتفي مـع وكالة 
فرانس بـرس «تم قصـف انبوب النفـط للمرة 
الثالثة في حمص» مشيرا الى ان «القصف هذه 

المرة كان بطيران حربي». 
واضـاف ان «طائرتـين حربيتين حلقتا فوق 

المنطقة قبل قصفت الانبوب». 
وكانت الهيئة افـادت في بيان عاجل صباح 
اليـوم الاربعـاء ان «جيـش النظـام السـوري 
قصـف انبـوب النفـط المار مـن حي بابـا عمرو 
للمـرة الثالثـة»، مشـيرا الـى «تصاعـد أعمدة 

الدخان» منه. 
السـورية  السـلطات  اتهمـت  جهتهـا،  مـن 
«مجموعة ارهابية مسلحة» بتفجير خط النفط 

«في عملية تخريبية». 
واشـارت وكالـة الانباء الرسـمية (سـانا) 
التـي اوردت الخبـر الى ان خط النفـط الواقع 
بـين بابا عمرو والسـلطانية والبالـغ قطره 12 
انشـا (0.3 متـر) «يغـذي خزانـات عـدرا التي 
تسهم بتامين مادة المازوت الى دمشق والمنطقة 

الجنوبية». 
واكتفـى المرصد السـوري لحقوق الانسـان 
مـن جهته بالقـول ان «النيران اشـتعلت بخط 

نقل النفط الذي يمر في بسـاتين حي بابا عمرو 
الذي يتعرض للقصف». 

واضـاف ان «قذائـف سـقطت ايضا بشـكل 
متقطع على احياء الانشـاءات وكـرم الزيتون 

والبياضة» في حمص. 
وتوالـت الحـوادث التـي اسـتهدفت البنى 
التحتيـة فـي سـورية حيـث انفجر هـذا الخط 
مرتـين هذا الشـهر كمـا تم اسـتهداف خط لنقل 
النفـط اخـر بـين مدينتـي حمـص وبانيـاس 

(غرب). 
ويبلـغ انتـاج النفـط فـي سـورية بحسـب 

الارقام الرسمية 380 الف برميل في اليوم. 
ومنـذ 15 اذار (مـارس)، اوقـع قمـع حركـة 
قتيـل  الاف  سـتة  مـن  اكثـر  الاحتجاجـات 
بحسـب مجموعـات معارضة وينسـب النظام 
هـذه الاضطرابـات الـى «مجموعـات ارهابية 

مسلحة». 

السفير السوري لدى موسكو: 
الغرب يسلح «ارهابيي» المعارضة 
■ موسكو ـ د ب أ: اتهم السفير السوري لدى موسكو الاربعاء الدول الغربية 
وحلفاءهـا العـرب بتسـليح «ارهابيـي» المعارضـة المسـؤولين عن أغلـب أعمال 

العنف التي وقعت في البلاد. 
وقال السفير رياض حداد في مؤتمر صحافي، حسبما ذكرت وكالة انترفاكس 
الروسـية للانبـاء، «تقريبـا العالـم أجمـع يخـوض حربـا دموية ضد سـورية. 
ويجري خوضها على كافة المسـتويات: الدبلوماسـية والاقتصادية وفي الاعلام 

وبالسبل العسكرية». 
واضـاف «ان هـذا عمل جماعـات ارهابية مسـلحة يتم تمويلها مـن الخارج». 

وقدر عددهم «بعدة آلاف». 
وتحـدث على خلفيـة الدعـوات المتنامية للاسـد بالتنحي قائـلا «ليس هناك 
أي فرصـة لذلـك على الاطلاق. ان رئيس بلدنا شـرعي وانتخب بأغلبية أصوات 
الشـعب».  وفي رده على اقتراح جامعة الدول العربية بارسال بعثة حفظ سلام 

للمساعدة في انهاء حمام الدماء قال «سورية رفضت هذا الخيار بشكل قاطع». 
يشار الى أن روسيا والصين، حليفتا سورية منذ فترة طويلة، استخدمتا حق 
النقـض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الامـن الدولي يهدف الى انهاء القمع الحكومي 

لاحتجاجات المعارضة. 

المانيا: السفارة السورية 
في برلين تقود شبكة مخابراتية 

■ برلـين ـ د ب أ: أعلنت السـلطات الألمانية الأربعـاء أن ممثلين عن المخابرات 
السورية يقودون من السفارة السورية في برلين شبكة من العملاء. 

وذكرت مديرة هيئة مكافحة الجريمة المحلية في ولاية برلين، كلاوديا شـميد، 
الأربعـاء في اللجنة المختصة بالبرلمان المحلي في الولاية أن العناصر المخابراتية 
في السـفارة السـورية كانت تستخدم أسـاليب قمعية أيضا في تجنيد عملاء لها 

داخل دوائر المعارضة السورية في دمشق. 
وأوضحـت شـميد أن بعض أسـاليب الترهيب كانـت تتعلق بأقـارب العملاء 

المجندين في سورية. 
وأشارت شميد إلى أن مخابرات النظام الحالي في سورية تحتل مكانة بارزة 

في البلاد. 
يذكـر أن السـلطات الألمانيـة اعتقلت مطلع الشـهر الجاري اثنين مـن العملاء 

يعملان لصالح سورية. 
وتتهم السـلطات العميلين (34 و47 عاما) بالمراقبة والتجسس على معارضين 

سوريين مقيمين في ألمانيا. ويقبع المتهمان حاليا في السجن على ذمة التحقيق. 
وتجري السلطات الألمانية تحرياتها ضد ستة أشخاص أخرين مشتبه بهم. 

وقد طردت الحكومة الألمانية مؤخرا أربعة دبلوماسـيين سـوريين على خلفية 
هذه الواقعة. 

منظمة التعاون الإسلامي تجدد موقفها 
لإيجاد حل سلمي للأزمة في سورية 

■ الريـاض ـ د ب أ: جـددت الأمانـة العامة لمنظمة التعاون الإسـلامي موقفها 
المبدئي الداعم لإيجاد حل سلمي للأزمة في سورية. 

وأشـارت المنظمـة، التـي تتخذ مـن جدة غـرب السـعودية مقرا لها فـي بيان 
صحافـي وزع الأربعـاء، إلـى تواصـل جهودها منـذ انـدلاع الأزمـة ومطالباتها 
المتكررة للحكومة السورية بوقف سفك دماء المواطنين الأبرياء وتحقيق المطالب 
المشـروعة للشـعب السـوري في الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحكم 

الرشيد في نطاق وحدة سورية وأمنها واستقرارها. 
وأبـدت المنظمـة دعمهـا لقـرارات مجلس جامعـة الـدول العربيـة المنعقد في 
القاهـرة الأحـد الماضي، مؤكـدة عزمها مواصلة التشـاور والتنسـيق مع جامعة 

الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة لايجاد حل سلمي للأزمة في سورية. 
كانـت جامعـة الـدول العربية أنهـت مهمة بعثـة المراقبين العرب إلى سـورية 
وسـبق ذلك تقديم رئيس البعثة محمد الدابي اسـتقالته من منصبه للامين العام 

للجامعة العربية نبيل العربي. 
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غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:

علمت «القدس العربي» من مصدر واسع 
الإطـلاع أن الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عباس لم يبـدأ بعد في إجراء المشـاورات 
مع الفصائل والمسـتقلين لتشـكيل حكومة 
التوافـق الوطنـي برئاسـته وفـق اتفـاق 
الدوحة مع حمـاس، في الوقت الذي أعلن 
فيه  مسـؤولون في حركة فتح ان الرئيس 
لن يقدم على زيارة غزة قريبا، إضافة إلى 
أنه لن يلتقي في القاهرة بإسـماعيل هنية 
رئيـس الحكومة المقالة التي تديرها حركة 

حماس في غزة.
وتوقـع المصـدر أن يصـار إلـى تشـكيل 
هذه الحكومة من شـخصيات مسـتقلة من 
خـلال تشـكيل لجنة مـن ممثلـي الفصائل 
والمسـتقلين علـى هامـش اجتمـاع الإطار 
القيادي المؤقت لمنظمة التحرير المقرر عقده 
يوم 23 من الشهر الجاري في القاهرة، على 
غرار تلـك اللجنـة التي شـكلت واختارت 
أعضاء لجنة الانتخابات المركزية، على أن 
تعرض على الرئيس لاعتمادها من قبله أو 

إجراء تغييرات عليها.
وقـال المصـدر ان الرئيـس عبـاس كرر 
اللجنـة  مـع  الأخيـرة  اجتماعاتـه  خـلال 
التنفيذيـة وحركـة فتـح وآخرهـا خـلال 
اجتماع المجلـس الثوري ليل أول أمس أنه 
لن يختار أشخاص مصبوغين تنظيمياً، أو 
آخرين ممكن أن لا يقبلهم المجتمع الدولي، 

كي تجنب الحكومة أي حصار.
وشـكك المصـدر الـذي فضـل عـدم ذكر 
اسـمه في تصريحات لـ «القدس العربي» 
فـي قائمـة الأسـماء التـي جـرى تداولهـا 
فـي مواقع إخباريـة على أنها شـخصيات 
مرشحة لتولي مناصب وزارية في حكومة 
التوافـق، مشـيراً إلـى أن هناك عـددا من 
الأشـخاص سـربوا لوسـائل الإعلام هذه 
القائمـة بهـدف «تلميـع أسـمائهم ولفـت 

النظر إليهم في مرحلة الاختيارات».
وشـهدت الأيـام الماضيـة نشـر مواقـع 
الكترونية لقوائم تضم أسـماء شخصيات 

لتولـي  مرشـحة  انهـا  علـى  فلسـطينية، 
مناصـب وزرايـة فـي حكومـة التوافـق، 
وتفيـد معلومـات حصلت عليهـا «القدس 
الشـخصيات  بعـض  هنـاك  ان  العربـي» 
عملت على تسريب هذه القوائم لاحتوائها 
على أسماء مقربة منها، وآخرون سربوها 

لاحتوائها على أسمائهم.
وبالعـادة كانت السـاحة الفلسـطينية 
تشـهد مثل هذه التسـريبات عند انتشـار 
تعديـل  إجـراء  بقـرب  تفيـد  معلومـات 

وزاري.
وفـي السـياق أكـد الدكتور واصـل أبو 
يوسـف عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمة 
«القـدس  لــ  تصريحـات  فـي  التحريـر 
العربي» ان الرئيس لم يبدأ بعد مشاورات 
الرئيـس  ان  وقـال  الحكومـة،  تشـكيل 
«سيسـتنبط وجهة نظر الفصائـل في أمر 
تشكيل الحكومة»، لافتاً إلى أن ما ترشحه 

الفصائل «سيؤخذ بعين الاعتبار».
لكـن أبو يوسـف أكـد على أن سـيكون 
للرئيس أبو مازن «الحق في اختيار أعضاء 

حكومته من الشخصيات المستقلة».
سـيطرح  الحكومـة  ملـف  أن  وأوضـح 
خـلال اجتمـاع لجنـة منظمـة التحرير في 
القاهـرة يوم 23 من الشـهر الجاري، لكنه 
أكد أن هذا لا يعني أن الإعلان عن تشـكيلة 

الحكومة سيعلن خلال هذا الاجتماع.
وكان الرئيـس عبـاس وقـع اتفاقـا مع 
السياسـي  المكتـب  رئيـس  مشـعل  خالـد 
لحركة حماس قبل عشرة أيام في العاصمة 
القطرية الدوحة، نص على تولي أبو مازن 
رئاسـة حكومة التوافق التي ستشكل من 

شخصيات فلسطينية مستقلة.
ومن المقرر أن تعقد لجنة منظمة التحرير 
عبـاس  الرئيـس  برئاسـة  الفلسـطينية 
والتـي تضـم أعضـاء اللجنـة التنفيذيـة 
والأمنـاء  الوطنـي،  المجلـس  ورئيـس 
العامـين للفصائل بمشـاركة كل من حركة 
حماس والجهاد الإسلامي اجتماعاً لها في 
القاهرة يوم 23 الجاري، لمناقشة كل ملفات 

المصالحة بما فيها تشكيل الحكومة.
وسيشـهد لقاء القاهرة عقد لقاء ثنائي 
بين كل مـن الرئيس عباس وخالد مشـعل 

رئيس المكتب السياسي لحماس.
وفي هذا السياق نفى عزام الأحمد عضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها 
للحوار، ما أورده «راديو سـوا» الأمريكي 
على لسـانه بأن لقاء سـيعقد بين الرئيس 
عباس وإسـماعيل هنية رئيـس الحكومة 

المقالة في القاهرة.
وأكـد الأحمـد فـي تصريـح صحافي أن 
الرئيـس سـيلتقي بمشـعل علـى هامـش 
اجتماعـات الفصائـل الفلسـطينية التـي 
أنهـا  إلـى  القاهـرة، مشـيرا  سـتعقد فـي 
باسـتمرار  سـتتكرر  دوريـة  اجتماعـات 

لتعزيز الجبهة الداخلية.
وكان «راديـو سـوا» نقـل عـن الأحمـد 
قولـه قبـل أن ينفـي مـا نسـب إليـه بـأن 
لقـاء سـيعقد فـي القاهـرة أواخر الشـهر 
الجاري بـين الرئيس، والقيادي في حركة 
حمـاس إسـماعيل هنية، لبدء مشـاورات 
تشـكيل الحكومـة الوطنية وتنفيـذ اتفاق 

المصالحة.
ونقـل عـن الأحمـد القـول ان الحكومة 
الجديـدة لـن تضـم ممثلـين عـن أي مـن 
الفصائل الفلسطينية، وأن تشكيلها سيتم 

في وقت قريب.
إلى ذلك، نفى صبـري صيدم نائب أمين 
سـر المجلـس الثـوري لحركة فتـح الأنباء 
التـي تحدثـت عـن قـرب زيـارة الرئيـس 

عباس لقطاع غزة.
وقـال صيـدم فـي تصريحـات لإذاعـة 
صـوت فلسـطين «إن أمـر زيـارة عبـاس 
إلى غزة لم يتم نقاشـه علـى الإطلاق، في 
أوسـاط الحركة خاصة خـلال اجتماعات 

المجلس الثوري».
وأوضـح أن الأجواء العامـة التي جرى 
الإجمـاع حولها خـلال اجتماعات المجلس 
يتعلـق  فيمـا  مسـبوقة»،  «غيـر  الثـوري 
بإيجابية تحقيق المصالحة، مشيرا إلى أن 
عباس تحدث عن تشكيل حكومة التوافق، 
وقال بشأن الإعلان عن الحكومة الجديدة، 
«أعتقـد أن هذا الموضوع بات قاب قوسـين 
أو أدنـى ونحن نسـير باتجاهات إيجابية 
واعتقد أن الأمور ستتوج بنتائجها الطيبة 

خلال الفترة القليلة المقبلة».

فتح أعلنت أن أبو مازن لن يزور غزة قريباً ولن يلتقي بهنية في القاهرة وأن تشكيل الحكومة بات قريبا

عباس لم يشرع بمشاورات تشكيل الحكومة وأنباء عن إرجاء اختيار وزرائها للجنة منبثقة عن اجتماع 23 الجاري

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لدى لقائه رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية في الدوحة

■ الجزائر ـ ا ف ب: قلل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلســطينية عباس زكي الاربعاء من 
«الاعتراضات» داخل حماس من تشــكيل حكومة التوافق الوطني برئاســة محمود عباس، مؤكدة 

ان القيادات «المعنية في الحركة» متمسكة بهذا القرار.
ونفى القيادي في فتح ان يكون في قيادات حماس «المعنية بصناعة القرار» اعتراض على اتفاق 
الدوحة او على جمع الرئيس الفلســطيني محمود عباس بين منصبي رئاســة الحكومة والســلطة 
الفلســطينية.  وقال زكي لوكالة فرنس برس بمناســبة زيارته للجزائــر «هناك بعض الاعتراضات 
مــن حماس لكنها ليســت ذات وجاهــة لان التيار المركــزي في حمــاس وكل التصريحات من كبار 

المسؤولين المعنيين بصناعة القرار مع اتفاق الدوحة». 
وذكر بان محمود عباس «محل توافق» بين كل الاطراف «ليقود مرحلة اعادة بناء غزة». 

واتفقت حركتا فتح وحماس اخيرا في الدوحة على ان يتولى رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس رئاســة حكومة انتقالية توافقية تشــرف على اجراء انتخابات وسط تاكيد الطرفين المضي 

قدما لانهاء الانقســام الفلسطيني.  واكد زكي انه «اذا خلصت النوايا فانه قبل نهاية الشهر شباط 
(فبرايــر) ســيكون هناك حكومة ويتــم تحديد موعد الانتخابــات، على ضوء اســتعدادات اللجنة 

المركزية (لفتح) واستكمال التسجيلات». 
ودعا القيادي في حركة حماس اســماعيل رضوان الثلاثاء الرئيس الفلســطيني محمود عباس 

الى تشكيل حكومة التوافق وفق ما جاء في اتفاقي القاهرة والدوحة. 
وقــال ان «حمــاس موحدة في مواقفهــا وملتزمة باعــلان الدوحة»، موضحا ان التشــكيك في 
مواقــف الحركــة وتأجيل انعقــاد الإطار القيــادي (لمنظمة التحريــر) والتلكؤ في تشــكيل حكومة 

التوافق هو محاولة للتهرب من الاتفاق وعدم الجدية في تنفيذه». 
ووصل زكي الى الجزائر الاثنين في زيارة تنتهي الاربعاء التقى خلالها قيادات الاحزاب المشكلة 
للحكومة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم بالاضافة الى 

لويزة حنون الامينة العامة لحزب العمال المعارض. 

عباس زكي: قيادات حماس «المعنية بصناعة القرار» متمسكة باتفاق الدوحة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
تعهـد رئيـس الـوزراء الفلسـطيني الدكتـور سـلام فيـاض 
الاربعـاء بالعمـل داخل القـدس وتعزيز صمود اهلهـا رغم المنع 

الاسرائيلي للسلطة من العمل بداخل المدينة المقدسة.
ومن المعلوم ان اسرائيل تمنع السلطة واجهزتها ومؤسساتها 
مـن العمل فـي مدينة القـدس التي تتعـرض لتهويد اسـرائيلي 

متواصل. 
وفـي ذلـك الاتجـاه قال فيـاض فـي كلمتـه الاسـبوعية التي 
وجهها للفلسـطينيين عبـر الاذاعات المحليـة الاربعاء «الحكومة 
الإسـرائيلية تغيـر الطابع الجغرافـي والديمغرافـي في القدس 
وتُصـر على مصـادرة عروبتهـا ومكانتها الثقافيـة والحضارية 
والدينيـة»، مشـيرا الـى أن السـلطة الوطنية تعمل فـي القدس 
وتعمـل من أجـل توفير المزيد من المـوارد التي تُمكنهـا من العمل 

بقوةٍ أكبر رغم كل العراقيل والمعوقات الإسرائيلية.
 وأشـار فياض إلـى أن الحكومـة الإسـرائيلية  تُحاول فرض 
سياسـية الأمر الواقع، وهي تُمعــن في التنكـر للقانون الدولي 
ولقرارات الشرعية الدولية، وللاتفاقات والتعهدات المُوقعة التي 
أكــدت علــى عــدم المس بمكـانة القـدس المُحتلة ومؤسساتها. 
وإسـتدرك بالقول: «إلا أن ذلك كله لن يُغير في حقيقة أن القدس 
الشـرقية هي جزءٌ لا يتجزأ من الأرض الفلسـطينية المُحتلة منذ 
عام 1967، وعلى إسـرائيل أن تُدرك وبصورةٍ قاطعة أنه لا يُمكن 
التوصـل إلى سـلامٍ دائـم دون القـدس المُحتلـة عاصمـةً لدولة 
فلسـطين المسـتقلة»، واسـتحضر فيـاض مقولة الزعيـم الخالد 
أبـو عمـار: «ليس فينـا وليس منا مـن يُفرّط بحبة تـرابٍ منك يا 

قدس».
وجـاءت اقـوال فياض خـلال الحديـث الإذاعي الـذي أفرده 
الاربعاء حول القدس وما تتعرض له المدينة وأهلها من انتهاكاتٍ 
خطيـرة لقواعـد القانون الدولـي والقانون الدولي الإنسـاني، 
وقال: «تُمعن الحكومة الإسـرائيلية في تغيير الطابع الجغرافي 
والديمغرافي في القدس، وتُصرعلى مصادرة عروبتها ومكانتها 
الثقافيـة والحضاريـة والدينيـة، كما تُمعـن في سياسـة عزلها 
ونزعها عـن محيطها الفلسـطيني، وفي محـاولات تهجير أهلها 
الذيـن يخوضون صراع البقاء على أرضهم في كل شـارعٍ وبيت 

وموطئ قدمٍ». 

وأكـد فياض علـى أن أولويات عمل السـلطة الوطنية تركزت 
في مدينة القدس على التصدي لسياسـة الاحتلال وممارساته، 
والعمـل بأقصـى مـا لديها مـن إمكانيـة وطاقـة لتعزيـز صمود 
المواطنـين في المدينة، والنهوض بدور مؤسسـاتها، وتمكين هذه 
المؤسسـات مـن القيـام بمسـؤولياتها فـي مختلـف  القطاعات، 
وخاصةً في قطاعـات التعليم والصحة والحماية القانونية، كما 
في مجال الشـباب والرياضة وغيرها من المجالات،  وقال: «نحن 
مصممـون على التدخل بشـكلٍ أكبر وأكثـر فاعلية من خلال هذه 
المؤسسـات ومن خلال التعاون المُباشـر بينها وبين المؤسسـات 
الرسمية من أجل توفير كل مقومات الصمود لأهلنا فيها وتطوير 
قدرتهـم على مواجهـة مخططات الاحتلال وعلـى حماية أرضهم 

والعيش بكرامةٍ عليها.
وشـدد فيـاض خلال حديثـه على أن السـلطة إذ تسـعى إلى 
تعميـق جاهزيتها الوطنيـة وتطوير دور مؤسسـاتها في تقديم 
أفضـل الخدمات، فـإن جـزءاً كبيراً مـن عملها يتركـز أيضاً على 
إبراز المكانة القانونية لمدينة القدس كمدينةٍ فلسـطينيةٍ محتلة، 
ومـا يتطلبه ذلك من تحمل المجتمع الدولي لمسـؤولياته في وقف 
ما تقوم به اسرئيل من انتهاكاتٍ خطيرة  لمبادئ القانون الدولي 
واتفاقية جنيف الرابعة، إضافةً إلى مسؤولياته في توفير الدعم 

للمؤسسات الفلسطينية في القدس.
 وأعتبـر فيـاض أن التقرير الصادر عن ممثلـي وقناصل دول 
الاتحاد الأوروبي إزاء وضع ومكانة القدس الشرقية، وكذلك في 
تقريرهم عن مخاطر السياسـية الإسرائيلية في المناطق المُسماة 
(ج)، وضـرورة التصدي لهذه السياسـة، وكذلـك الموقف الذي 
أعلنتُـه المُقـررة الخاصة للأمم المتحدة حول سياسـة إسـرائيل 
فـي القـدس المحتلـة وباقـي مناطـق الضفـة الغربيـة، اعتبر أن 
كلهـا خطـوات هامة في الاتجـاه الصحيح وبكل مـا يتطلبه ذلك 
من ضرورة مسـاءلة إسـرائيل على انتهاكاتهـا وإلزامها بالتقيد 
الكامل بقواعد القانون الدولي»، وقال: «مسـتقبل السلام برمته 
يتوقف على مدى فاعلية المجتمع الدولي في تحويل هذه المواقف 
الهامة إلى خطواتٍ عملية مُلزمةٍ لإسـرائيل وهذا ما نسـعى إليه 

بصورة حثيثة». 
وختـم فياض حديثه بقوله: «إنني على ثقةٍ بأن شـعبنا وهو 
يتسـلح بالأمـل والإرادة سـيُحقق أهدافـه التـي ضحـى وعانى 
الكثير من أجلها، فالقدس شأنها شأن سائر الأرض الفلسطينية 
المُحتلـة، لها موعد مع الحريـة فهذه الأرض أرضُنـا وهذا وطننا 
ولا وطن لنا سـواه، وحتماً الاحتلال إلى زوال، ودولة فلسـطين 

وعاصمتها القدس قادمةٌ لا محالة  بإذن الله».

قال بان الحكومة الإسرائيلية تُصر على مصادرة عروبة المدينة 
فياض يتعهد بالعمل في القدس وتعزيز صمود اهلها 
رغم المنع الاسرائيلي للسلطة من العمل بالمدينة المقدسة

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:
تفاقمت الأزمة الإنسـانية التـي خلقتها 
الكهربـاء  توليـد  محطـة  توقـف  مشـكلة 
الوحيـدة في قطاع غزة عن العمل، بسـبب 
نفاد الوقود المخصص لتشغيلها والقادم من 
مصر، بعـد أن دخلت الأزمـة يومها الثاني، 
وأعلنـت وزارة الصحـة في القطـاع أن هذا 
الأمر يشـكل «كارثـة إنسـانية»، خاصة مع 
شح الوقود المسـتخدم في تشغيل مولدات 

الكهرباء في المشافي والمراكز الصحية.
وعاش معظم سكان قطاع غزة ليل أمس 
بدون وجود تيار كهربائي، وأفاق غالبيتهم 
علـى صبـاح جديـد بـدون كهربـاء أيضـاً، 
وخفتـت هديـر أصـوات مولـدات الكهرباء 
الصغيرة التي كان السـكان يسـتخدمونها 
فـي الأيـام الماضيـة للتغلـب علـى مشـكلة 
انقطاع التيار الكهربائي لسـاعات، بسـبب 
نفـاد مخزونهـم مـن الوقود المسـتخدم في 

تشغيلها. 
وتفجـرت أزمـة الكهرباء فـي قطاع غزة 
منـذ عشـرة أيام بعـد أن أوقفت السـلطات 
المصريـة كميـات الوقـود التـي تدخـل إلى 
المتاخمـة  سـيناء  جزيـرة  شـبة  مناطـق 
للحـدود مـع قطاع غـزة، حيث يتـم تهريب 
بضـع منهـا إلـى القطاع مـن خـلال أنابيب 

ممدة أسفل الحدود.
وبسـبب وقف الإمـدادات أعلنت محطة 
التوليد عن إطفاء مولداتها المنتجة للطاقة، 
مـا أدى إلى وصول نسـبة العجز في التيار 

الكهربائي إلى نحو 60 بالمئة.
ويعتمد السـكان في تشـغيل السيارات 
وكذلـك  الصغيـرة،  الكهربـاء  ومولـدات 
محطـة توليد الكهرباء الوحيدة والمشـافي 

في غزة على الوقود القادم من مصر.

وأعلنـت وزارة الصحـة أنهـا تعاني من 
نقص حاد في كميات الوقود بمستشـفيات 
القطاع غـزة، الأمـر الذي أكدت أنه يشـكل 
«كارثـة إنسـانية»، وطالـب بسـام برهوم 
المسـؤول في وزارة الصحة المجتمع الدولي 
والمؤسسـات الحقوقيـة بضـرورة التحرك 
السـريع لتوفيـر المحروقـات لإنقـاذ حيـاة 
المرضى. ونظـم غزيون يوم أمـس تظاهرة 
لحقـوق  السـامي  المفـوض  مكتـب  أمـام 
الإنسـان بمدينة غزة، طالبوا خلالها الأمم 
وخـلال  الأزمـة،  لحـل  بالتدخـل  المتحـدة 
التظاهرة حذرت اللجنة العليا لفك الحصار 
مـن انفجار شـعبي ضـد من يشـاركون في 

محاصرة القطاع.
وحمـل محمود أبـو دف رئيـس اللجنة 
الكاملة  الاحتـلال الإسـرائيلي المسـؤولية 

عن الحصار والأزمة.
وليـل أول أمـس نظـم عشـرات الأطفال 
مسـيرة حملـوا خلالهـا شـموعا، كإشـارة 
علـى انقطاع الكهرباء، وطالبوا السـلطات 
المصرية بضرورة السماح بضخ كميات من 

الوقود لاعادة تشغيل محطة الكهرباء.
وكان قطـاع غـزة يعانـي بالأصـل مـن 
انقطاع متكرر للتيار الكهرباء يصل لثماني 
سـاعات يوميـاً، وبسـبب الأزمـة الجديدة 
تصل الآن سـاعات فصل التيار عن السكان 
لـ 12 سـاعة في اليـوم الواحد، وفي بعض 

المناطق تكون أكثر.
وحـذر مركـز الميـزان لحقوق الإنسـان 
فـي بيان لـه مـن وقـوع «كارثة إنسـانية» 
فـي غزة حال اسـتمرار توقف محطة توليد 
الكهرباء عن العمل، وطالب المجتمع الدولي 
بالسـولار  إمدادهـا  لتأمـين  «التحـرك  بــ 

الصناعي».
وأعلنـت بلديـات تقـدم خدمـات الميـاه 
والنظافـة للسـكان عـن «حالة الطـوارئ» 
لانحسـار الوقـود، وهـو مـا ينـذر بوقـوع 

«كارثـة بيئية»،  وقالت مصلحـة المياه انها 
لـن تقـدر علـى إيصـال الميـاه للمواطنـين 
بالشـكل المناسـب، بسـبب توقـف محطـة 
الطاقـة وعدم توفر الوقود اللازم لتشـغيل 

مضخات المياه. 
وحث رؤســاء بلديـــات قطـاع غــزة 
المجلــس العـسكـري المصــري للتـدخــل 

لإنـهــاء الأزمة.
وطالب الدكتور أحمد بحر النائب الأول 
لرئيس المجلس التشريعي القيادة المصرية 

ومجلس الشعب لـ «التدخل العاجل لإنقاذ 
قطـاع غـزة مـن الكارثـة الإنسـانية التـي 
تتهـدده بفعـل انقطـاع الكهربـاء»، وحـث 
المسـؤولين المصريـين إلـى «تدارك المأسـاة 
الإنسـانية التي تخيـم على أهالـي القطاع 
عبر الإسـراع في ربـط كهرباء غـزة بمصر 
ضمـن مشـروع الربـط الإقليمـي المقـر من 
جامعة الدول العربية منذ أكثر من عامين».

وحمـل الاحتلال المسـؤولية الكاملة عن 
إغراق غزة في الظلام وأزمة الكهرباء التي 

تعيشـها والتبعات والمآسـي المترتبة عليها 
بفعل الحصار.

ويعتمـد قطـاع غـزة على ثلاثـة مصادر 
الكهربائـي،  التيـار  علـى  الحصـول  فـي 
تتمثل في 130 ميغـاواط من خطوط الربط 
الإسرائيلية، ونحو 70 ميغاواط  من محطة 
التوليـد، إضافة إلى 17 ميغاواط من مصر، 
وتغذي مدينة رفح جنوب القطاع، ويحتاج 
القطـاع إلى ما يقارب الــ 300 ميغاواط في 

مثل هذه الأيام.

تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي ومطالبات للمجلس العسكري المصري بالتدخل لحل الأزمة 

المشافي والبلديات في غزة تعلن حالة الطوارئ
لانحسار كميات الوقود وسط تحذيرات من وقوع «كارثة إنسانية»

مرضى فلسطينيون في مستشفى الشفاء في غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

 من وليد عوض:
صـرح جـواد بولـص محامـي المعتقـل القيادي فـي حركة 
الجهاد الاسـلامي خضـر عدنان المضـرب عن الطعـام منذ 60 
يومـا، الاربعـاء انه قـدم التماسـا لمحكمة العدل الاسـرائيلية 

العليا يطالب فيه بالافراج الفور عنه لانقاذ حياته.
وقال المحامي جواد بولص للصحافيين «تقدمنا بالالتماس 
صباح اليوم (امس) ونحن طلبنا عقد جلسة فورية للمحكمة، 

لخطورة وضعه الصحي ونحن بانتظار الرد». 
واضاف بولـص «لقد اعتمدنا على احـدث تقرير طبي قال 
الاطباء فيـه» ان خضر يواجه خطر المـوت الفوري لانه «بعد 
صـوم 50 يوما، يحـدث تحلل فـي عضلات القلـب وتحلل في 
عضـلات المعـدة وتلوث جـراء انهيار جهاز المناعـة، او نزيف 
دماغـي او فشـل كلوي او معـدة، ويتوقع حصـول تدهور في 

وعيه في اي لحظة نتيجة نقص الفيتامينات والمعادن». 
ومن جهتها قالت المسؤولة في منظمة اطباء من اجل حقوق 
الانسان اماني ضعيف «نحن متخوفون جدا لان وضع خضر 
عدنـان خضر صعـب جدا، نحـن نتحـدث عـن امكانية خطر 

فوري، لذلك سمحت السلطات لعائلته بزيارته». 
الجيـش  اعتقلـه  الـذي  عامـا)   34) عدنـان  خضـر  وكان 
الاسـرائيلي في كانون الاول (ديسـمبر) بالقرب من جنين في 
شـمال الضفة الغربية بـدأ اضرابا عن الطعام منـذ 18 كانون 
الاول (ديسـمبر). واعلن بعد ذلك انه توقف عن شرب المياه.  

وسـمحت ادارة مصلحة السـجون الاسـرائيلية امس لعائلة 
خضر بزيارته في مستشـفى زيف في صفد من خلال الصليب 

الاحمر الدولي. 
وقالـت رنـدة زوجـة المعتقـل «لقـد سـمحوا لـي ولوالده 
ولبناتـي بزيارته في المستشـفى من خلال مؤسسـة الصليب 
الاحمـر الدولي ورفضوا اعطاء تصريـح لوالدتة لزيارته كما 

رفضوا تصريح شقيقه». 
وتابعـت «انـا قلقة جدا علـى حياة زوجي فهـو في مرحلة 
الخطر» معبرة عن تمنيها بان يخرج من هذه الازمة بسلامة. 

وقالت ان الحراسـة في المستشـفى كانت مشـددة مشيرة 
الى انه بدا «هزيـلا وضعيفا، لكن معنوياته كانت عالية جدا، 
ووجـه عدة رسـائل للعالـم ان يلتفتـوا الى قضيتـه وقضية 
الاسـرى» مضيفة انه وجه رسـالة ايضا الى رئيس السـلطة 
الفلسـطينية محمود عباس «بان يتبنى قضيته واضرابه في 

المحافل الدولية». 
ومـن جهتها قالت الناطقة باسـم ادارة مصلحة السـجون 
الاسـرائيلية سـيفان فاتسـمان لوكالة فرانس برس «بشـكل 
اسـتثنائي ونتيجـة لحساسـية وضـع المعتقل خضـر عدنان 
خضـر النابـع مـن اسـباب انسـانية سـمحنا لافـراد عائلته 
بزيارته، كما سـمحنا لرجل ديـن بزيارته وبفحوصات له من 

قبل منظمة اطباء من حقوق الانسان». 
وعن القيود التي يقيد بها خضر عدنان خضر اثناء رقوده 
في المستشفى قالت الناطقة «ان موضوع المعتقل يعالج بشكل 
دقيـق، بموجـب معايير القانـون المتعلق باحتجـازه والمدرج 

عليه كمعتقل امني اداري». 
وقـال محامـو عدنان انـه اضرب فـي البداية عـن الطعام 

«نتيجـة اسـاءة معاملته اثنـاء الاعتقـال والتحقيق وضربه 
وارتطام رأسـه»، ثم اوضحـوا انه واصل الاضراب «بسـبب 
تعرض رجال المخابرات لزوجته وتعذيبه واهانته، ولاصدار 

امر الاعتقال الاداري من دون ان يثبت عليه اي شيء». 
ووافقت لجنة من خمسـة اشـخاص بينهـم خبراء طبيون 
وحقوقيـون وقـاض مسـلم الاسـبوع الماضي علـى ان تعطي 
سـلطات السـجون الاسـرائيلية السـوائل والسـكر والملـح 

للسجين حتى رغما عنه. 
وتصاعـدت الحملـة التضامنيـة مـع المعتقـل خضـر حيث 
شـارك طلاب من جامعة بيرزيت شـمال رام اللـه في اعتصام 
أمـام سـجن عوفر للتضامـن مع الأسـير خضر عدنـان للمرة 
الثالثـة، حيـث نفـذت اعتصامـات ومواجهـات مشـابهة مـع 

الاحتلال يومي الاثنين والسبت الماضيين.
وقـال شـهود عيـان من أمـام السـجن إن قـوات الاحتلال 
بادرت بإطلاق الرصاص المعدني وقنابل الغاز بمجرد وصول 
المعتصمـين إلـى بوابة السـجن، وبـدء هتافهـم المتضامن مع 
الأسـرى وخاصة خضر عدنان وهو طالب في كلية الدراسات 

العليا بجامعة بيرزيت.
وأكـد طبيـب مؤسسـة أطبـاء لحقوق الإنسـان أن جسـم 
القيـادي فـي حركـة الجهـاد الإسـلامي المضـرب عـن الطعام 
الأسـير خضر عدنان بات ينتج السموم التي تنتشر في سائر 
الجسد، مما يضاعف من احتمال تعرضه لسكتة قلبية مفاجأة 

في ظل الضعف الشديد لجهاز المناعة. 
ودخـل عدنـان الأربعـاء يومه السـتين في الإضـراب عن 
الطعام، ليواصل خوض الإضـراب الأطول في تاريخ الحركة 

الفلسطينية الأسيرة.

تصاعد الفعاليات التضامنية معه وتحميل اسرائيل المسؤولية
محامي المعتقل خضر عدنان يتقدم بالتماس للمحكمة الاسرائيلية العليا

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
دخـل التجاذب وتبـادل الإتهامات بصـورة عنيفة 
أمس في عمق مؤسسـة البرلمان الأردني بعد خلافات 
علنية متصلة بملفات التحقيق في الفسـاد في الوقت 
الذي أعلن فيه قطاع المعلمين إستمرارهم في التصعيد 
والإضراب بعدما تمسـكت الحكومة بموقفها الرافض 
لزيـادة رواتـب المعلمـين بنسـبة 100 بالمئـة متعهدة 

بصرف هذه الزيادة بمجرد توفر الميزانية اللازمة.
حـادة  جلسـة  أمـس  الأردنـي  البرلمـان  وشـهد 
وسـاخنة جدا لتحديد مصير أكثر من 33 لجنة نيابية 
شكلت سابقا تحت عنوان التحقيق في ملفات الفساد 
وشـهدت تجاوزات حـادة من سـلطة التشـريع على 
صلاحيات السـلطات الأخرى في الدولة مثل السلطة 
القضائيـة كمـا أوضـح لـ»القـدس العربـي» النائـب 
محمـد الحجوج الـذي عمل لعـدة أسـابيع محققا في 

الملفات التي يبحثها البرلمان.
جلسـة  فـي  والإعتراضـات  الصيحـات  وتعالـت 
صباحيـة لمجلـس النـواب إثـر قـرار رئيـس المجلس 
عبد الكريم الدغمي رفع الجلسـة التي ناقشـت مذكرة 
تطالـب بـ«فرط» لجان التحقيق والإلتزام بالأسـاس 
الدسـتوري الـذي يقضي بـأن يحقق النـواب فقط في 

القضايا التي يشتبه بتورط وزراء سابقين بها.
وسـارع عدد من النـواب من بينهم جميـل النمري 
ووصفـي الرواشـده وبسـام حدادين لإتهام رئاسـة 
المجلس بتزوير التصويت حيث فاز الإقتراح القاضي 
بفـرط اللجان وتفويـض المكتب الدائـم بالإبقاء على 
بعضهـا فقـط بأغلبية 56 نائبا من إصـل 107 حضروا 
النـواب  مـن  العشـرات  إنسـحب  فيمـا  الإجتمـاع 
إحتجاجا. وسـمع الدغمي وسط الفوضى يطالب من 
يعترض من النواب على الجلسـة ومسـارها وقرارها 
بالمغـادرة، الأمـر الـذي أثـار المزيـد مـن الغضب بين 
النواب الذيـن يطالبون ببقاء لجان التحقيق بملفات 
البرلمـان  مؤسسـة  مصداقيـة  علـى  حفاظـا  الفسـاد 

وشعبيتها وصورتها.
بأنهـم  زملاءهـم  المعترضـون  النـواب  وإتهـم 
نـواب الـ»آلـو» وهـو تعبيـر يسـتخدم للدلالـة على 
النواب الذيـن يتلقون الإتصالات مـن خارج المجلس 

ويخضعون لها.
ويعانـي المجلس بعد جلسـة الأمـس العاصفة من 
حالة إنقسام حادة وغير مسبوقة قوامها مجموعتان 
الأولى تقول ببقاء لجان التحقيق بملفات الفساد كما 
هي والثانية تتمسـك بفرط اللجـان وبقاء المهمة فقط 

والمختصة ضمن نطاق صلاحيات البرلمان.
وحصلت هـذه التداعيـات التي ستسـتقر لبعض 
الوقـت بين النـواب بعـد الإندفـاع في تشـكيل لجان 
التحقيـق التـي وصل عددها لأكثر مـن 33 لجنة حيث 

بـرزت بعض الميـول لتصفية حسـابات شـخصية أو 
سياسـية بين أعضاء بعض اللجان وحيث إسـتدعى 
النواب للتحقيق العشـرات من أهم كبار رجال الدولة 
والمسـؤولين السـابقين والحاليين بدعـوى التحقيق 
فيمـا وجه البعض في الأثنـاء «تجريحات» مقصودة 
لبعض كبار رجال الدولة وبصورة غير ضرورية وفقا 
للحجوج . وينتقد الدغمي منذ اسابيع تعطل واجبات 
التشـريع والرقابة بسـبب الإنشـغال الكبيـر بلجان 
التحقـق من الفسـاد ويعترف نواب في مجالسـاتهم 
الخاصـة بأن بعـض التصرفـات كانت إسـتعراضية 
وتهـدف لخطب ود الـرأي العام الـذي تطربه قصص 

الفساد وتحقيقاته.
وإنتهـت جلسـة الأمـس بصـدور مذكـرات تهـدد 
بالإستقالة الجماعية من المجلس وتتهم بعض النواب 

الذين ساهموا بفرط اللجان بالتغطية على الفساد.
وحصل هذا التطور بعدما إشـتكت بصفة رسـمية 
دول عديـدة تقيم إسـتثمارات ضخمة فـي الأردن من 
إتهامات باطنية لإسـتثماراتها فـي قطاعات صناعية 
وتعدينية كبيرة ومن بين هذه الدول سـلطة بروناي 

وفرنسا وغيرهما.
وكان العاهل الأردنـي الملك عبد الله الثاني قد ألمح 
علنـا قبل عـدة أيام بـأن دولا خليجيـة صديقة بدأت 
تضيـق ذرعـا بإتهامات الفسـاد التـي تطـال أعمالها 
وفعالياتهـا فـي المملكـة مشـيرا الـى ان بقـاء الفقـر 

والبطالة لن يفيد في إنجاز الإصلاح السياسي.

صياح وإنقسام وإتهامات بالتزوير في جلسة صاخبة
للبرلمان الأردني قررت الغاء لجان التحقيق بالفساد
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7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

جاءت زيـارة وزيـر الخارجية المغربـي الدكتور سـعد الدين 
العثماني الى موريتانيا في سـياق تسـارع الخطـى نحو انفراج 
في العلاقات الثنائية بين دول المغرب العربي يمهد لاعادة الروح 

لمؤسسات الاتحاد الذي يجمع بينها.
وفـي ظـل انشـغال ليبيـا فـي ترتيـب بيتهـا، اطلـق الرئيس 
التونسـي المنصف المرزوقي نداء قمة مغاربية قبل نهاية السـنة 
وموريتانيـا  المغـرب  مـن  كلا  الماضـي  الاسـبوع  وزار  الجاريـة 
والجزائـر ليعلـن عـن عقـد هـذه القمـة قريبا فـي تونـس التي 

احتضنت اخر قمة مغاربية في بداية 1994.
المغرب في ظـل الحكومة الجديدة التي يقودهـا حزب العدالة 
والتنمية ذو المرجعية الاسـلامية وتولي رئيس مجلسه الوطني 
الدكتور العثماني تدبير الملف الدبلوماسـي، بدد من خلال حراك 
دبلوماسـي نشـط الجمـود الذي طبـع علاقات بلاده مـع كل من 
الجزائر ونواكشـوط في اطار عقلاني محكـوم بالتفهم والتفاهم 
حـول الملفـات العالقة بين الربـاط وكل من الجزائر ونواكشـوط 

وان كان بعضها مضى على فتحه عقود دون ان يغلق.
ونجاح الرئيس المرزوقي بالحصـول على موافقة قادة الدول 

المغاربيـة علـى عقـد القمة ونجـاح مهمـة العثماني فـي الجزائر 
ونواكشـوط يمهد الاجـواء لنجاح وزراء خارجيـة دول الاتحاد 
في الوصول الى حصيلة ايجابية في الاجتماع الذي يعقدوه بعد 

غد السبت بالعاصمة المغربية الرباط.
وسلم الدكتور سعد الدين العثماني اول امس الثلاثاء رسالة 
خطية من الملك محمد السادس الى الرئيس الموريتاني محمد ولد 
عبـد العزيز تضمن دعـوة من الملك محمد السـادس إلى الرئيس 

ولد عبد العزيز لزيارة المغرب يحدد وقتها لاحقا.
وقـال العثماني ان زيارته الـى موريتانيا وهي الأولى له لهذا 
البلـد٬ منـذ توليه هـذه الحقيبـة في الحكومـة الجديـدة تندرج 
فـي سـياق ديناميكية جديـدة تم اعتمادهـا على صعيـد المنطقة 
المغاربية٬ وفي اطار «اسـتراتيجية متطـورة نريد أن نطلقها بين 

المغرب وموريتانيا».
واضـاف انه تم خلال لقائـه الرئيس ولد عبـد العزيز الاتفاق 
علـى الشـروع فـي تنفيـذ هـذه الديناميكيـة لإعطـاء بعـد آخر 
للعلاقات بين البلدين الشـقيقين من خلال وضـع برنامح لتمتين 
وتعميق التعاون بين الطرفين الذي يتميز في الاصل بكونه جيدا 

وممتازا.
واشـار الـى انـه تم الاتفـاق على عقـد اجتمـاع للجنـة العليا 

المشـتركة في تاريخ سـيحدد في ما بعد في اطـار خريطة طريقة 
للدفـع اكثـر بهـذه العلاقـات والخطـوات الواجـب اتخاذها مع 

تفعيل خطوات سبق ان تم اتخاذها في هذا السياق.
وشـدد العثماني علـى أن هناك ارادة مشـتركة ملحـة وقوية 
بـين البلدين لكي تكـون العلاقات بينهما في المسـتقبل اكثر عمقا 
وتطورا على كافة المسـتويات٬ كما سـيتم العمل لكي يكون هناك 
تشاور مسـتمر للتعاون من اجل بناء متين وقوي لاتحاد المغرب 
العربـي في المرحلـة المقبلة ٬ وقال أن لـدى الجانبين ارادة اكيدة٬ 
بالنظر الى ما يجمعهما من روابط مشتركة ٬ لتجاوز كل العراقيل 
والصعوبـات التـي قـد تعرقـل التعـاون بينهمـا وذلـك باعتماد 

الاساليب الدبلوماسية والحوار.
وعقد وزير الخارجية المغربي٬جلسـة عمـل مطولة مع نظيره 
الموريتانـي حمـادي ولـد سـيدي محمـد حمـادي بحثـا خلالهـا 
ترتيبـات اوليـة للزيـارة المتوقعـة للرئيس الموريتانـي للمغرب 
والإعداد للاجتماع المقبل للجنة المشتركة٬ وتطرقا، حسب الموقع 
الالكترونـي لـوزارة الخارجيـة المغربيـة، لكافة أوجـه التعاون 
السياسـي والاقتصـادي والتجـاري والنقـل بمختلـف أشـكاله 
والاتفاقيـات المرتبطـة بهـذه المجـالات وكـذا الجوانـب المرتبطة 
بالبحث العلمي وتبادل الخبرات على أكثر من مسـتوى. وأشـار 

إلـى انـه تم التأكيـد علـى الرغبـة التي تحـذو الطرفـين لتعميق 
التعاون القائم بين الطرفين في هذه المجالات وغيرها.

وأوضح الوزير الموريتاني أن الجانبين يعملان على التحضير 
لعدد من الملفات والاتفاقيات سـيتم التوقيع على جزء منها خلال 
الزيارة المرتقبة للرئيس عبد العزيز للمغرب٬ فيما سيوقع الجزء 

الآخر خلال الاجتماع الذي ستعقده اللجنة المشتركة.
وأشـار إلى أنه جرى بحث شـامل لكافة جوانـب التعاون بين 
البلدين في أفق تطويرها لما فيه خدمة الشعبين الشقيقين، مبرزا 
أن العلاقـات المغربية الموريتانية الضاربـة جذورها في التاريخ 
هي الآن في مستوى جيد لا تشوبها أية عراقيل على غرار ما كان 

عليه الأمر في السابق وستبقى كذلك على الدوام.
وعرفـت العلاقـات الموريتانيـة المغربية فتورا خلال الشـهور 
الماضية حملت اشاراته تقليص عدد الطلبة الموريتانيين المسجلين 
في الجامعات المغربية وطرد عبد الحفيظ البقالي مراسـل وكالة 
الانباء المغربية من نواكشوط الا ان العثماني قال ان ذلك لا يؤثر 
على العلاقات بين البلدين وقال «ليس هناك شـيء سـيؤثر على 
العلاقـات الموريتانية المغربية ومن الطبيعي أن تكون هناك أمور 
خلافية وكل جارين لابد أن أن تكون لديهما مشاكل وهناك إرادة 

قوية لحل كل الأمور الخلافية بالطرق الدبلوماسية وبالحوار».

وحول اتحـاد المغرب العربي وتنشـيط مؤسسـاته وعلاقات 
بـلاده مـع الجزائر اكـد الدكتور سـعد الدين العثمانـي أن هناك 
ارادة صلبـة لـدى كافـة الاطـراف المكونة للاتحـاد لاعطاء نفس 
قوي له وقال أنه خلال زيارته للجزائر التي اسـتقبل في اطارها 
من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كان هناك تطابق تام في 
وجهات النظر وكنا نتحدث لغة واحدة هي ان بناء اتحاد المغرب 
العربي أولوية المرحلة وأفق استراتيجي مشترك متفق عليه بين 

الجميع».
واكد رئيس الدبلوماسـية المغربية علـى أن اعادة بناء اتحاد 
المغرب العربي يعد اولوية في المرحلة الراهنة وأفقا استراتيجيا 
بالنسـبة لكافة الاطراف المكونة له٬ مرحبا باي شـكل من أشكال 
التقـارب والتعاون البناء بين البلدان المغاربية خدمة لشـعوبها 

الشقيقة.
وتعتبـر قضيـة الصحـراء الغربيـة محـور التوتـر العلاقات 
المغربيـة الجزائرية منذ منتصف سـبعينات القـرن الماضي وقال 
سـعد الدين العثماني حول تصريح الرئيس التونسـي المنصف 
المرزوقـي بوضع قضيـة الصحراء بين قوسـين، والانطلاق نحو 
تفعيـل الاتحـاد المغاربـي «إن المغـرب والجزائـر اتفقـا على ذلك 

بغض النظر عن القضايا الخلافية.»

الحراك الدبلوماسي لسعد الدين العثماني ادى للتفاهم حول الملفات العالقة بين الرباط وكل من الجزائر ونواكشوط

انفراج في العلاقات الثنائية بين دول المغرب العربي يمهد لاعادة الروح لمؤسسات الاتحاد

الرباط ـ «القدس العربي»:
حمـل حـزب مغربـي معـارض الحكومـة المغربيـة مسـؤولية 
الاضطرابـات التـي عرفتها مدينـة تازة خلال الاسـابيع الماضية 
واسـفرت عـن مواجهـات داميـة بـين المواطنـين وقـوات الامـن 

ونشوب حرائق واعتقالات. 
وقال الحزب الاشتراكي الموحد (يسار معارض) ان مسؤولية 
الداخليـة  ووزيـرا  الحكومـة  رئيـس  يتحملهـا  الاحـداث  هـذه 
والعدل، وان عامل (محافـظ) الإقليم مصدر التوتر لعدم تعامله 

مع الساكنة بحكمة، ورفض الاستماع لمطالبهم.
وقالت رسـالة للحزب وجهت الى عبد الالـه بن كيران رئيس 
الحكومة ومحند العنصر وزيـر الداخلية ومصطفى الرميد وزير 
العدل والحريات ووقعتها نبيلة منيب الامينة العامة للحزب التي 
قامت بزيارة لمدينة تازة بعد وقوع الاضطرابات سجلت مجموعة 
من التجـاوزات قامت بها السـلطات المحليةحيث أن سـكان حي 
الكوشة احتجوا بشكل سلمي وحضاري على الزيادات الخيالية 
التي عرفتها فواتير الماء والكهرباء فيما المسـؤولين وعلى رأسهم 
عامل الإقليم بدل أن يفتح الحوار مع لجنة من الحي ويستمع إلى 
شكاواهم، نعتهم بأحقر النعوت وان القوات العمومية استعملت 

القوة المفرطة في مواجهة المحتجين سـلميا وبدون سـابق إنذار، 
ولم تعطهم الفرصة الكافية لفك تجمهرهم.

واكـدت الرسـالة ان قـوات الامـن حاصـرت حـي الكوشـة، 
وكسـرت عـددا لا بـأس بـه مـن عـدادات الكهربـاء، واقتحمـت 
البيوت، ونكلت بالمواطنين والمواطنات بمن فيهم الأطفال وذوي 
الاحتياجات الخاصة ، وكسرت أثاث بعض  المنازل كالتلفزيونات 
والحواسـيب، وكسـرت زجاج مجموعـة من النوافـذ والأبواب. 
كمـا هـدد مجموعة من رجال الأمن النسـاء بالاغتصـاب، وكالوا 
للساكنة الشتائم القبيحة التي يندى لها الجبين، بحضور الآباء 
والأمهـات والأطفـال، ونعتتهم بأنهـم «ابناء اوفقيـر واعبابو». 
واعتقلـت شـبابا أبرياء، واختطفت آخرين مسـتعملة سـيارات 

مجهولة الهوية، وتوجهت بهم إلى أماكن مجهولة.
واكد المكتب السياسـي للحزب الاشـتراكي الموحد في رسالته 
رفضه أسـلوب العقاب الجماعي وتخوين المواطنات والمواطنين 
الجسـدية  سـلامتهم  وتهديـد  بكرامتهـم،  والمـس  وشـتمهم 
والنفسـية، وممارسـة الترهيـب والتهديد بالاغتصـاب في حق 

الأطفال والنساء. 
وحمـل الحكومـة وعلـى رأسـها رئيسـها ووزيـرا الداخليـة 
والعـدل والسـلطات الإقليميـة والقـوات العموميـة مسـؤولية 

مـا تعرض له المواطنـون والمواطنـات من هـدر لكرامتهم، ومس 
لسـلامتهم الجسـدية والنفسـية، واعتـداء على حرمـة بيوتهم، 

وتخريب لممتلكاتهم.
مـن جهـة اخـرى دعـا الحـزب الاشـتراكي الموحـد ناشـطيه 
والمواطنـين بالمشـاركة المكثفة فـي فعاليات وتظاهـرات تتنظمها 
حركة 20 فبراير الاحتجاجية نهاية الاسبوع الجاري في عشرات 

المدن المغربية بمناسبة اذكرى السنوية الاولى لانطلاقة الحرة.
وقال بيان للحزب أن حركة 20 فبراير «شكلت نهضة تاريخية 
وسياسية هامة في بلادنا، أعادت إلى الواجهة النضالية مطالب 

إسقاط الفساد والاستبداد والانعتاق من التخلف والتحرر».
واكـد البيان دعم الحزب لشـابات وشـباب حركـة 20 فبراير 
الصامـدة رغـم محاولات إسـكات صوتهـا المدوي فـي كل أرجاء 
الوطن و المسـتمر إلـى حين بنـاء الديمقراطية الكاملـة الضامنة 

للحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية والحداثة والمساواة».
ودعـا الى تالحضـور المكثف في مسـيرات وتظاهـرات تعتبر 
«محطـة للتأكيـد على مشـروعية مطالـب الحـزب والفبرايريّين 
فـي إقامة نظـام ديمقراطي يتجـاوز الملكية المخزنيـة نحو ملكية 
برلمانيـة بالمواصفـات الديمقراطية الحقيقيـة، والقطع مع جميع 

مظاهر الاستبداد والفساد ونهب المال العام».

حزب مغربي معارض يحمل الحكومة
مسؤولية الاضطرابات في مدينة تازة

القبض على مغربي
في برلين بتهمة التجسس 
■ كارلسروه (ألمانيا) ـ د ب أ: أمر 
الادعاء العــام الألماني امس الأربعاء 
فــي برلــين بالقبض على جاســوس 

مغربي مشتبه به. 
 56) المتهــم  أن  المحققــون  وذكــر 
عاما) مشــتبه في إعطائــه معلومات 
ألمانيــا  عــن مغربيــين مقيمــين فــي 

للمخابرات المغربية. 
بتفتيش  أيضا  الســلطات  وقامت 
منزل المتهم ومنــازل ومكاتب أخرى 

لمتهمين اثنين آخرين.
ويواجــه المغربــي تهمة ممارســة 
ملعومات  وجمع  مخابراتية،  أنشطة 
عــن أتباع الجبهــة الشــعبية لتحرير 
الذهــب  ووادي  الحمــراء  الســاقية 
«البوليســاريو»،  باســم  المعروفــة 
والتي تسعى إلى انفصال الصحراء 

الغربية عن المغرب. 

■ الجزائـر ـ ا ف ب: اعلـن وزيـر الخارجيـة 
الجزائـري مـراد مدلسـي الاربعـاء ان التعـاون 
الجزائـري الاسـباني فـي المجـالات الاقتصاديـة 
يشهد «تطورا ملحوظا» منذ التوقيع على معاهدة 

الصداقة بين البلدين قبل عشر سنوات.
واكـد مدلسـي خـلال مؤتمـر صحفي مشـترك 
مـع نظيـره الاسـباني خوسـي مانويل غارسـيا 
اهـداف  حـول  يتركـز  «التعـاون  ان  مارغاليـو 
تطويـر  تريـد  فالجزائـر  للبلديـن،  مشـتركة 
صادراتها خارج المحروقات واسبانيا تريد زيادة 

صادراتها من السلع والخدمات». 
واشـار الوزيـران الـى التعـاون فـي مجالات 
الـى  بالنظـر  المتجـددة،  والطاقـات  السـياحة 
والخبـرة  الجزائريـة  الطبيعيـة  الامكانـات 

الاسبانية. 
واعلـن الوزير الاسـباني عن قمـة تجمع دول 
شـمال افريقيا مـع اسـبانيا والمانيا في نيسـان/

ابريل في جزر البليار، دون اعطاء توضيحات. 
وتحدث مدلسـي عـن قمة على اعلى مسـتوى 
تعقـد في الجزائر خلال النصف الثاني من 2012، 
واقامـة غرفـة للتجـارة بـين البلدين قبـل نهاية 

السنة. 
ووصل الوزير الاسـباني الثلاثاء الى الجزائر 
في زيارة تنتهي الاربعاء التقى خلالها العديد من 
الـوزراء، قبل ان يسـتقبله الرئيس عبـد العزيز 

بوتفليقة. 
وبلـغ الحجـم اجمالي المبـادلات التجارية بين 
بحسـب   ،2010 فـي  دولار  مليـار   8,64 البلديـن 

وزارة الخارجية الجزائرية . 
كمـا تؤكد احصائيات الأشـهر التسـعة الأولى 
لسـنة 2011 أن اسبانيا هي زبون الجزائر الثالث 

وممونها الرابع، بحسب نفس المصدر. 
وتنشط الشـركات الاسـبانية في الجزائر في 

قطاعات البناء والأشغال العامة والري.

مدلسي: تطور ملحوظ
 في العلاقات الجزائرية الاسبانية

■ طرابلـس ـ ا ف ب: تسـتعد ليبيا للاحتفال 
بالذكرى الاولـى «لثورة 17 فبراير» لكن وسـط 
مخـاوف على مسـتقبل البلاد من عـدة تحديات 
لضمان امنها واستقرارها واقامة دولة القانون.

وهبت رياح الحريـة على هذا البلد الواقع في 
شـمال افريقيـا والـذي يسـتعد لاول انتخابات 
منذ عقود لكن تكاثر ميليشـيات الثوار السابقين 
الـذي يحكمـون باحكامهم في البـلاد يعقد مهمة 

القادة الجدد. 
وقد تطوع الثوار الذين كانوا طلبة وموظفين 
وعاطلـين عن العمل لمحاربة نظـام معمر القذافي 
حتـى قتـل فـي العشـرين مـن تشـرين الاول/

اكتوبـر بعد ان حكم البلاد اكثر من اربعين سـنة 
بـلا منازع.  وقال الصحافـي عصام في طرابلس 
معربا عن الاسف «انهم اشهروا السلاح لتحرير 
البلاد من الدكتاتورية لكنهم عندما حصلوا على 

الحرية لم يلقوا السلاح». 
وبعـد نـزاع مريـر شـكل الثـوار ميليشـيات 

وباتوا يتولون اليوم مهام في الشرطة والجيش 
اللذين لا يسيطر عليهما النظام الجديد بعد. 

السـابق  الغـوال المستشـار  واعتبـر حافـظ 
فـي البنـك العالمـي فـي تقريـر صـدر مؤخـرا ان 
ترفـض  باتـت  مصالـح  طـورت  «الميليشـيات 

التخلي عنها». 
بسـلاح  المدججـة  الميليشـيات  واصبحـت 
النظام السـابق لا تتـردد في اسـتعمال المدفعية 
الثقيلـة في ادنى نزاع علـى مصالحها مخلفة كل 
مـرة ضحايا. وذلـك رغم ان السـلطات الجديدة 
قررت من اهدافها الاولى نزع الاسلحة من البلاد 
ولهـذا الغرض وضعت خطة لدمج الاف المقاتلين 
فـي سـلك الجيش واجهـزة الامن لكنهـا لم تؤت 

نتائجها بعد. 
كذلـك يسـيطر الثـوار علـى السـجون التـي 
يقبع فيها مسـؤولو ومقاتلو النظام البائد الذين 
تعـرض بعضهم الى التعذيب حتى الموت على ما 

افادت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان. 

احتجـاج  حركـة  الاصلاحـات  بـطء  واثـار 
الحاكـم  الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  علـى 
اتهمتـه خصوصا ب»سـرقة الثورة» والسـماح 
«للانتهازيين» من النظام السـابق بالتسـلل الى 

الفريق الحاكم الجديد. 
وفي الواقع يبدو ان السلطات الجديدة ترزح 
تحت وطـاة ميـراث معمـر القذافـي، المتمثل في 
انتشار الاسـلحة وتقادم البنى التحتية وغياب 
المؤسسـات واقتصـاد ينخـره الفسـاد ونظـام 

صحي وتربوي بدائيين. 
ضخمـة  تحديـات  الجـدد  القـادة  ويواجـه 
وقـرروا تاجيل كل القـرارات الهامة حتى ما بعد 
الانتخابـات المقررة فـي حزيران/يونيو متكفية 

بصرف الشؤون العادية بصعوبة. 
واعلنـت حكومـة عبد الكـريم الكيـب انها لن 
تبـرم عقـودا قبـل الانتخابـات فـي حـين ترصد 
الشركات الاجنبية عقودا مربحة في اطار اعادة 

اعمار البلاد. 

وجعلت السـلطات من الانتخابـات اولويتها 
وصودق على قانـون انتخابي يعطـي الاولوية 
للنساء والشـبان بعد مفاوضات طويلة ونقاش 

صاخب. 
ورحبـت بعثة الامم المتحدة فـي ليبيا الاثنين 
بتشـكيل لجنـة انتخابيـة واعتبـرت «معقـولا» 
الاطار الشـرعي للانتخبات المقبلة التي ستكون 

الاولى منذ اكثر من اربعين سنة. 
واعلن الناطق باسـم النظام محمد الحريزي 
انه لم يتقرر اي برنامج رسمي للاحتفال الجمعة 
بالذكـرى الاولى لاندلاع الثـورة وذلك «احتراما 

لعائلات الشهداء والجرحى المفقودين». 
واكـد الحريـزي ان بامـكان المجالـس المحلية 
الاحتفال بالحدث لكن السلطات رفضت ان يقوم 

الثوار باستعراض عسكري. 
وصـدرت تحذيـرات كثيرة عن القـادة الجدد 
مـن هجمـات محتملـة قد يشـنها انصـار النظام 

السابق لتعكير اجواء العيد الوطني. 

ليبيا تستعد للاحتفال بالذكرى الاولى لثورتها وسط مخاوف على المستقبل
منظمـة  قالـت  ا:  ب  د  ـ  بيـروت   ■
«هيومـان رايتـس ووتـش» الحقوقيـة 
امـس الاربعاء إن رئيس الاسـتخبارات 
الليبية السـابق أبوزيـد دوردة يحتاج 
لرعايـة طبية بعـد إصابتـه بجروح في 

محبسه. 
مـن  تتخـذ  التـي  المنظمـة  وحثـت 
نيويورك مقرا لها، السلطات الليبية على 

التحقيق في سبب إصابات دوردة. 
واعتقلـت ميليشـيات فـي طرابلـس 
أول  تشـرين  فـي  عامـا)   67) دوردة 
(أكتوبـر) 2011، ونقـل فيمـا بعـد إلـى 
مركـز حجـز تابـع للمجلس العسـكري 
الليبي المسـئول عن الأمن فـي العاصمة 
طرابلس.  وقالت سـارة ليه ويتسـون، 

مديـرة مكتب شـئون الشـرق الأوسـط 
وشـمال أفريقيـا فـي هيومـان رايتـس 
ووتش، إن «دوردة يشـعر بقدر أكبر من 
الأمـان حاليا في المجلس العسـكري في 
طرابلـس، ولكنه يحتاج للقـاء محاميه 
فورا والحصول على الرعاية الطبية من 

قبل متخصصين». 
شـغل دوردة منصـب رئيـس جهـاز 
الأمـن الخارجـي (الاسـتخبارات) مـن 
عـام 2009 وحتى الإطاحة بنظام العقيد 
الراحل معمر القذافي في آب (أغسطس) 

. 2011
 كمـا تولـى منصـب رئيـس الـوزراء 
فـي الفتـرة مـن 1990 إلـى 1994 وكبيـر 
مندوبـي ليبيـا لـدى الأمم المتحـدة مـن 

عام 1997 إلـى 2003 .  يذكر أن المنظمات 
الحقوقية الدولية اتهمـت مرارا المجلس 
ليبيـا  فـي  الحاكـم  الانتقالـي  الوطنـي 

بانتهاك حقوق الإنسان. 

منظمة حقوقية: رئيس الاستخبارات
 الليبية السابق يحتاج لرعاية طبية

ابو زيد دوردة

■ تونس ـ ا ف ب: اثار قدوم الداعية المصري السلفي 
وجـدي غنيـم الـى تونـس موجـة مـن الانتقـادات في 
اوسـاط المجتمع المدني التونسي التي تطالب السلطات 
بالتحرك لمنع نشـر الافكار الظلاميـة والوهابية المنافية 

للتقاليد الاسلامية في تونس.
وكان وجدي غنيم المشـهور بمواقفـه المتطرفة وصل 
السـبت الـى تونس اسـتجابة لدعـوة ثـلاث جمعيات 
اسـلامية سـلفية شـكلت بعد ثـورة 14 كانـون الثاني/

ينايـر.  والقـى غنيم سلسـلة من المحاضـرات والخطب 
في مدينتي سوسة الساحلية والمهدية (200 كلم جنوب 

شرق العاصمة). 
والاحد حضر حشـد كبير من التونسـيين لقاء عقده 

غنيم في قبة المنزه في تونس العاصمة. 
ودعـا الداعية المصري الذي ورد اسـمه ضمن لائحة 
الاشـخاص الممنوعين مـن دخول الاراضـي البريطانية 
منذ 1994 بحجة دعم الارهاب، خلال زيارته الى تونس 
الى «تطبيق الشـريعة الاسـلامية» و»انتقاد العلمانيين 

والليبراليين والمرتدين» في تونس. 
وفي حديث عن ختان الاناث اعتبر غنيم انه «عملية 
تجميل» مؤكدا ان «كل من يعترض على مشـيئة الله هو 
كافـر».  وزيارة غنيم الى تونس ليسـت هي الاولى فقد 
سبقتها زيارات اخرى لدعاة سلفيين اخرين لا سيما من 

السعودية. 
وجـاءت اولى الانتقـادات من امنة منيف المسـؤولة 
السـابقة في حزب افاق تونس الليبرالي والتي تتراس 

حاليا «حركة كلنا تونس». 
ودانت منيف الاربعاء «تناوب من يعتبرون انفسهم 
علمـاء دين علـى زيارة تونس فـي حين انهـم من دعاة 

الاسلام الظلامي والوهابي». 
ووجهـت «حركة كلنا تونس» رسـالة الى السـلطات 
التونسـية من بينهـا وزارة الشـؤون الدينيـة ووزارة 
حقوق الانسان والعدالة الانتقالية للمطالبة «بضرورة 
اتخاذ الاجراءات والسـبل الكفيلة لمنع الداعية المصري 

من مواصلة سلسلة المحاضرات». 

ودانـت الحركـة مـا رات فيـه «دعـوة الـى الكراهية 
والعنف والتدخل في الشؤون التونسية». 

كما رفع محامون تونسـيون شـكوى ضد «استغلال 
المساجد لاغراض سياسـية» اثر القاء غنيم سلسلة من 

الخطب. 
وقالت المحامية بشرى بلحاج حميدة احدى الاطراف 
المدعية «هنالك اعتداء على سيادة تونس وليس هنالك 
سبب لاستغلال المساجد لبث خطب الكراهية والفتنة». 
كمـا اثـارت زيارتـه انتقـادات من بعض المسـؤولين 
السياسيين من بينهم محمد بن نور المتحدث باسم حزب 
التكتل اليسـاري المتحالف مع حركة النهضة الاسلامية 
الذين طالبوا السـلطات بايضاحات بشأن هذه الزيارة 
واتخـاذ موقـف.  وفي حديـث لاذاعة شـمس اف ام قال 
الناطـق الرسـمي باسـم وزارة الشـؤون الدينيـة علي 
لافـي ان «مكتبـه كلف بتقـديم تقرير حـول المحاضرات 

والخطب التي القاها غنيم». 
واضاف «عليه (غنيم) ان يحترم الثورة التونسـية 

وخصوصيـات البـلاد ولا يحـق لاحـد ان يعتـدي على 
مكتسـباتها».  وفـي ذات السـياق شـدد مفتـي الديـار 
التونسـية عثمان البطيخ «على ان تونس بلد اسـلامي 

منذ اكثر من 14 قرنا ونحن لسنا في حاجة اليهم». 
غير ان الباحث التونسي صالح الدين الجورشي من 
اليسـار الاسلامي يرى ان «نشر الاسلام الراديكالي في 

تونس البلد المعتدل لا يجب اخذه ماخذ الجد». 
واضاف «لقد افرغ الرئيس السابق زين العابدين بن 
علـي الحياة الدينية من معناها باضطهاده الاسـلاميين 
مـا جعـل التونسـيون يبحثون عـن الروحانيـات عبر 
الفضائيـات التـي وجـد فيهـا الدعاة مسـاحة واسـعة 

للحديث». 
وتابـع «السـلطات لم تقدر بعد اهميـة بلورة خطاب 
ديني يتماشى والخصوصيات التونسية» ونبه الى ان 
«عدم اتخـاذ الاجراءات اللازمة سـيؤدي الى تغييرات 
فـي المشـهد الدينـي خـلال الخمس او السـت سـنوات 

المقبلة وخلخلة الخطاب المعتدل». 

داعية سلفي مصري يثير مخاوف الحداثيين في تونس
■تونس ـ ا ف ب: تبت محكمة النقض في تونس في 
22 شـباط (فبراير) الحالي في شـرعية المواقع الاباحية 
علـى الانترنـت بعـد ان امـر القضـاء التونسـي مرتـين 

بفرض الرقابة عليها، حسبما افاد مصدر قضائي.
وقـال المحامـي منعـم التركـي احـد المحامـين الثلاثة 
الذيـن رفعـوا دعوى ضـد الهيئـة الوطنيـة للاتصالات 
«تم تاجيـل النظـر فـي الطعن الـذي تقدمت بـه الوكالة 
التونسـية للانترنت ضـد قرار القضاء بمنـع النقاذ الى 

المواقع الاباحية الى 22 شباط/فبراير الجاري». 
وامر القضاء مرتين في ايار (مايو) واب (اغسـطس) 
الهيئـة الوطنية للاتصالات التـي تدير الانترنت بفرض 
رقابـة علـى مواقع اباحيـة ردا على دعـوى رفعها ثلاثة 
محامين اعتبروها خطيرة على الشباب و»تخالف القيم 

الاسلامية». 

ويجمع مختصـون على الاعتقاد ان المحكمة سـتؤكد 
ذلك القرار وسـتطلب من الهيئة الوطنية للاتصالات ان 
تفـرض مجـددا الرقابة عبـر التصفية التـي تركت تماما 

بعد سقوط الرئيس زين العابدين بن علي. 
وقال الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للاتصالات 
معز شكشـوك انه «تراجع» لا سيما انه يجهد منذ توليه 
مهامه بعد الثورة في احداث «قطيعة مع الماضي» وكسر 
صورة الرقيـب العالقة بهيئته. واضـاف «نحن نناضل 
مـن اجل حياد الانترنـت، ونخاف ان يلبسـونا المعطف 

القديم». 
كذلـك اعربـت منظمـة الدفـاع عـن حريـة الصحافة 
«مراسـلون بلا حدود» عن خشيتها من «مخاطر العودة 
الـى الـوراء» مـع فـرض التصفية علـى الانترنـت التي 

تعيش فراغا قانونيا» في تونس. 

تونس: تأجيل البت في الرقابة على المواقع
الالكترونية الاباحية الى 22 الجاري

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي
يصوت البرلمـان الأوروبي اليوم الخميس 
علـى اتفاقيـة الزراعـة مع الاتحـاد الأوروبي 
وقـد يتـم قبولهـا بالأغلبيـة العاديـة، وهـذا 
يبرز المشاكل التي تشهدها علاقات المغرب مع 
شـريكه التجاري الرئيسي الاتحاد الأوروبي 
رغـم التوقيع علـى اتفاقية الشـراكة المتقدمة 
لاسـيما بعد تبلور لوبي مكون من اليساريين 
والخضر مناهض لما يسـميه «الأفضلية» التي 

تمنح للرباط.
فـي هـذا الصـدد، سـتتم المصادقـة علـى 
والاتحـاد  المغـرب  بـين  الزراعـة  اتفاقيـة 
الأوروبـي فـي البرلمـان بعـد سـنة ونصـف 
عليهـا،  الأوروبيـة  المفوضيـة  مصادقـة  مـن 
وهـي الاتفاقيـة التي تثيـر الكثير مـن الجدل 
خاصة أمـام المعارضة الشـديدة التي تبديها 
اسـبانيا لهذه الاتفاقية بسـبب الانعكاسـات 
الإسـباني  الزراعـي  القطـاع  علـى  السـلبية 
بحكم منافسـة الصـادرات الفلاحية المغربية 

في السـوق الأوروبيـة لنظيرتها الإسـبانية. 
وتؤيد الأحزاب اليسـارية القريبـة من الفكر 
الشيوعي وأحزاب الخضر موقف اسبانيا في 

البرلمان الأوروبي.
ورغم المصادقة المنتظـرة على الاتفاقية إلا 
أنهـا لا تحظـى بالأغلبيـة المطلقة بـل بأغلبية 
عادية، وهذا يعكس حسـب المراقبين المشاكل 
التي بدأ يجدهـا المغرب في الاتحاد الأوروبي 
الذي يعتبر شـريكه السياسـي والاقتصادي 
لجريـدة  مغربـي  دبلوماسـي  ويبـرز  الأول. 
أن  السـائد  الاعتقـاد  «كان  العربـي  القـدس 
العلاقات المغربية-الأوروبية كانت ستسجل 
اتفاقيـة  علـى  التوقيـع  بعـد  نوعيـة  قفـزة 
الشـراكة، ولكـن مع الأسـف الشـديد يحدث 
العكـس، فهنـاك تقـدم فـي بعـض المجـالات 
ومنهـا  أخـرى  مجـالات  فـي  تأخـر  وهنـاك 

التعاون الاقتصادي».
البرلمـان  فـي  أوروبـي  لوبـي  ويتبلـور 
الأوروبـي مناهـض لمـا يعتبـره «الأفضليـة» 
التي يتمتع بها المغرب في علاقاته مع الاتحاد 
الأوروبـي. وهـذا اللوبي مكون مـن الأحزاب 
البيئية والخضر وكذلك التيارات اليسـارية، 

ومن أبرز وجوه هذا التيار في البرلمان النائب 
ويلي ماير عن حزب اليسار الموحد الإسباني 
والنائب الفرنسي الشـهير جوسي بوفي عن 
الخضر الفرنسيين وأحد أبرز أعضاء البرلمان 

الأوروبي.
البيئـي- التيـار  هـذا  خطـاب  ويقـوم 

اليسـاري علـى اعتبـار الصـادرات الزراعية 
المغربيـة للاتحـاد الأوروبـي هـي لشـركات 
محمـد  الملـك  ملكيـة  فـي  وشـركات  كبـرى 
السـادس وبعـض قـادة الجيـش والأحزاب 
السياسية وليس المزارعين البسطاء الذين لا 
يستفيدون أي شـيء، والركن الثاني من هذا 
الخطـاب هو ربط الاتفاقيات مع المغرب بمدى 
احترامه للوضع السياسي وخاصة الحقوقي 

في الصحراء الغربية.
وعمليـا، حقق هـذا التيـار السياسـي في 
البرلمان الأوروبي نجاحات كبرى في مواجهة 
المغرب ومن ضمنها نجاحه في إبطال اتفاقية 
الصيـد البحري خـلال ديسـمبر الماضي على 
خلفيـة عدم احترام الاتفاقيـة لمياه الصحراء 
الغربيـة المتنـازع عليهـا. وحـول هـذا الملف، 
صـادق وزراء الاتحـاد الأوروبـي للصناعـة 

علـى اسـتئناف المفاوضـات مع المغـرب، لكن 
جميع المؤشـرات تدل علـى صعوبة المصادقة 

عليه في البرلمان مستقبلا.
كمـا نجـح هـذا التيـار فـي خلـق ضجـة 
سياسـية لـم يسـبق لها مثيـل من قبـل حول 
الأوروبـي  الاتحـاد  بـين  الزراعـة  اتفاقيـة 
والمغـرب، ويهدد هذا في حالة المصادقة عليها 
اليـوم الخميس اللجوء الـى المحكمة الدولية 
لإبطالها. ويستمر في إقناع البرلمان الأوروبي 
تنـص  توصيـات  علـى  مـرة  كل  للتصويـت 
على إجـراء اسـتفتاء تقرير المصيـر في نزاع 
الصحـراء الغربية وكذلك ربط الاتفاقيات مع 

المغرب بمستوى احترامه لحقوق الإنسان.
وتعترف الدبلوماسية المغربية بفشلها في 
التحاور مع التيارات البيئية واليسارية لأنها 
تاريخيا ركزت فقط على أحزاب الميني المحافظ 
وكذلـك الأحـزاب الاشـتراكية التـي تتناوب 
على الحكم في مختلف الدول الأوروبية. وفي 
الوقـت ذاتـه، حالـت الدبلوماسـية المغربية 
دون تطويـر الأحـزاب اليسـارية فـي المغرب 
لعلاقـات  الموحـد  الاشـتراكي  اليسـار  مثـل 

طبيعية مع الأحزاب اليسارية الأوروبية.

توقع اقرار اوروبا لاتفاقية الزراعة مع المغرب رغم تبلور لوبي من اليسار والخضر مناهض للافضلية الممنوحة للرباط

النائب الأوروبي عن حزب اليسار الموحد الإسباني النائب ويلي ماير

إكتشاف حالات «إيدز» جديدة بين 
المرضى الليبيين في الأردن 

■ عمّـان ـ يو بي اي: كشـفت مصـادر طبية أردنية، 
امـس الاربعاء، عـن إصابتين جديدتـين بمرض نقص 
المرضـى والجرحـى  «الإيـدز» بـين  المكتسـبة  المناعـة 
الليبيين الذيـن يتلقون علاجاتهم فـي الأردن، ليرتفع 

العدد إلى 11 إصابة.
وقالت المصادر الطبية ليونايتد برس إنترناشونال 
إن السلطات الصحية الأردنية إكتشفت حالتي «إيدز» 
لزوجـين ليبيين من بين الحالات التي تم تسـجيلها، ما 

يرفع عدد الإصابات الى 11 حالة.
وكان وزيـر الصحـة الأردني عبـد اللطيف وريكات 
أعلـن قبـل أيـام عـن إكتشـاف 9 حـالات «إيـدز» بـين 
المرضـى والجرحـى الليبيين الذين يتلقـون علاجاتهم 

في المستشفيات الأردنية الخاصة.
الى ذلك، أكـد رئيس جمعية المستشـفيات الأردنية 
الخاصة عوني البشـير ليونايتد برس إنترناشونال، 
أن بلاده «إسـتقبلت 28 ألف مريـض وجريح ليبي من 
أصـل 45 ألفاً، توجه العدد الباقي منهم الى دول عربية 

وأجنبية».
وأوضح البشـير أن «حصـة الأردن من عدد المرضى 

هي الأعلى، وشكلت نحو 62٪ منهم».
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حل عسكري وسط مع مجلس الشعب
أبرز أخبار وموضوعات أمس كانت في رأيي الشـخصي، اسـتقبال المشير حسين 
طنطاوي رئيس المجلس العسـكري رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني وعددا من 
رؤسـاء اللجان، وتحدث معهم عن الأوضاع السـائدة وأحداث بورسـعيد. وأهمية 
الاجتمـاع في رأيي انه يأتي كحل وسـط مرضي لمجلس الشـعب، نحـو مطالبة عدد 
من الأعضـاء بضرورة حضـور طنطاوي للمجلس لسـؤاله، وصعوبة الاسـتجابة 

للطلب.
أما الخبر أو الموضوع الثاني الهام فكان المؤتمرات التي عقدها عدد من المرشـحين 
المحتملين للرئاسـة، خاصة أحمد شـفيق، وعبدالمنعم أبو الفتوح. شفيق كان ضيف 
ندوة غرفة السـياحة والتي تنظمها في فندق شـيراتون دريم بمدينة السـادس من 
أكتوبر لمرشـحي الرئاسـة. وأشـارت الصحف الـى مؤتمر شـفيق، وبينما تجاهلت 
معظمهـا أبرز ما قاله، فإن «التحرير» و»المصري اليوم» نشـرتا عن قول شـفيق انه 
أخذ رأي المشير في ترشحه، «التحرير» قالت في تغطية زميلنا إسماعيل الوسيمي: 
«انني تشـاورت مع المشـير بصفته أخاً أكبر وصديقاً وزميلاً سـابقاً، ولم أطلب منه 
الدعـم أبـداً، لأنـه لا يصح أن تدعـم القوات المسـلحة أي مرشـح للرئاسـة وأنه إذا 
منعه المشـير، أو طلب منه عدم الترشـح لانتخابات الرئاسـة لفعل ذلك ولم يترشح 

للمنصب».
وأما «المصري اليوم» فقالت في تغطية زميلنا محمود رمزي للمؤتمر: «ان ترشحه 
للرئاسة بشكل رسمي جاء بعد مشاورات مع المشير طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة بصفته «أخاً وصديقاً عزيزاً» «لو كان المشير اعترض على ترشحي 

لم أكن لأخوض الانتخابات الرئاسية مطلقاً فأنا أثق به».

«الوفد»: منعا لإحراج المشير
والغريب أن لا تنشـر الصحف الأخرى بما فيها «الشـروق» و»الوفد»، هذا الجزء 
من كلام شـفيق رغم خطورته، لأنه يتسبب في إحراج المشير، وتصوير الأمر وكأنه 
مرشح الجيش بطريقة غير مباشرة ويحظى بدعمه، وإلا فلماذا يستأذن المشير، وما 
معنى أنه لو اعترض على ترشحه لما فعل، وعلى الرغم من انه بدأ حملته من شهور، 
فهل حدثت اتصالات مع الصحف التي لم تشر إلى هذا الجزء لمنعه، الله أعلم، وكان 
شفيق من اسبوع قد زار شيخ الأزهر في منزله بقرية القرنة بالأقصر، وقال انه أراد 
أن يحظى ببركته، وعلل الشـيخ الطيب بأن شفيق هو الذي طلب زيارته عندما علم 

بوجوده، فهل أراد أيضاً إحراجه كما أحرج المشير، أم أن في الأمور أمور؟

الازهر لا يؤيد احدا والاخوان
 لا يريدون رئيسا اسلاميا

اللـه أعلم ايضا، لكن مرشـحا آخر هو الدكتـور عبدالمنعم أبو الفتوح غمز شـيخ 
الأزهـر في مؤتمر له بنقابـة الصحافيين عندما قال عن شـفيق: «الأزهر أعلن موقفه 
بعدم دعم أي مرشـح للرئاسـة، سـواء كان مدنياً أو عسـكريا أو إسـلامياً، وشـيخ 

الأزهر أوضح أنه استقبل شفيق في منزله من باب الكرم الصعيدي».
أما الشـيخ يوسـف القرضـاوي فقد جـدد دعوته للإخـوان المسـلمين بتأييد أبو 
الفتـوح، وقال أمس أيضاًَ في حديث بـ»الشـروق» أجراه معـه زملاؤنا عماد الدين 
حسـين ومحمد سـعد عبدالحفيظ وخالد موسـى، رداً على سـؤال بـأن الإخوان لن 
يتراجعـوا عـن قرارهم ترشـيح واحد منهم للرئاسـة: «هم أحرار فيمـا يقولون وما 
يتخذونـه وأنـا أيضا حـر فيما أقولـه وأقـرره، وأنـا أرى أن المرشـحين المعروضين 
أمامنا الآن أن الدكتور أبو الفتوح أول المرشـحين وهذا لا يعني الطعن في المرشحين 

الآخرين، فكلهم أناس طيبون وصالحون».
وجـاء رد المرشـد العـام الدكتـور محمـد بديـع عندما جـدد موقـف الجماعة في 
تصريـح بعـد ان أدلى بصوته في انتخابات الشـورى نقلاً عـن زميلينا في «الحرية 
والعدالـة» عبدالرحمن فتحي ورزق البرغوثي عن عدم ترشـيح أو دعم أي مرشـح 

إسلامي:»القرار جاء من أجل حرص الجماعة على مصلحة مصر».

بطانية ونظارات مبارك
والى السخرية التي لا يزال الرئيس السابق حسني مبارك يتعرض لها بمناسبة 
عام على خلعه، حيث قل حاسـدوه واختفى كارهوه، بينما كثر محبوه، مثل زميلنا 
بـ»الأخبار» والذي اسـمه على اسمه، وأعني به هشـام مبارك الذي قال يوم الأحد: 
«الصديـق وائل سـيف من الهوارة أشـهر عائـلات الصعيد يقترح فـي ذكرى تنحي 
مبارك أن يتم تسليمه للخبير الأثري زاهي حواس وتسليم نظارته للعبد لله بدلا من 
نظارتي التي أكل عليها الدهر وشـرب، شكلك ياهواري طمعان في البطانية، عموماً 
الرجل لسه بصحته والأعمار بيد الله، ولا يصح أن نرثه وهو على قيد الحياة وخد 
عندك كمان المفاجأة دي: مبارك لم يتنح وكل الحكاية إنه «كلف» المجلس العسـكري 

بإدارة شؤون البلاد وعندنا في الصعيد اللي «كلف» ما ماتش!».

اقتراح بتحصيل مصاريف محاكمة
مبارك من ارباحه بصفقة الغاز الاسرائيلية

وفـي اليـوم التالـي، الاثنين شـارك زميلـه وصديقنـا عبدالنبي عبدالبـاري في 
السـخرية مـن مبـارك بالقول: «ملايـين المصريين يتسـاءلون، بعد سـيل الاتهامات 
الموجهة له، من أين سيدفع مبارك الأتعاب الفلكية لمحاميه، الذي يدافع عنه ونجليه 
باسـتماتة، لإعلاء كلمة «الباطل» على «حق» الشـهداء الناصع، بموقفه المعيب، هل 
يسـددها من صفقـة بيع غاز مصر لإسـرائيل أم من أموال المعاشـات المنهوبة، أم من 
عطايا تسـهيلاته لتوسـيع امبراطورية حسـين سـالم، أم من «تحويش» سـيادته، 

لمصروف الجيب؟».
ما هذه الأسئلة الساذجة؟ طبعا من تحويش سيادته على طريقة القرش الأبيض 

ينفع في اليوم الأسود.

كيف كان رؤساء مصر من العسكر يرون أنفسهم
وفـي اليوم التالي - الثلاثاء - اسـتأنف هشـام إظهار المزيد مـن ولائه ومحبته 
لمبـارك، فقال: «ثـلاث حكايات تدلل على كيف كان رؤسـاء مصر من العسـكر يرون 
أنفسهم، عبدالناصر لم يصدق أنه المقصود بعتريس بطل «شيء من الخوف» لمحمود 
مرسي وصرح بعرضه دون حذف، بينما قام أنور السادات بمنع إذاعة فيلم «خطفوا 
مراتي» لصباح وأنور وجدي لأن صباح كانت تنطق كلمة أنور بطريقة سـاخرة، أما 
حسني مبارك فكان يكره فيلم «إشاعة حب» ورغم أن بطله عمر الشريف كان اسمه 
حسـين إلا أن مبارك كان يتشاءم من المشهد الذي يقلد فيه عبدالمنعم إبراهيم صوت 

هند رستم وهي تقول: مكانش العشم، كده برضه ياسونة ياخاين!».
وفيلـم شـيء من الخوف مأخـوذ عن رواية الأديـب الراحل ثـروت أباظة بطولة 
شـادية ومحمود مرسـي ويحيى شـاهين، وصدرت الرواية في عهـد خالد الذكر عن 
الدولة، وتحولت الى فيلم سـينمائي على حسابها أيضاً، أما فيلم إشاعة حب، فكان 
بطولة يوسـف وهبي وسـعاد حسـني وهند رسـتم، وطبعاً هشـام يشـير الى اسم 

حسين، والمقصود واضح جدا، وهو المشير حسين طنطاوي.

وبمجرد انتهاء هشام من هجومه استأنفته زميلته مديحة عزب بقولها: «لا نعلم 
ان كانـت هذه الأجهـزة تعتقد بالفعل أن هـذا الطرف الثالث بعيد عـن رأس الأفعى 
وأعوانهـا مـن البلطجيـة والفلول، فتلك مصيبـة، وان كانت لا تعتقد وتقف سـاكنة 
فالمصيبـة أعظم، وسـنظل هكـذا يمارس ضدنـا الطرف الثالـث أفكاره الشـيطانية 
إلـى حين يأتي الله سـبحانه وتعالى بالفرج من عنده، ويفتح على مجلس الشـعب 
الجديد بتشـكيل محكمة ثوريـة يحاكم فيها المخلوع وجميع رمـوز نظامه «نفر نفر» 
ولا تصدقوا أن الغرب سـيعيد إلينا الأموال المنهوبة، لقد صدقناهم في بادىء الأمر 
حـين خدعونـا بدعوى أن المحاكمة المدنيـة للمخلوع وأعوانه هي التي سـتعيد إلينا 
الأمـوال المهربـة، بينما لو حوكـم محاكمة ثورية فلن نرى من تلك الأموال شـيئاً، ثم 
اكتشفنا أن هذه الأموال قد دخلت في حسابات عنقودية وبأسماء أخرى ويستحيل 

أن نستردها، حاكموهم محاكمة ثورية».

الأفعى الرقطاء إذا قطع
 الرأس بقي الجسد الفاسد

وفـي حقيقـة الأمر لا أعرف سـبباً لهذا القـدر الكبير من الحماس لمبـارك وتأييده 
مـن محـرري «الأخبار»، بل ومـن المجلة التي تصـدر عنها وهي «آخر سـاعة»،حيث 
قالت فيه زميلتنا سـلمى قاسم جودة، وهي ابنة زميلنا الراحل الكبير وأحد رؤساء 
تحرير «الأخبار» قاسـم جودة قالت سلمى وكأن والدها وصاها خيراً بمبارك، وهي 
تستشـهد بهند رسـتم أيضاً في فيلـم باب الحديد، بطولة فريد شـوقي: «أسـترجع 
العام المنصرم وأتذكر الرئيس البائد وتمسكه العصابي المهووس بالحكم وبالشعب 
الـذي لا يريده، ويرتد إلى ذاكرتي مشـهد إناوي وهو يمسـك بهنومة «هند رسـتم» 
ويبدو كالممسـوس بمس جهنمي في «باب الحديد» ليوسـف شـاهين، فالعاشـق من 
طـرف واحد مفتون بمعشـوقته والحاكم البائد «شـيطان» في وطن لـم يعد يطيقه! 
إسقاط الشـعوب كارثة اقترفتها كل الأنظمة الديكتاتورية ولكن لم يتفوق فيها أحد 
بقـدر الرئيـس البائد، فكم الجرائم التـي ارتكبها لا تحصى وأخطرها إفسـاد رعيته 
وغـرس وباء السـقوط الجهنمي فـي نفوس الكثير مـن المصريين، فوقعـت الواقعة 
وكان الاستنسـاخ «للمباركيزم» نسـبة للحاكم البائد الذي اقترف الإفقار البشري، 
وهـو أخطـر من الإفقـار المادي، فدأب علـى تجريف الثـروة الإنسـانية المصرية، ثم 
بـاع العقل المصـري لمن يدفع الثمن، فقنـع المصريون الجدد بمظاهـر العقيدة وليس 
جوهرها وهذا هو الأسهل، والأيسر في سوق المزايدات وتحويل العقيدة الى تجارة 
رابحة، رائجة، المباركيزم نظام أفعواني يحاكي الأفعى الرقطاء إذا قطع الرأس بقي 
الجسد الفاسـد يعربد ويسعى ليبث سـمومه، هو يقاوم التغيير بضراوة فهو يهدد 
وجوده، ينشـد الثبات، الجمود، التصلب والاعتماد فقط على الغريزة المتجردة من 
الضمير، والمشاعر والوعي والإنسانية، غريزة تقتات على الشره المجنون والسلطة 
الجامحة، إن مؤسـس المباركيزم لعقود ثلاثة أدمن ازدراء شـعبه وإيهامه بالدونية 
فتمـزق المصـري الجديد بين عقدة الاسـتعلاء ومرجعيتها عراقتـه وحضارته الفذة 
الحقيقية، ثم الكلام الكبير عن الحاضر المزيف الذي يروج لأكذوبة الريادة المضللة، 
فلم نسـمع قط عن دولة أوروبية تتشـدق بالريادة والتفوق على جيرانها، ثم عقدة 
الدونيـة التـي ضخها هو وعصابته من خلال الإيحاء للمصـري أن يرضى بالفتات، 

وأن معدته معتادة على ازدراد النفايات المسرطنة.
ومـن خلال تفشـي الأمية، وجهـل المتعلمـين، وخيانة بعض النخب وتشـرذمها، 
نحـر الجـذوة السياسـية وفضيلـة الانتمـاء ثـم تشـويه العقيـدة ودحر الإسـلام 
المصري الوسطى وإحلاله بالإسلام الوهابي البدوي، أيضاً تمجيد حكم الشيوخ أو 
«الجيرونتقراسي» فكان إقصاء الشـباب وتمكين دوما الوجوه المستهلكة المتغضنة 

أصحاب الأقنعة المتلونة المتحولة يحاكون الحرباء».

قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني
وإلى المعارك والـردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه، فمثلا اختار 
زميلنا وصديقنا بـ»الأخبار»والمتحدث الرسمي باسم حزب التجمع اليساري، نبيل 
زكي، أن يكون مقاله يوم الاثنين عن قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني 
ووجدهـا فرصـة لمداعبة الإخـوان والسـلفيين بالقول:»مشـكلة التمويـل الأجنبي 

أصبحت مزمنة، فقد ارتبط هذا التمويل ببداية جمعيات المجتمع المدني.
ويعـرف الجميـع أن شـركة قنـاة السـويس، تحـت الإدارة الإنكليزيـة كانت قد 
تبرعـت بمبلغ مـن المال لدعـم جماعة الإخوان المسـلمين فـي أول عهدها، والمشـكلة 
أن ثقافـة التطـوع بتقـديم الدعم المالي للجمعيـات الأهلية، لا وجود لهـا في المجتمع 
المصري، كما هو الحال في أوروبا وأمريكا، كذلك لم يكن هناك شـبان على اسـتعداد 
للتطوع للمسـاهمة في أنشـطة منظمـات المجتمع المدني رغـم أن العالم أصبح يعتبر 

هذا المجتمع المدني قاطرة الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
والحقيقـة أن الجهـات التـي تقدم التمويـل لمنظمـات المجتمع المدني هي نفسـها، 
السـبب في هذه الشـكوك، وخاصة في ضوء وقائع محددة جرت وتجري في أنحاء 
العالـم، والتمويـل الخارجـي سـواء كان أجنبيـاً أو عربيـاً يمثل خطـراً على الأمن 

القومي المصري.
وقـد بدأ التمويل الخليجي في مصر من خلال «المؤسسـة العربيـة الديمقراطية» 
التي تتبع الشـيخة «موزة» زوجة أمير قطـر، ولا يصح أن تتعامل الحكومة المصرية 
مـع قضية التمويل الأجنبي بطريقة انتقائية، فتهاجم جمعيات أهلية معينة وجهات 
مانحـة معينة بينما تغض الطرف عن - أو تبارك -  تمويلا صادراً من جهات معينة 
لمنظمـات محـددة، صحيـح أن جمعية «أنصار السـنة» مسـجلة قانونـاً وأن الدفعة 
الثانيـة مـن المال تمـت الموافقة عليهـا بتاريـخ 12 فبرايـر 2011 من وزيـر التضامن 
الاجتماعي السـابق علي المصيلحي، ولكن ما لفـت نظر لجنة تقصي الحقائق هو أن 
الأغراض المعلن عنها بشأن إنفاق هذه الأموال لا تتفق مع حجم التمويل الوارد إليها 
مما «يثير الشبهة في نشاط هذه الجمعية» كلمة السر: الشفافية وعدم الانتقائية».

فضائية تضحي بمذيعة
 لانتقادها المجلس العسكري

وثاني المعارك سـتكون للأديب الكبير علاء الأسـواني، وكانت يـوم الثلاثاء في 
«المصري اليوم» ومما جاء فيها عن إعلان قناة التحرير التليفزيونية الاستغناء عن 
مقدمـة البرامج دينا عبدالرحمن: «كانت «دينا» تعمل في قناة «دريم» وعندما حاول 
صاحـب القناة الضغط عليها من أجل تخفيف نقدها لسياسـات المجلس العسـكري 
اسـتقالت «دينـا» من قنـاة «دريم» وانتقلت إلى «قناة التحرير» وهاهي بعد شـهور 
يتـم منعهـا من العمل بواسـطة سـليمان عامر، صاحـب قناة «التحريـر» وهو رجل 
أعمال متهم بالاسـتيلاء على مساحات شاسعة من أراضي السليمانية وتخصيصها 
لغيـر الأغـراض التي أنشـئت من أجلها، وقد نشـر موقـع البديل» أنه قـد حدث بين 
سليمان عامر والمجلس العسـكري اتفاق يتخلص بموجبه «عامر» من البرامج التي 
تسـمح بانتقاد المجلس العسـكري، وفي المقابل يغلق المجلس العسـكري ملف ارض 
السـليمانية بشـكل نهائـي، وفعلاً، خلال أسـابيع انسـحبت مـن قنـاة التحرير كل 
الأسـماء التي تنتقد سياسات المجلس العسـكري: الأساتذة حمدي قنديل وإبراهيم 
عيسـى ودعاء سـلطان، وهاهي دينا عبدالرحمن تلحق بهـم، إن إدارة القناة تردد 
الآن أن الخلاف مع دينا عبدالرحمن وقع حول مسائل مادية لكن كلام قناة التحرير» 

- للأسف - غير مقنع، ولا يمكن أبداً أن يبرر تصرفها غير اللائق.
في اليوم نفسـه نشـرت الصحف أن الدكتور ممدوح حمزة سـوف يتم التحقيق 
معه في نيابة أمن الدولة بتهمة التخريب والعمل على إسقاط الدولة، الدكتور حمزة 
واحد من أهم مهندسـي الإنشاءات في العالم، وهو حاصل على جوائز دولية رفيعة 
ومشـرفة لكل مصري، وهو في الوقت نفسـه أحد رموز الثورة المصرية الذين بذلوا 

مجهودا كبيرا من أجل دعمها وتحقيق أهدافها. تحقيق نيابة أمن الدولة سـوف يتم 
بناء على شريط تم تسجيله للدكتور ممدوح حمزة يتعهد فيه بتدمير مصر وحرقها 

بالكامل ويكشف بنفسه عن مخططه الجهنمي الرهيب «!».
أي طفل في مصر سـيدرك بسهولة أن التسـجيل المزعوم مختلق ومفبرك بطريقة 
تفتقـر الـى الحرفية والذكاء. ليسـت هذه أول مـرة يعاقب ممدوح حمـزة فيها على 

انتقاده سياسات المجلس العسكري».

كتاب من الخليج سخروا من الشعب المصري
أمـا آخر معارك اليوم فسـتكون مـن ملحق «أخبـار اليوم» يوم السـبت الماضي، 
النهـاردة اجـازة - وصاحبهـا هو صاحـب جزارة الأديـب محمود رضـوان عزوز، 
وكانـت ضد كتاب من الخليج سـخروا من الشـعب المصـري لأنه يأكل الفـول، فقال 
رداً عليهـم: «بالرغـم من أننـا نعتمد اعتماداً كليـاً على أكل الفول بـكل أنواعه حيث 
اننـا نأكلـه «أخضر ومدمـس ونابـت ومدشـوش ومقلي»، ورغـم كل ذلك لـم يؤثر 
على عقولنا فنحن بشـهادة العالم أكثر الشـعوب إبداعاً في الشعر والرسم والأدب 
والطـب والصحافـة والعلـوم ولذلك اعتقد ان الشـعوب التي تعتقـد أن الفول يقلل 
الـذكاء ويصيـب بالغباء وتنظر الى آكليه على أنهم بشـر درجة ثانية، لو أنها أكلته 
صباحا ومسـاء لمدة شهر كامل سوف يبرطع نصفها وينهق نصفها الآخر، والذي لم 
تظهر عليه أعراض البرطعة أو النهيق أو الرفس تجده يمشي «يجتر»، ورسالة الى 

من بدأ.
سـاعات بناكلـه قرص وسـاعات يكون مدشـوش وكتير بناكله مدمـس والزيت 
فوقيه مرشـوش ولو يوم أكلته جنابك أنـت وبقيت أهلك، النص يصبح بقر والنص 

يبقى جحوش».

رئيس مجلس الشعب الاخواني
 يعنف السلفي الذي رفع الأذان

وإلـى المعركة التي نشـبت فـي قاعة مجلس الشـعب عندما قـام صديقنا المحامي 
وعضو المجلس ونائب رئيس حزب الأصالة السلفي ممدوح إسماعيل أثناء الجلسة 
برفـع أذان العصـر مما أدى إلـى أن يعنفه رئيـس المجلس الإخواني الدكتور سـعد 
الكتاتني وطلب منه أن يذهب للمسـجد ويـؤذن أو يصلي لأن هذه قاعة اجتماعات، 
ثم قام رئيس لجنة الشؤون الدينية بالمجلس الإخواني الشيخ سيد عسكر، وأعطى 
لممـدوح درسـاً، عندما أكد أن من حـق العضو أن يصلـي قبل موعد الصـلاة إذا كان 
الموعد سـيحل اثناء الجلسـة، وهو قد فعل وجمع بين الظهر والعصر، وكنت أظن ان 
القضية انتهت عند هذا الحد، ولكن يبدو انها لم تنته عند بعض إخواننا السـلفيين 
حيث شـعر البعض منهـم بالإحراج وحاولـوا تفادي معركة مع الإخـوان، وغيرهم 
قبـل التحدي وهاجم الإخوان، بل ووجه إليهم اتهامات دينية، ففي جريدة «الفتح» 
لسـان حال جمعية الدعوة السـلفية التي خرج منها حزب النور قال صاحبنا بسام 

الزرقا في عددها الصادر يوم الجمعة:
«النائب المحترم ممدوح إسـماعيل ومناقشـته مع رئيس المجلس الشعب الخلوق 
سـعد الكتاتني سـتجد غالب الذين «ملهمش في الصـلاة ولا غيرها» جعلوا ذلك من 
عظائـم الأمور والأمر بسـيط، النائب من أهل القاهرة والرئيـس من خارجها، الأول 

يريد استراحة للصلاة، والثاني له رخصة الجمع والقصر للسفر.
 فهـل يجـوز أن يحول الإعلام هـذه الحادثة التي انتهت في دقائـق الى مناظرات 
علـى أكثر مـن فضائيـة هدفهـا النهائي إظهار السـلفيين فـي صورة من يتشـدد في 
المحافظـة على الصـلاة والإخوان في صورة مـن لا يهتم بها إلا قليـلاً، صيد في الماء 

العكر».

سلفيون لا يريدون مهادنة الاخوان
وبينما حاول بسام، ويبدو أن له من اسمه نصيب، أن يخفف من وطأة ما حدث، 
فإن سـلفيا آخر رفض هذه المهادنة مع الإخوان المسـلمين، ورئيس مجلس الشـعب، 
وهو صبري سليم الذي صاح يوم الاثنين في «النور» والشرر يتطاير من عينيه وكاد 
يحرق ورق المقال:»أن الذي رأيناه وشهدناه في جلسة مجلس الشعب الأخيرة حتى 
ظننـا انه برلمان روسـي وليس برلمانا مصريا عندما قام هـذا النائب المحترم ممدوح 
إسماعيل ورفع الأذان داخل قاعة المجلس قامت الدنيا ولم تقعد وتكلم رئيس المجلس 
الدكتور الكتاتني بلهجة شديدة غير معظم شعيرة من شعائر الله وهو الأذان، وظل 
يهدد أثناء رفع الأذان، وكان الأمر لا يحتاج الى هذه الضجة خصوصاً وهذا برلماني 
إسـلامي، وكان الأمر يمر بغير هذه اللهجة الشديدة قال تعالى: «ومن يعظم شعائر 
اللـه فإنها من تقوى القلوب» فقد مكن الله سـبحانه وتعالى للإسـلاميين والواجب 
عليهم أن يقوموا بواجب العبودية، فالرجل لم يفعل جرما فلقد أذن الشـيخ محمود 
الحصري - رحمه الله - تعالى في الكونغرس الأمريكي عندما اصطحبه السـادات 
وكان يصطحـب معـه أطيافاً من الشـعب في زيارتـه، وجاء وقـت الأذان فأذن، وما 
فعل الكتاتني ذلك إلا انتصارا لجاهلية التعدي على رئاسـة مجلس الشـعب وليبين 
للعالـم ان الإخوان ضد التطرف السـلفي في المجلـس وأن علاقتهم بهم علاقة تضاد 
وليـس علاقـة تكامل ليطمئن الآخر، حتى ولو كان الأمر فـي حد من حدود الله، ولو 
حـدث مثـل هذا في الكنيسـت بأن أقام عضو به شـعيرة دينية ما جرؤ رئيسـه على 
مقاطعتـه، وكان ينبغـي فـي حـال انصـلاح النوايا والوسـائل أن ينتظـر الكتاتني 
ممـدوح إسـماعيل يكمل الأذان ثم يوجهه بأسـلوب الأخوة الإسـلامية ويطلب منه 
عدم تكرارها، ويعده بأن يرفع الجلسـات عند حلول مواعيد الصلوات لا سـيما وأن 
الغالبية في المجلس إسـلاميون، ومن ثم يكون الكتاتني من يبغى الشـو الإعلامي لا 

ممدوح إسماعيل».
وصبـري عندما شـبه البرلمـان المصـري بالروسـي، أراد أن يقول انه شـيوعي، 
لاعتقـاده أن روسـيا لا تـزال شـيوعية كمـا كانـت أيـام الاتحـاد السـوفييتي قبـل 

سقوطه.

«صوت الأمة»: «مجلس
 أسعى وصلي على النبي يا مؤمن»

وعن هذه المعركة أو غيرها، الله أعلم بنوايا زميلنا بـ»الأخبار» وإمام الساخرين 
أحمد رجب فيبدو أنه كان مدعواً لحضور الجلسـة وشـاهد معركـة نقلها في «أخبار 
اليـوم» وقام زميله الرسـام الموهوب مصطفى حسـين برسـمها، وكانت عن سـلفي 
يريد أن يهجم على زميل له بينما زملاء له يحاولون منعه، وهو يصرخ قائلاً: - ده 
فلولي ابن فلولي أصلي، أول ما الريس الكتاتني قال الاجتماع السبت القادم الموافق 

11 راح رافع إيده بالموافقة، يعني فلولي ابن فلولي».
ومـا أن علـم زميلنا كاتب «صـوت الأمة» السـاخر محمد الرفاعي بمـا فعله أحمد 

رجـب ومصطفـى حسـين حتـى أراد أن يسـاهم بهجوم سـاخر آخـر فقـال: «أطلق 
مجلـس الشـعب - أو مجلـس أسـعى وصلـي علـى النبـي يا مؤمـن - كمـا يحلف 
المتابعـون لحضرتـه الذكيـة علـى المصحف، يامجلس الشـعب يـا أبو قبتـين، حلة 
الفتـة راحـت فـين - أول طلقة في عين أم الثورة، عشـان تبطـل تلعبلهم حواجبهم، 
وبالمـرة تلهف التعويض، وتأخـذ بعضها وتطلع على الرئيـس القفا، أطلق المجلس 
الرصاص، ووقف ينشـد، إذا مجلس الشـعب يوما أراد الحياة، فلابد أن يسـتجيب 
الغفـر، ولابـد للثـورة أن تنجلي، ولابـد للمشـايخ أن تنتصر، وأقم الصـلاة، أطلق 
مجلـس ما الثورة إلى حمار كبير، يركبـه الأخوة، الصغير قبل الكبير - الخرطوش 
والقنابل المسـيلة للدوع، على كل اللي شافي المجلس وماصلاش على النبي - وبعد 
أن اكتشـف بعبقريتـه المعملية الفذة، أن اللهـو الخفي، أو الطـرف الثالث اللي عمل 
يلعب في جتة الوطن، لحد ما جاله بواسـير وفتـاق، هو الإعلام المأجور والبرادعي 
عميـل الأمريـكان، خاصة بعد أن تم اكتشـاف أعداد كبيرة مـن الجوانتيات الطبية، 
لـزوم اللعـب والتفعيـص في الوطـن، كمـا تم اكتشـاف أن صوابع البرادعي شـبه 
صوابـع الكفتـة من كتـر الهرس فـي الوطن، والحمد للـه، أن صوابعـه ما وصلتش 
المجلس الموقر، كانت بقت حوسـة سودة، كما اكتشف السـادة الأعضاء - بعد عمل 
الاسـتخارة، أن الفرق بين الثوار والبلطجية، هو أن الثائر يثور، والبلطجي يخور، 
وحتـى يتـم التفريق بين الاثنـين، يقوم المجلس بلطـع الواحد منهم علـى قفاه، فإذا 
صرخ، ياقفايا رد على ازيك سـلامات، يبقى ثورجي، وإذا صرخ يسـقط يسقط حكم 
العسكر يبقى بلطجي، ثم غنوا في صوت رخيم، دي وصفة سهلة، دي وصفة هايلة، 
مع السـلامة، مع السـلامة يا أبو عمة مايلة، أطلق مجلس خبي راسك ياحصانة دي 
ثـورة صايعة وجربانـة، الرصاص على الثورة التي يحلفون بسـماها وبترابها في 
بدايـة الكلمة، ثم يفقعونها مطوة في كرشـها وسـط تصفيق وتهليـل الأغلبية، التي 
لا تختلـف عـن أغلبية الحـزب الوطني، غير فـي الزبيبة فقط، لدرجـة الهجوم على 
محمـد أبو حامد، لمجـرد أنه رفع الخرطوش في يده، ليثبت تـورط الداخلية في قتل 
المتظاهرين، ولم يشـفع للعضو الغلبـان غير تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي حمل 
الداخليـة المسـؤولية، وأثبت بالفعل أنها اسـتعملت الخرطـوش، لدرجة أن النائب 
باسـم كامـل أعلن أن أداء النواب كان مشـيناً، وأقـروا الفاتحة علـى روح المرحوم، 

مجلس أديني الشومة ياولية، ها أخد الثورة مقلب حرامية».

الفتاوى وما حكم الوضوء بالبخار بدلا من الماء؟
وإلـى الفتاوى، من باب - أنت تسـأل والإسـلام يجيب ـ في «اللواء الإسـلامي» 
في عددها الماضي وأشرف عليها هذا العدد زميلنا محمد الشندويلي، ولفت انتباهي 
سؤال أرسله م، ع، م، من الاسكيمو، قال فيه: ما حكم الوضوء بالبخار بدلا من الماء 

حيث درجة الحرارة أقل من الصفر؟
فـرد عليـه الدكتور محمـد نجم الديـن الكردي من علمـاء الأزهر قائـلا: «- تأتي 
أهميـة هـذه المسـألة التطهيـر بالبخـار من كونهـا تتعلق بالركـن الثاني مـن أركان 
الإسـلام ألا وهي الصلاة ومن المعلوم أن الصلاة يشـترك لها الطهارة، طهارة البدن 
والثوب، وقبل أن نخوض في الفتوى يجب تعريف كلمة بخار قال ابن فارس البار، 
الخاء، والراء وهي رائحة أو ريح تثور من ذلك البخار - وبخار القدر ما ارتفع منها، 
وكل دخان يسـطع من ماء حار فهو بخار، وكذلك مـن الندى، وبخار الماء يرتفع منه 

كالدخان.
وقـال الفيومي البخـار معروف والجمع أبخرة وبخارات وكل شـيء يسـطع من 
المـاء الحـار أو من الندى فهو يخار وفـي الإصلاح العلمي الحديـث البخار هو المادة 
الشـبيهة بالغاز التي تتبخر من سـائل درجات حرارة دون درجة عليا من السـائل، 
أمـا بخار المـاء هو البخار الذي يتصاعد عندما يسـخن الماء الى درجـة غليانه أو ما 

فوقها».
وطبعاً، هذا السـؤال مفبرك، أي لم يتم إرسـاله من الإسكيمو، وهي ظاهرة يلجأ 
إليهـا بعض المشـرفين على أبواب الفتاوى، إذ يضعون هم الأسـئلة فـي حالة ما إذا 

كانوا يعانون نقصاً فيها.

امتلاك شخص ما لعجل
 أي فحل ذكر وآخر يمتلك انثى

وإلى قضية أخرى أثارها يوم السـبت قبل الماضي في «أخبار اليوم» استاذ الفقه 
المقارن بجامعة الأزهر الدكتور سعد الدين هلالي، عن خلافات تدور من وقت لآخر، 
بسـبب امتلاك شـخص ما لعجل، أي فحل ذكر، وآخر يمتلك انثى، ويريد أن يسـعد 
بمولودهـا، فيتفق مع صاحب الذكـر على القيام بالمهمة في مقابل يشـترطه صاحب 
الفحل، فما حكم الاثنين؟ قرأت فتاوى عديدة، من سـنوات وأشـرت إليها في حينه، 
عـن رجل جاء مـن محافظة بعيدة عن القاهـرة الى لجنة الفتـوى بالزهر، واعترف 
بأنه تقاضى عشـرة جنيهـات مقابل قيام ثور يملكه بالواجب مع جاموسـة مملوكة 
لجار له، وسـمع ما لا يرضيـه من البعض فجاء ليتأكد، وقال له، الشـيخ تبقى معر، 
أي قـواد، وأمـا حكـم صاحـب الجاموسـة أو البقـرة فإنه ديـوث، لأنه شـاهد أنثى 
مملوكـة له ينغـل فيها الفحل ما فعل وهو راضي، المهم اننـي لم اكن اعلم جذور هذه 
المشـكلة التي ان أثارها الدكتور سـعد الدين، وقال عنها مشكوراً مأجورا على حسن 
صنيعه: «الفحل هو: الذكر من كل حيوان، والعسـب - بفتح العين وسـكون السـين 
- يطلق في اللغة وعند الفقهاء على طرق الفحل أي ضرابه أو وثوبه أو إنزاؤه على 
الأنثـى من الحيوان لتحمل منه الولد يقال: عسـب الفحل الناقة يحسـبها، ولا يقال 
ذلك إلا للدواب، كما يطلق عسـب الفحل على مائه أو نسـله أو الأجرة التي يأخذها 
صاحب الفحل بسبب الضراب، وقد اختلف الفقهاء في مشروعية عقد إجارة الفحل 

للضراب.
المذهـب الأول: يـرى عـدم مشـروعية عسـب الفحـل، فـلا تجـوز إجـازة الفحل 
للضـراب، والأجرة الحاصلة مـن ذلك باطلة، ويجوز أخذ الكرامـة منه، وهو مذهب 
جمهور الفقهاء ذهب إليه الحنفية واختاره ابن رشيد من المالكية، وهو ظاهر مذهب 
الشـافعية وأصل مذهب الحنابلة حيث استثنوا من ذلك المنع صورة الحاجة التي لا 
يجد فيها صاحب الأنثى من الحيوان من يطرقها له إلا بأجر فيكون الإثم على الآخذ 

كرشوة الظالم ليدفع ظلمه.
المذهـب الثاني: يرى مشـروعية عسـب الفحل، وجـواز إجارته للضـراب لزمان 
معين أو مرات معينة، وهو مذهب المالكية وبعض الشـافعية في وجه، وأبو الخطاب 

من الحنابلة.
وقـد اختـار المصريـون مـا ذهب إليـه المالكيـة في المشـهور ومـن وافقهـم القول 
بمشروعية عسب الفحل او إجارته للضراب، لما فيه من تيسير مصالحهم، وإيمانهم 
بـأن الدين لا يحرجهم بل جاء لرفع الحرج عن الناس، وإذا كان المصريون قد تركوا 
قولا فقهياً فقد أخذ بقول فقهي آخر، فما خرجوا في الجملة عن الفقه الذي جعله الله 
سـعة لعباده، فيما أخرجه الإمام أحمد باسناد حسن عن وابصة بن معبد، ان النبي 

«صلى الله عليه وسلم» قال له: «استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك».
ولكن السـؤال الـذي يحتاج الى فتوى مترتبـة على هذه الفتوى هـو: هل يجوز 
ان نسـمي معاشـرة الزوج لزوجته ضرابا أو طرقا، فيقال، ضـرب الزوج زوجته أو 
طرقهـا كما يطرق على الباب، مادامت العملية كلها ممارسـة جنسـية سـواء قام بها 

بنو البشر أو الدواب؟

سخرية من مجلس شعب «أسعى وصلي على النبي».. وسلفي يتهم الأعضاء الإخوان بالجاهلية لمعارضتهم رفع الآذان.. وأسباب غضب مبارك من هند رستم

بدء سباق رئاسة الجمهورية.. طنطاوي يوافق على أحمد شفيق.. والقرضاوي يدعم أبو الفتوح
القاهرة - «القدس العربي»  ـ من حسنين كروم:

 
أشــارت الصحف المصرية الصادرة امس إلى حملات شــعبية ستتجه يوم الجمعة إلى مدينة بورســعيد لفك الحصار المفروض عليها، من جانب 
بعض الاهالي لمنع وصول الســيارات المتجهة إليها حاملة الســلع والغذاء، وانتهاء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشورى، وتراجع لاعب كرة 
القدم بالأهلي محمد أبو تريكة عن قراره الاعتزال احتجاجاً على مذبحة بورسعيد، والإعلان الأسبوع القادم عن الجمعيات الدينية التي تلقت تمويلاً 
أجنبياً، وقيام لجنة الصحة بمجلس الشــعب بزيارة ســجن طرة، للإطلاع على التجهيزات التي تتم لاســتقبال مبــارك، ومحاولات لحل الخلافات 
في قنا بين قبيلتي الأشــراف والحميدات، وحل مشــكلة تهجير أسر قبطية في العامرية، كما نشــرت «الأهرام» أمس، خبرا لزميلينا إبراهيم عمران 
وهبة سعيد، عن عمل مشكور قام به حزب النور السلفي وهو: «نجحت جهود حزب «النور السلفي» بالفيوم في وأد فتنة طائفية كادت تحدث بين 

صاحب منزل مسلم وساكن مسيحي بمدينة سنورس.
تعود الأزمة إلى الأســبوع الماضي، عندما قام عبدالعظيم عبدالحميد وأولاده بمحاولة إنهاء تعاقد داود عزمي فهمي «قبطي» وطرده من الشــقة 

التي يقطنها منذ عشرات السنين إلا أن الطرف الثاني رفض.
وبعد ساعتين من النزاع أحضر صاحب المنزل لودر وقام بهدم سور المنزل وحجرتين مع إحضار أبنائه أسلحة آلية ومسدسات وقاموا بإشهارها 
في أثناء عملية اقتحام شــقة المســيحي، وهو ما دفع الســاكن القبطي الى الاستعانة بالشيخ محمد إبراهيم أبو ســعادة، أمين حزب النور السلفي 
بمدينة ســنورس والذي أحضر مجموعة من الشــباب الســلفي والذين كونوا دروعاً بشــرية وقاموا بصد صاحب المنزل وإلقاء القبض على أولاده 

ونزع بندقيتين آليتين و3 طبنجات». وإلى بعض مما عندنا:
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سورية تحولت الى نقطة ضعف لايران واذا انتهت الدراما بسقوط الاسد فسيتغير توازن القوى في المنطقة

يتوجب على اسرائيل ان تعتمد السياسة والدبلوماسية لتغيير توجه الادارة الامريكية بشأن حماس

افرايم هليفي

■ ان المعركـة التـي يقـوم بهـا العلويون من 
اجـل اسـتمرار حكمهم لسـوريا ولمجـرد بقائهم 
بعيـدة عن الحسـم. وان أمـل كثيرين مـن قادة 
اسـرائيل ان يسـقط بشـار الاسـد فـي غضون 
اسـابيع بضغـط من الأكثريـة السـنية النازفة، 
والـرأي العام العالمـي والعقوبـات الاقتصادية 
التـي يسـتعملها الغـرب وعلى رأسـه الولايات 

المتحدة على دمشق قد أخذ يتلاشى.
كان الاسـد على حق إذ قال ان زعزعة عميقة 
في بلاده ستُحدث زلزالا عالميا يُشعر به شعورا 

قويا وراء حدود الشرق الاوسط.
ان الصـراع فـي سـوريا متعـدد المسـتويات 
فـي أساسـه المواجهـة بـين الأقليـة العلوية (7 
فـي المائـة) القريبة من الشـيعة وبـين الأكثرية 
السـنية التـي هـي نحـو مـن 75 فـي المائـة من 
السـكان، وفـي المسـتوى الـذي فوقـه المعركـة 
الاقليمية بين السـنيين والشـيعة علـى الهيمنة 
فـي الشـرق الاوسـط في حـين يرأس السـنيين 
مصـر والسـعودية وبازائهما ايـران وتجمعات 
الشيعة في العراق ودول الخليج (وعلى رأسها 
البحرين) وفي شـرق السـعودية. وفي الطبقة 
العليـا مـن المعركـة الصـراع بـين الغـرب وبين 
روسـيا والصـين علـى التأثير والسـيطرة على 
مناطـق حيويـة في الشـرق الاوسـط وحوض 
البحر المتوسط تتوسطه دول ذات شأن كالهند. 
ويمكـن ان نلاحـظ فـي قِـدر الصـراع الفـوارة 
هـذه ايضـا معـارك ايديولوجيـة علـى قيم هي 
الديمقراطيـة والحريـة والكرامـة الانسـانية – 
وهي قيم تخضع لتفسـيرات متناقضة. لكنه لن 

يوجد حل من غير ترتيب للطبقة العليا. 
ان اسـرائيل في ظاهر الامر في عين العاصفة 
وكأنهـا ليسـت طرفـا فيمـا يحـدث وهـذا خطأ 
سياسـي شـديد. ان ايـران تبرز في مـكان بارز 

فـي جميـع المعارك وسيحسـم مصيـر مطامحها 
البعيدة – بالنسـبة الينا ايضا – بقدر غير قليل 

على حسب طريقة انهاء الصراع على دمشق.
تحولـت سـوريا الـى نقطة ضعـف لطهران. 
الدرامـا بسـقوط الاسـد وتولـي  فـاذا انتهـت 
نظـام ينبـذ الوجـود الايراني الذي يـزداد قوة 
مـن الدولة فسـيتغير توازن القوى فـي المنطقة 
ويُضـرب نظـام آيـات اللـه ضربة شـديدة الى 
درجـة احتمـال ان يضطـر الـى تـرك البرنامج 

الذري لضمان بقائه.
واذا حسـمت المعركة بأن يبقى الاسـد بدعم 
من روسـيا والصين وايران فانه ينتظرنا تجدد 
الصـراع بـين الكتـل الـذي عشـنا معه فـي أكثر 
السـنين الخمسـين الاخيرة من القرن العشرين 
– والى جانبه انجاز ايراني خطير. وسـتكون 
ايـران بالفعـل موجـودة علـى طـول حدودنـا 
الشـمالية كلهـا وربمـا تضـاف اصبـع ايرانيـة 
الـى الاصبـع السـورية علـى زر قواعـد اطلاق 
الصواريخ التي تحمل رؤوسـا كيماوية وتغطي 
أجزاءا كبيرة من مساحة اسرائيل ولا تستطيع 

اسرائيل ان تخاطر ببقاء هذا الوضع.
لن تنتهي الازمـة بالطريقة التي تريدها دول 
المنطقة السـنية (ومنها تركيـا) والدول الغربية 
من غير ان يتم إرضاء مصالح روسـية وصينية 
مـا. ففي العقـد الاخيـر أُصيب الروس بفشـلين 
اسـتراتيجيين فـي المنطقـة وقد أُسـقط زبونان 
رئيسـان همـا صـدام حسـين ومعمـر القذافـي 

وتراجعت روسيا الى الخلف.
لن تسمح موسكو لنفسها بفشل آخر، وتتيح 
لهـا الازمـة السـورية فرصـة لاصـلاح الضـرر 
بصـورة جزئيـة علـى الأقـل. والموقـف الحالي 
الذي يدعم الاسـد يُمكّن روسـيا والصين من ان 
تثبتا للغرب أنه لا يستطيع انهاء الازمة من غير 

تعاون معهما. 
ان كل ما ذُكر آنفا يُماس الموضوع المركزي في 
برنامج عمل اسرائيل الاستراتيجي. ان روسيا 

والصـين انضمتـا خمـس مـرات الـى الولايات 
المتحـدة في الاقتـراع على عقوبـات على ايران. 
ولهمـا اهتمام حقيقي في منع طهـران من تهديد 
العالـم بسـلاح ذري. لكـن ازالـة هـذا التهديـد 
ممكنة لا باجراء عسكري فقط أو فرض عقوبات 
الدولـي  الاقتصـادي  الاسـتقرار  تهـدد  قاتلـة 

الضعيـف. يوجـد خيـار ثالـث ألا وهـو ترتيب 
مسـتقبل سـوريا مـن غير وجـود ايرانـي وهو 

اجراء سيوقع ضربة قوية بطهران.
يجـب علـى الولايـات المتحـدة وروسـيا ان 
تحقيقهـا  يخـدم  مشـتركة  مصلحـة  تصوغـا 
دفـع  الـى  واشـنطن  سـتضطر  معـا.  الاثنتـين 

ثمـن الى موسـكو (وهو اسـتمرار صلة دمشـق 
الامنيـة بها)، وسـتضطر الاخرى الـى دفع ثمن 
الى الامريكيين على هيئة سـقوط الاسد وآنذاك 

سيزول التهديد الايراني ويربح العالم كله.

يديعوت 2012/2/15

الطريق الى طهران ودمشق تمر بموسكو
يوآف ليمور

■ ان الاسـتنتاج الرئيسـي الشـامل مـن موجة 
العمليـات الارهابية في الايام الاخيرة هو ان ايران 
تعيش تحت ضغط. ولا سبيل اخر لتفسير سلوكها 
الفـظ والعنيـف الـذي يعـارض تقريبـا كل منطـق 
عملياتي أو دبلوماسـي سـوى ان نقول ان متخذي 
القـرارات فـي طهـران يعملون فـي هذه الايـام من 

البطن لا من الدماغ.
يتبـين مـن اعـلان أولـي نشـرته أمـس شـرطة 
بانكوك عـن العمليات التفجيريـة التي تم احباطها 
– ان  – فـي متابعة للعمليتين فـي الهند وجورجيا 
الحديـث عـن نفس المنتـج. لا للشـحنات الناسـفة 
نفسـها بـل للمنطـق، فهناك شـحنات مغناطيسـية 
تلصـق بجسـم السـيارة أو سـقفها وتسـتعمل من 
بعيد. وهكـذا أصيبت أول أمس زوجـة المبعوث في 
دلهـي وهـذا مـا خُطـط لحدوثه ايضـا فـي بانكوك 
– تخريـب لسـيارات المبعوثين الاسـرائيليين على 
أسـاس معلومـات اسـتخبارية جمعت مـن قبل كما 

يبدو.
كان التنفيـذ نفسـه غيـر محكم بصـورة لا تميز 
قـوة «القدس» الايرانية، فقد كان ثمة مخربون غير 
ماهرين، وشـحنات ناسـفة غير محكمة واستعمال 
جـوازات سـفر ايرانية أصيلـة لا هويـات مختلقة. 
أي كل مـا تحذر منظمة محترفـة ألا تفعله. ربما كان 
سـبب ذلك الضغط مـن اجل الانتقام السـريع، لكن 
الخلاصة اشكالية جدا بالنسبة لطهران: فالمخربون 
معتقلـون فـي اذربيجان وتايلاند، وتوجد مشـكلة 
سياسـية شـديدة مع الهند ايضا وهي قـوة عظمى 
كانـت تتوقـى ألا تنضم الى قطيعـة النفط مع ايران 
وهي تـزن الآن تبريد العلاقـات الوثيقة التي كانت 

حتى الآن بين الدولتين.
لا يجوز ان نخطىء برغـم الاخفاقات الايرانية. 

فلم يكن لاسرائيل أي انذار بموجة الارهاب الحالية 
بخـلاف محاولات حـزب الله التـي تم احباطها في 
السـنين الاخيـرة للانتقـام لاغتيـال عمـاد مغنيـة. 
واسـوأ من ذلك ان التنفيذ قد فشل حقا لكن الاعداد 
كان محكمـا، فقـد جمعـت معلومـات اسـتخبارية 
كثيـرة وعرف منفـذو العمليات من الـذي يبحثون 

عنه بالضبط وعن أية سيارة وأي شارع.
 وتُقـدر الجهـات الامنيـة ان معلومـات مشـابهة 
توجد فـي ملفات أُعـدت عن مفوضيـات ومبعوثين 
اسرائيليين في عشرات الدول الاخرى، ويمكن على 
خلفية التقدير الموجـود ان الموجة الارهابية لم تمر 
بعـد ان نتفهم القلق الذي أفضـى الى قرار على منع 
السـفر في مركبات خاصة ومضاءلـة التنقلات غير 
الضرورية قدر المستطاع لممثلين رسميين خارج مقر 

السكن والسفارة.
يأملـون في اسـرائيل اسـتغلال عمليـات الايام 
الاخيرة (ومنها الشـهادات المتزايدة على مشـاركة 
ايران في مساعدة الرئيس الاسد على القمع العنيف 
للمظاهرات في سوريا) من اجل ربح سياسي يوثق 

أكثر الحصار على ايران في الشأن الذري.
 ومن المنطقي ان هذا كان سـيحدث أصلا خشـية 
هجـوم اسـرائيلي (يتوقـع ان يعلن احمـدي نجاد 
بسـببه اليوم ايضا ان ايران نقلت جزءا من مسـار 
الـى منشـأة محصنـة مـن  اليورانيـوم  تخصيـب 
الهجوم اسـتكملت مؤخـرا تحت الجبل فـي فوردو 
قرب قُم)، لكن الحماسة الايرانية للعمل برغم الثمن 
الباهظ الذي يصاحب انكشافها في جميع الجبهات 
يجب ان يثير بيقين قلقا في القدس وفي الغرب. اذا 
كنـا متفائلين فهنـاك احتمال ان يـؤدي هذا الضغط 
بايـران في الأخير الى تعليق برنامجها الذري، لكن 
يوجد طرف آخر خطير متفجر تتسـلى به ايران في 

الايام الاخيرة ولعبة قد تكلف أثمانا باهظة بعد.
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العمليات التفجيرية... العاب خطرة

عاموس هرئيل وآفي يسسخروف

■ مثـل طفل يعاني من مشـكلة سـمع وتركيز، فان انتباه الاسـرة 
الدوليـة يتردد في الاسـابيع الاخيرة بين مركزي اهتمـام قطبيين في 
الشـرق الاوسط: المذبحة التي يرتكبها نظام الاسد ضد معارضيه في 
سوريا والتوتر المتعاظم في الخليج الفارسي حول البرنامج النووي 
الايرانـي. وحـول هذين القطبين سـنبقى نـراوح في الاشـهر القريبة 

القادمة. 
في ظل صور الفظاعة من سـوريا وفي ضوء سـيناريوهات الرعب 
المستقبلية في ايران، يخيل ان القصص الاخيرة، مهما كانت مشوقة، 
تتقـزم. فحمـام الدمـاء فـي مبـاراة كـرة القدم فـي مدينة بورسـعيد 
المصريـة نسـي وكأنـه لـم يكـن. الاعـلان عـن اقامـة حكومـة وحدة 
فلسـطينية بصعوبة سجل نقطة على الرادار. وحتى حكومة نتنياهو 
فقـد تفرغت للحظة فقط لتشـجب خضوع السـلطة لحمـاس، قبل أن 

تعود الى التهديد بخطوات عسكرية ضد ايران. 
رئيس شـعبة الاسـتخبارات، اللواء آفي كوخافي، القى الاسـبوع 
الماضي خطابا امام مؤتمر هرتسـيليا. نحـو نصف الاربعين دقيقة من 
محاضرته كرست لاستعراض الهزة في العالم العربي. باقي الخطاب 
ركز فيه كوخافي على دولتين اثنتين، ايران وسوريا. واعتذر بالنسبة 
للسـاحات الاخرى لانه لن يتمكن من التطرق لها لضيق الوقت. وكان 
الفلسـطينيون مجرد ملاحظة هامشية. شيء كهذا ما كان يمكن له أن 
يحصـل في العقـد الماضي، عندما كانت اسـرائيل تنـزف تحت هجمة 

ارهاب الانتحاريين. 
في السـاحتين الاساستين تواجه اسـرائيل صيغا مختلفة من ذات 
المعضلة. في كلتيهما، اسـرائيل والاسرة الدولية معنيتان بان تحققا، 
ظاهرا، ذات الشيء بالضبط: وقف النووي الايراني وسقوط النظام 
السـوري. ولكن في كلتيهما تتعرض اسرائيل لما يمكن أن يتضح بانه 
خطـر فـوري. البرنامـج الايراني قـد ينضج قبـل أن تؤثـر العقوبات 
التـي فرضتها الولايـات المتحـدة والاتحـاد الاوروبي. وسـائل قتال 
اسـتراتيجية، وعلى رأسها مخزونات السلاح الكيماوي والصواريخ 
بعيـدة المـدى، كفيلة بان تتسـرب مـن النظام السـوري المتفـكك الى 

منظمات الارهاب وعلى رأسها حزب الله.
الضرورة الاسـرائيلية للعمل على احباط سـريع لهذه التهديدات 
تصطـدم مع جـدول الاعمال العالمي. هجوم جوي فـي ايران في ذروة 
العقوبـات الاكثـر حـدة التي فرضـت فـي أي وقت مضى، لـن يحظى 
بشرعية دولية. قصف قوافل السلاح، على جانبي الحدود بين سوريا 
ولبنان، كفيل بان يسـتخدمه حكم الاسـد كذريعة لازاحـة النار نحو 
مواجهة مع اسـرائيل في محاولة منه لتأخير سقوط النظام. بالمقابل، 
يحتمل ان يكون التجلد هو خطر يصعب على اسرائيل أن تأخذه على 

عاتقها، ولا سيما في حالة سوريا، التي قد تظهر بانها عاجلة جدا.
يلوح شـباط كشـهر تأخير الرضى مـن ناحية وزيـر الدفاع ايهود 
باراك. فمبادرة ضمان مقعد له في قائمة الليكود في الكنيست القادمة 

مآلها الفشـل. وسيتعين على باراك أن يأمل بان ينجح رئيس الوزراء 
بنيامـين نتنياهـو بـان يضمن مكانه كتعيـين مهني كوزيـر للدفاع في 
الحكومـة القادمـة، دون أن ينتخـب فـي الكنيسـت. كمـا أن مسـودة 

المراقب في قضية هيرباز ستتأخر عدة أسابيع اخرى. 
فـي الموضـوع الايراني، علـى الاقل، يبدو بـاراك في غايـة الحزم. 
غير مرة سُـخر من نتنياهو على النبرة التشرتشلية في خطاباته في 
المسـألة الايرانيـة، ولكن باراك بالـذات، الذي درج علـى أن يقول في 
الماضي بان طهران لا تشـكل تهديدا وجوديا لاسـرائيل، يتحدث الان 
بتعابير تاريخية محملة بالمصائر. ففي هرتسيليا شبه الفترة الحالية 
بثلاث فترات حاسـمة في تاريخ اسـرائيل – حرب الاسـتقلال، حرب 
الايام السـتة وحرب يـوم الغفران. هـذا زمن الاختبـار للزعامة، قال 
باراك. «مطلوب فيه فهم عميق للصورة التاريخية والاستراتيجية الى 
جانب التحكم الكامل بالتفاصيل، الوعي، واحيانا الوحشـي، برودة 

الاعصاب، التفكر، الشجاعة لاتخاذ القرارات والقوة لتنفيذها». 
فهل الوعي الوحشـي يعبر عن حسـم اسـرائيلي، اتخذ عمليا منذ 
الان، بالهجـوم، ام ربمـا يعكـس فقـط الرغبـة في وضـع كل حجارة 
الدومينو في صف واحد – بمعنى، مواصلة التلويح بالتهديد بالقصف 
امام ناظر الاسرة الدولية لضمان ان تشتد العقوبات على ايران أكثر 
فأكثر؟ الرئيس الامريكي براك اوباما، أجاب هذا الاسـبوع ببسـاطة، 
في مقابلة تلفزيونية عشـية السـوبربول – لعبة بطولة الفوتبول في 
الولايات المتحدة – بان اسـرائيل لا تزال لم تقرر اذا كانت سـتهاجم. 
يخيـل ان هذا هو التفسـير الصحيح: القيادة الاسـرائيلية تركز على 

القناتين جنبا الى جنب ولاحقا في هذه السنة سيتخذ القرار. 
اقـوال اوبامـا جاءت لتشـوش بعـض الانطباع الـذي خلفه وزير 
دفاعـه، ليئـون بانيتـا، الـذي نقل عنـه قبل بضعـة ايام مـن ذلك في 
«واشـنطن بوسـت» كمن قدر بان اسـرائيل حسـمت منـذ الان أمرها 
فـي صالح الهجوم. نتنياهـو هو الاخر، من جانبه بذل هذا الاسـبوع 
جهدا لتخفيض مسـتوى النار ووجـه وزراءه وكبار رجالات الجيش 
الاسـرائيلي لكبح جمـاح الثرثـرة عن ايـران. واسـتنادا الى تجربة 
الماضي، يمكن التقدير بان الامر الجديد سـيصمد اسبوعين في اقصى 

الاحوال – وأول من سيخرقه سيكون نتنياهو وباراك نفسيهما.
الهسـتيريا في الموضوع الايراني تترافق وتقارير صحفية من على 
جانبـي المعمـورة. كل تصريح اسـرائيلي يعطي صداه فـي الولايات 
المتحـدة وكل بث امريكي لتخمين بالهجوم يسـتقبل هنا ككلمة الرب. 
المثـال البـارز على ذلـك منذ بداية الشـهر كان، الى جانب الاحسـاس 
الداخلي لدى بانيتا، في التغطية المضخمة لتعيين قائد سلاح الجو. لا 
بد أن هناك دول متنورة اخرى تتناول فيها الصحافة تعيين جنرالات 

بهالة مقدسة كهذه. ايران وكوريا الشمالية على وجه الافتراض.
نهـج مشـابه ميز أيضا الاقتباسـات الانفعالية عـن «خطة الهجوم 
الاسرائيلية» كما عرضت في شبكة «ان.بي.سي». فقد أوضح التقرير 
بـان الهجوم سـيتم من خلال دمـج طائـرات قتالية، قـوات كوماندو 
وصواريـخ أرض – أرض، وهـذه معلومات شـديدة القيمـة لمن اعتقد 

حتى الان بانه سيستند أساسا الى شرطة بيتح تكفا.
التوتـر الاعلامـي لا بد سـيتصاعد في الشـهر القـادم. في غضون 

ثلاثـة ايام في بداية اذار يتوقع التطورات التالية: انتخابات للبرلمان 
الايراني، مؤتمر في فيينا لمجلس امناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
حيث سـيطرح على النقاش تقريـر متابعة لتقـدم البرنامج النووي، 

وخطاب نتنياهو في مؤتمر ايباك في واشنطن. 
الانتخابات في ايران سـتكون اختبار قوة شـديد المعنى بالنسـبة 
للنظـام الـذي يلوب تحت عـبء العقوبات ولا يزال يدفـع ثمن تزوير 
النتائج وقمع الاحتجاج في الانتخابات الرئاسـية في حزيران 2009. 
تقرير وكالة الطاقة الذرية سيقدم تفاصيل جديدة، اخطر من السابق 
حول تقدم «قناة السـلاح» – مسـاعي ايران لانتـاج رؤوس متفجرة 
نوويـة للصواريـخ. امـا نتنياهو فيسـتعد علـى ما يبـدو، الى جانب 
تصفيـق 11 الف نشـيط يهـودي متحمـس، الى لقـاء ثنائـي آخر مع 

اوباما.
اذا ترافق اللقاء بظهور مشـترك علني، فسـتختفي عنه مؤشـرات 
التوتـر الصرفـة التـي بدت فـي ظهورهما السـابق في ايار مـن العام 
الماضـي. اوباما، فـي ذروة سـنة الانتخابات، سـيعانق نتنياهو. في 
مقابلـة تلفزيونيـة هـذا الاسـبوع شـدد الرئيـس علـى أن العلاقـات 
العسـكرية والاسـتخبارية بين الدولتين «لم يسـبق أن كانت افضل» 
ووصف الحرص على أمن اسـرائيل كأولويـة عالية على نحو خاص 
لـدى الادارة. ويصـف الطرفـان اجماعا واسـعا بينهما فـي موضوع 
تقدم النووي الايراني، الى جانب خلاف على طبيعة العلاج المرغوب 
فيه وعلى مدى الالحاح في الجدول الزمني. ولكن في اسـرائيل ايضا 
يعترفـون الان، بنصـف فـم، بتأثيـر العقوبات. فقد قـال كوخافي في 
هرتسـيليا انها ألحقت منذ الان ضررا بالاقتصاد الايراني، وانه «كلما 
اشـتدت، فثمـة احتمـال كامن بـان تدفع النظـام، الذي يخشـى على 

بقائه، الى اعادة النظر في مواقفه». 
رجـل اسـتخبارات قـديم، يتابع منذ سـنين النـووي الايراني، بدا 
هذا الاسـبوع اكثـر تفاؤلا. «رأينـا هذا يحصل فـي 2003، تحت تهديد 
الهجوم الامريكي في العراق. بعد تمثيل «الضربة والرعب» في بغداد، 
تراجعـت القيـادة في طهـران وأوقفت التقـدم في القناة العسـكرية. 
آيـات الله اكثر برغماتيـة وذكاءا مما يخيل لنا. اذا ما شـعروا بخطر 

حقيقي، فسيتوقفون لزمن محدود».
هـذه، إذن، هي الصورة في الخطوط العامة: اسـرائيل مرة اخرى 
تشـدد نبرة التصريحات، لاسـتئناف الضغط قبيل الانعقاد في فيينا 
على امل تحفيـز فرض عقوبات اخرى. حظر النفـط الذي أعلنت عنه 
اوروبـا سـيدخل حيـز التنفيذ في تمـوز واوبامـا وقع هذا الاسـبوع 
على مرسـوم رئاسي يشـدد العقوبات على التبادل مع البنك المركزي 

الايراني. 
روسـيا والصـين تواصـلان وضـع العراقيـل فـي وجـه الولايات 
المتحدة، التي تسـعى الى بلورة اجماع عالمي أوسـع حول العقوبات. 
والسـعودية تعـد بمنـع غلاء اسـعار النفـط الى مـا فـوق 100 دولار 
للبرميـل (السـعر الحالـي – نحـو 97 دولار للبرميـل)، اذا مـا تضرر 
التصديـر الايرانـي. ايران لا تـزال تبقي لنفسـها الخيـار الخطير في 
اغـلاق مضائق هرمز وتشـويش توريد النفط من امـارات الخليج اذا 
ما اشـتد الضغط الدولي. التوتر المتصاعد هو مجال واسـع للاخطاء 

وسـوء الفهم المتبادل، فما بالك وأنه تحتشـد فـي منطقة الخليج قوة 
بحريـة هامـة، تتضمـن حاملات طائـرات امريكيـة الى جانب سـفن 

بريطانية وفرنسية. 

حرارة روسية

مـن الصعـب تحديـد أي صـورة من سـوريا اثـارت هذا الاسـبوع 
مفاجـأة أكبـر في الـرأي العـام الدولي: مشـهد جثث المواطنـين التي 
تجمعـت في سـاحة واحدة في مدرسـة في حي بابا عمـرو في حمص 
أم قافلـة سـرجيه لافـروف، وزير الخارجية الروسـي الذي اسـتقبل 
في دمشـق بعشـرات الاف السـوريين المتحمسـين الذين خرجوا الى 
الشـوارع بأمـر مـن النظـام. يبـدو أن التناقض بـين أجـواء الاعمال 
كالمعتاد والتي يحاول الرئيس بشار الاسد بثها من دمشق، للمساعدة 
السـخية من موسـكو، وبين الواقع المخيف في باقي أرجاء الدولة، لم 
يكـن أكثر فظاظة. فبينما اسـتقبل مؤيدو الاسـد لافروف بالاناشـيد، 
بالاعـلام وبالتحيـات، في حمص واصل الجيش السـوري مسـاعيه 

لشطب احياء كاملة دون أن يتدخل العالم في ما يجري. 
موسـكو، مثل طهران وحزب الله، تراهن على بشار. فروسيا توفر 
المظلة الدولية الرسـمية لايران وسوريا، ولكن العالم العربي غاضب 
منها. دعاة سُـنة يصدرون فتاوى تحظر التجارة مع موسكو، واعلام 
روسـيا تحرق في شـوارع قطر والقاهرة، وهذه بادرة محفوظة حتى 
اليـوم لاعلام اسـرائيل والولايـات المتحدة. اختيار الاسـد سـيكلف 
روسيا العداء الشـديد من جانب الدول السنية في السنوات القريبة 

القادمة. 
ما يجري في حمص هو مذبحة بكل معنى الكلمة. الجيش السوري 
لم يكتفِ هذا الاسـبوع بقصف حي بابا عمـرو، وكذا أحياء الخالدية، 
البياضـة والانشـاءات تلقـت الضربـات هـي الاخـرى. فـي القنوات 
التلفزيونيـة العربية ظهـرت منازل مهدمة، أزقة مشـتعلة وعشـرات 
المصابـين الذيـن لا يتلقـون أي علاج طبي. السـكان الذيـن لا يزالون 
يقفـون على أرجلهم يسـتجدون المسـاعدة مـن الخارج. عـدد القتلى 
فـي المدينـة في الاسـبوع الماضي قـدر بمئـات عديدة. وافادت شـبكة 
«العربية» أول أمس بمصاعب في دفن الموتى تحت القصف المتواصل. 
ودخلت دبابات الجيش السـوري في ذات اليوم الى نطاق المستشفى 
فـي حـي الانشـاءات واطلقـت القذائف فـي كل صـوب. وبـدا الثوار 
كعصبـة غير منظمة، تجد صعوبة في التصـدي لقوة الجيش وتعتمد 

اساسا على رحمة الله.
يبدو أن في هذه المرحلة الاعتماد الحصري على رحمة السـماء لن 
ينقـذ معارضي بشـار. ويذكر وضعهـم بوضع منظمـات المعارضة في 
ليبيا في منتصف السـنة الماضية، حين بدا بان قوات القذافي توشـك 
على الحاق الهزيمة بهم. في هذه اللحظة، على المسـتوى العسـكري، 
تبـدو المعركة غيـر متوازنة. فرغـم الفـرار والمعنويـات المتدنية، فان 
الجيش السـوري منظم ومسـلح بلا قياس أكثر من الثوار. يخيل أنه 
بدون مساعدة عسكرية من الخارج لمعارضي النظام، في صيغة تجند 
الناتو والدول الغربية في ليبيا، فان الاسد سيواصل ذبح ابناء شعبه 

بهدوء لزمن طويل آخر. الدعوة التي وجهها هذا الاسـبوع السـناتور 
الجمهـوري جون مكين الى الادارة للتفكير بنقل معدات عسـكرية الى 
المعارضـة السـورية، اسـتجيبت بـرد فعل سـلبي من جانـب الناطق 
بلسـان البيت الابيض، جي كرنـي، الذي اكتفى ببيـان بان الولايات 

المتحدة ستفكر بارسال معونات انسانية.
ومـع أنهم في اسـرائيل يواصلـون التقدير بان النظام في دمشـق 
يعيـش خطـرا فوريـا، وانـه فـي غضون اشـهر كفيل بـان ينهـار، الا 
ان حمـص ايضـا – رغـم الصدمة الحقيقيـة التي تثيرها المشـاهد في 
شـوارعها فـي العالم العربي – لم تسـقط بشـار بعـد. بالمقابل، يبدو 
أن الاسـد سـار بعيدا جدا من أن يتمكن من البقاء في الحكم الى الابد. 
الحـرب الاهلية قد تعربد في سـوريا لزمن طويل آخـر، قبل ان تؤدي 

الى رحيل الرئيس. 

ازمة داخلية

الامـين العـام لحزب الله حسـن نصرالله تطرق هذا الاسـبوع الى 
الوضـع في سـوريا. في خطاب آخر من مخبئه ادعـى نصرالله بحزم 
بـان فحصـا معمقـا أجرتـه منظمته أظهـر بـان «لا شـيء يحصل في 
حمـص». ولا يزال، واضـح ان نصرالله يتصبب عرقـا في ضوء أزمة 
الاسد. الدليل على ذلك هو بالذات رد الفعل الاستثنائي على ما يجري 
فـي الخليج الفارسـي. في خطـاب القاه بمناسـبة ذكرى مولـد النبي 
محمد، يوم الاحد، قال نصرالله ان منظمته ليسـت دمية لطهران وانه 
اذا هاجمت اسـرائيل مواقع النووي، فان حزب الله وحده سيقرر اذا 

كان سيتدخل في المعركة.
هذه حجة غير مقنعة. فالايرانيون لم يستثمروا ملايين الدولارات 
فـي تزويد عشـرات الاف الصواريخ لحـزب الله كي يتركـوا مثل هذا 
الحسـم لتفكير المنظمة اللبنانية. ولكن مجرد الاعلان يعكس الشـرك 
الـذي يوجد فيـه حزب اللـه. عندما تكـون ايران محاصرة وسـوريا 
تغرق في حـرب أهلية، فان نصرالله يضطر مرة اخرى الى التشـديد 
علـى الهويـة اللبنانيـة لمنظمته كـي لا يثيـر عليه باقـي الطوائف في 

الدولة.
كمـا ان التطـورات في القنـاة الفلسـطينية ايضا ترتبـط باحداث 
دمشـق والخليج. فقد شهدت حماس هزة شديدة، حيث تحدت قيادة 
المنظمـة في القطـاع، علنا، قرار رئيـس قيادة الخارج، خالد مشـعل، 
للتوقيـع على اتفاق الدوحـة الذي غايته اقامـة حكومة وحدة مؤقتة 
مـع السـلطة. لاول مرة تعـرض أزمة داخلية في المنظمـة على الخارج 
بهذا الشـكل العلني. مشـعل، الذي سـبق أن غادر دمشق، يسعى الى 
المصالحـة مع السـلطة كـي يمنع ثـورة شـعبية ضد حمـاس في غزة 
وينضـم الى المحـور المعتـدل الذي تقـوده السـعودية، قطـر ومصر. 
أمـا اسـماعيل هنيـة بالمقابـل، فيلتـف عليه مـن اليمـين ويغير الخط 
البرغماتـي الـذي تميز به في الماضـي بالتقرب الـى الايرانيين. هنية، 

رئيس وزراء حماس في غزة قام بزيارة الى طهران.

هآرتس 2012/2/15

الضرورة الاسرائيلية لاحباط تهديدات طهران ودمشق توجد على مسار صدام مع جدول الاعمال الدولي

هزة في الشرق الاوسط.. بين طهران وحمص

زئيف تسحور

■ تعبـر نية جهـاز الامن ان يكـف عن الانتـاج المخطط له لـ 
«القبـة الحديدية» عن اسـتكباره عن المجتمع الاسـرائيلي. فقد 
نشأ جهاز مستقل استقلالا ذاتيا فصل نفسه عن الجمهور الذي 
يفتـرض ان يعمـل من اجلـه. وهو يسـتعمل الذاكـرة اليهودية 
المديدة استعمالا سـاخرا وفيها دور مركزي للعدو الذي ينهض 

مبكرا ليقضي علينا.
علـى ظهر هذا الخـوف بُني مبنـى أعلى متعـدد الأذرع يُنمي 
نفسـه بواسـطة تعظيـم تهديد وجودنـا. وهذا الخـوف المعظم 
يُمكّـن مـن اجتذاب ميزانيـة ضخمة تزيد جهاز الامـن قوة وهو 
الـذي يجب ان ينفق على قوته بواسـطة تعظيـم زائد للتهديد، 

وهكذا دواليك.
حينما يسـتيقظ المجتمع الاسـرائيلي المذعـور للحظة ويثير 
اسـئلة تُبين شـكا في الاسـتعمال المناسـب لميزانية الامن تُستل 
فورا معطيات جديدة تثير الرعب وتُسـرب اشارات عن تطوير 
رد امني سـري يقتضي نفقـة مليارات. وهكذا يتـم صد كل جهد 
عـام لتحديد جهاز الامـن في حدود سـليمة أو فحص ما يحدث 

على الأقل وراء ستار السرية.
اجـل، يوجد عـدو على الأبـواب وهو يقتضـي وجود جيش 
قوي وتسـلح حكيم. ويجب علينا نحن المواطنين ان ننفق عليه 
مـن اجلنـا. لكنه وبطريقـة اللولبيـة لتعظيم التهديـد واخراج 
الجهاز عن سيطرتنا بُني مارد ضخم انقلب على صانعه ويحكم 

نفسه بنفسه.
ان قضية «القبة الحديدية» هي مثال على الحلقة المفرغة التي 
يحيط جهاز الامن بها المواطنين الخائفين ويحكم نفسـه بنفسه 
برعايـة الرعـب. بعد ثماني سـنين من اطلاق صواريخ القسـام 
علـى بلدات غـلاف غزة اسـتجاب جهاز الامن وطـور بطاريات 

مضادة للصواريخ. وأنفقت الولايات المتحدة في الأسـاس على 
هذا التطوير. وكلفة القبة الحديدية من جملة نفقات جهاز الامن 
طفيفة. منذ نصبت البطاريات قرب البلدات زاد الشعور بالأمن 
عند سكان غلاف غزة. وبرغم استمرار اطلاق صواريخ القسام 
عادت الحياة الى مسـارها الطبيعي. وها هو ذا اسـتُل السـيف 

على هذا النظام الدفاعي خاصة.
وقـد تم التعبيـر عـن السـخرية بالسـؤال الانـكاري الـذي 
يوجهـه متحدثـو جهـاز الامـن الـى الجمهـور وهـو: مـن أيـن 
نقتطـع؟ والجـواب ايضا إنـكاري وهو: مـن فوائض الشـحم. 
وتوجـد فوائـض ضخمة ذُكـرت مرارا كثيـرة فهنـاك قيادات لا 
حاجـة اليها ومخصصات تقاعد فـي أعمار مبكرة لناس الخدمة 
الدائمة ونشـاطات غير عملياتية يمكن نقلها الى شركات مدنية 
تخفض التكاليف. واليكم اقتراحا عينيا آخر منسوبا الى دافيد 
بـن غوريـون أول وزيـر دفاع وهـو نقل معسـكر هيئـة القيادة 
العامة الى النقب. فزيادة على المعنى الاسـتراتيجي لنقل تهديد 
الصواريـخ مـن قلب السـكان المدنيـين، تكمن في هـذا الاقتراح 
مليارات سـيتم الحصـول عليها مقابـل الارض الباهظـة الثمن 
جدا في اسـرائيل، ومن الاقتصاد في تكاليف البناء ومن الزخم 

الذي سيمنح للنقب خاصة.
فـي هذه الايـام وجهـاز الامن يعلن نقـل البطاريـات الثلاث 
للقبـة الحديديـة من مناطق نشـرها قـرب البلـدات المدنية الى 
داخـل معسـكرات الجيش الاسـرائيلي تُصب في معسـكر هيئة 
القيـادة العامة في تل ابيب أطنان من الاسـمنت والفولاذ ترمي 
الـى بناء تحصـين متقدم في الجبهـة الداخلية لكـن في الجبهة 

الداخلية للجيش فقط.
واليكم خلاصة السـخرية: ان الذين اسـتقر رأيهم على ازالة 
القبة الحديدية عن المواطنين في غلاف غزة يبنون قبة حديدية 

أبهظ كلفة بأضعاف مضاعفة فوق رؤوسهم هم.
يديعوت 2012/2/15

زلمان شوفالقبة سخرية

ظهـرت  تقريبـا  ننتبـه  ان  غيـر  مـن   ■
غيمـة سـوداء فـي الأفـق الدبلوماسـي مع 
الولايـات المتحدة. ففي حـين أوضح رئيس 
الحكومـة بصـورة لا لبس فيهـا ان حكومة 
فلسـطينية تشـارك فيها حماس لا يمكن ان 
تكون شريكة في السلام، أعلن الامريكيون 
«ان الادارة لا تعـارض «اعـلان الدوحة»»، 
أي الاتفـاق الـذي تم فـي الاسـبوع الماضي 
بمبـادرة من أمير قطر بين أبـو مازن وخالد 

مشعل.
تبـدأ  الهوجـاء  العاصفـة  ان  تعلمـون 
بغيمـة صغيرة  ـ ولهذا يجـب ان تُطرد قبل 

ان تتوسع لتصبح عاصفة حقيقية.
 ان عـدم معارضة واشـنطن متحفظ في 
الحقيقـة وتضاف اليـه شـروط «الرباعية 
وموافقـة  الارهـاب  وقـف  أي  الدوليـة»، 
حمـاس على احترام الاتفاقـات القائمة بين 
اسـرائيل والفلسـطينيين التـي يُفهـم منها 
ضمنا اعتراف بدولة اسـرائيل. لكن وفوق 
ان هـذا ليس اعترافا صريحـا، فان حماس 
لا تنـوي ألبتة ان تغير عقيدتها الأساسـية 
التـي تدعـو بصـورة واضحـة الـى ازالـة 
اسـرائيل عـن المنطقة المسـلمة في الشـرق 

الاوسط.
اسـتُقبل اتفـاق الدوحـة بغضـب لا في 
اسـرائيل وحدها بل في الاردن ايضا الذي 
يخشـى ان يقـوى الاسـلام المتطـرف فيه، 
ويخشى بقدر لا يقل عن ذلك ايضا تضعضع 
الاتفاقـات والتسـويات مع اسـرائيل التي 

هي لبنة مهمة من جهة أمنه.
 ولهذا فمن المحير بصورة أكبر اذا الموقف 
الامريكـي الـذي قد يُفسـر بأنه شـرعية ما 
للمنظمـة الارهابيـة. ويبـدو ان السياسـة 
الامريكية في هذا الموضوع ايضا كما هي في 

غير قليل من المواضيع في الشرق الاوسط، 
يصعـب عليهـا ان ترى الصـورة على نحو 

صحيح.

الصوماليـة  الحريـة  محاربـة  نشـرت 
فـي  تسـكن  التـي  علـي،  حرسـي  إيـان 
الولايات المتحدة اليوم مقالة في الاسـبوع 

الماضـي فـي صحيفـة «فايننشـال تايمـز» 
البريطانية. وتُذكـر علي في مقالتها الغرب 
عامـة والامريكيـين خاصـة أنـه كان علـى 

حـق اولئك الذين حـذروا قبل سـنة من ان 
مـا يسـمى الربيـع العربـي لن يجلـب معه 
التنـور والديمقراطية بل سـيطرة متزايدة 
للاسلام السياسـي. وكما لا توجد «طالبان 
حسـنة» (وتعلمـون ايضـا ان الامريكيـين 
يجـرون اتصـالات مـع طالبـان)، فانـه لا 
توجـد «حمـاس حسـنة» ايضـا – وتقـول 
ان الاسـلاميين في الـدول العربية المختلفة 
سيسـتمرون في حـلاوة اللسـان لتضليل 
الغرب الى ان يضمنوا سـلطتهم المطلقة في 

كل مكان.
هل التصريح الضعيـف لمتحدثة الادارة 
الصـورة  هـو  حمـاس  بشـأن  الامريكيـة 
المنعكسـة للتوجه الموهم العام الذي يسود 
أجزاءا من واشنطن نحو الاخوان المسلمين 
جـدا  هـذا  يحتمـل  بعامـة؟  والاسـلاميين 
ويوجـد هناك أصلا مـن يؤمنـون حقا بأن 
الربيـع العربي الذي يحدث حولنا يصادق 
متأخـرا علـى النهج الذي اتخـذه في حينه 
الرئيـس براك اوبامـا حينما خطب «خطبة 
الامريكيـون  يـدع  لـن  ولهـذا  القاهـرة»، 

الحقائق تبلبل عدالة نهجهم.
مـا يـزال يوجـد وقـت لقشـع الغمامـة 
المتلبـدة فـي الأفـق ولمنـع تغييـر محتمـل 
لواشـنطن بشـأن حماس بواسـطة نشاط 
دبلوماسي وسياسـي مع الادارة الامريكية 
ومجلس النـواب، وينبغـي ان نفترض ان 
يتطـرق رئيـس الحكومة نتنياهـو الى هذا 

ايضا في لقاءاته القريبة في واشنطن.
ربمـا تكون فترة الانتخابـات في امريكا 
خاصـة سـاعة مناسـبة لاقتراح مبـادرات 
سياسـية اسرائيلية بتنسـيق مع الولايات 
المتحدة، واذا لم ينتج عن ذلك شيء بسبب 
الرفض الفلسـطيني فسيكون واضحا على 
الأقل من هو المذنب حقا في افشـال احتمال 

السلام.
اسرائيل اليوم 2012/2/15

شرعية امريكية لحماس؟

الازمة السورية لن تنتهي الا بالتعاون مع روسيا والصين

الربيع العربي سيجلب معه سيطرة متزايدة للاسلام السياسي
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ذكرى رحيل نصر حامد أبو زيد تمر في صمت مطبق:
مفكر خاض أعنف المعارك وحمل على كاهله مظالم العنف الديني

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني:

قبـل حوالى عـام من الآن قضـى الدكتور نصر 
حامـد أبوزيد، وهاهي ذكـراه الأولى تمر دون أن 
يتذكـره أحد. فكما جاء رحيلـه فجائعيا ومباغتا 
كانت حياته، لاسيما الخمس عشرة سنة الأخيرة 
منهـا، حيـث قضاها في منفـاه الهولنـدي بعد أن 
قضـت محكمة مصريـة بارتداده ومن ثـم تفريقه 

عن زوجته الباحثة ابتهال يونس. 
علـى خلفية من دعوته المتجددة لقراءة النص 
الديني قراءة تاريخية، بعيدا عن مفهوم القداسة 
والحاكمية اللتين ساهمتا في القضاء على مفهوم 

الاجتهاد.
 ورغم اعلان أبي زيد في العديد من مؤلفاته أنه 
لا ينكر ألوهية القرآن وأنه يتوقف أمام الوسـيط 
البشـري الـذي نقلـه والـذي لايسـتقيم فهمـه ـ 
بطبيعة الحـال ـ بعيدا عـن الظـروف التاريخية 
التـي نزل فيهـا إلا أن منتصف تسـعينيات القرن 
الماضي شـهدت حالة من العدوان السافر على كل 
الأفكار النهضويـة التي دعت الى ضرورة تجديد 

الخطاب الديني.
 وقد شـهدت هذه الفتـرة أعلى تجليات العنف 
الدينـي في مصر ما دفـع الدولة الـى التخلي عن 
أبـي زيد، فتـرك جامعة القاهرة التـي كان يدرس 
بها بعد توصية مجلس الجامعة بعدم ترقيته الى 
درجة الأسـتاذية بسـبب أعماله المتهمة بالمروق، 
ثـم تصاعد الأمر حتى وصل الى أن أقام واحد من 
المحامين دعوي حسـبة ضد الرجل للقضاء بردته 
وذلك تأسيسـا على التقرير الذي وضعه الدكتور 
عبـد الصبـور شـاهين أسـتاذ علـم التفسـير في 
حينهـا عن مؤلفـات أبو زيـد وكان التقرير يحمل 
اتهامـا صريحـا لـه بالكفر والخـروج علـى الملة. 
ونظـرا لأن الحكم الصادر فـي الدعوى كان يمثل 
سابقة تنذر بالخطورة وإمكانية التكرار اضطرت 
الدولـة الـي إصـدار تعديل تشـريعي فـي قانون 
المرافعات يربط إقامـة مثل هذه الدعوى بالنيابة 
العامة باعتبارها ممثلـة لمصلحة المجتمع دون أن 

تترك هذا الحق على عواهنه للأفراد.
وقـد اسـتفاد عـدد كبيـر مـن الكتـاب مـن هذا 
النـص، في بلاغـات مختلفـة تم تقديمهـا للنائب 
العـام طعنـا وتفتيشـا في ضميـر هـؤلاء، وكان 
آخر هـذه التجليات بلاغ تسـعة من المحامين ضد 
الطبعـة التـي أصدرتهـا الهيئـة العامـة لقصـور 

الثقافة من الكتاب المرجع «ألف ليلة وليلة».
وقد ولد نصر أبو زيد في إحدى قرى طنطا في 
10 يوليو 1943، ونشـأ في أسـرة ريفية بسـيطة، 
في البداية لم يحصل على شهادة الثانوية العامة 
التوجيهية ليستطيع استكمال دراسته الجامعية، 
لأن أسـرته لـم تكن لتسـتطيع أن تنفـق عليه في 
الجامعـة، لهـذا اكتفـى فـي البدايـة بالحصـول 
علـى دبلـوم المـدارس الثانويـة الصناعية قسـم 

اللاسلكي عام 1960.
حصـل نصر علـى الليسـانس من قسـم اللغة 
العربيـة وآدابهـا بكليـة الآداب جامعـة القاهرة 
1972م بتقديـر ممتـاز، ثـم ماجسـتير مـن نفـس 
القسـم والكليـة فـي الدراسـات الإسـلامية عـام 
1976م وأيضـا بتقديـر ممتـاز، ثـم دكتـوراة من 
نفـس القسـم والكلية في الدراسـات الإسـلامية 

عام 1979 بتقدير مرتبة الشرف الأولى.
عمـل نصر حامـد أبو زيـد بعدد مـن الوظائف 
العامـة  المصريـة  بالهيئـة  لاسـلكي  فنـي  منهـا: 
للاتصالات السـلكية واللاسـلكية 1961 1972-.

معيد بقسـم اللغة العربية وآدابهـا، كلية الآداب، 
بكليـة  مسـاعد  مـدرس   .1972 القاهـرة  جامعـة 
الآداب، جامعة القاهرة 1976.منحة من مؤسسـة 
فورد للدراسـة فـي الجامعة الأمريكيـة بالقاهرة 
جامعـة  الآداب،  بكليـة  ،مـدرس   1976-1977
القاهرة 1982. أسـتاذ مساعد بكلية الآداب، قسم 
اللغة العربية وآدابها بجامعة القاهرة بالخرطوم 
خـلال الفترة مـن {1987-1983}أسـتاذ مسـاعد 
بكليـة الآداب، جامعـة القاهـرة 1987. منحـة من 
مركز دراسات الشرق الأوسط، جامعة بنسلفانيا 
بالولايات المتحدة الأمريكية 1980-1978.أستاذ 
بكليـة الآداب، جامعة القاهـرة 1995. وقد حصل 
أبو زيد علـى العديد من الجوائـز والأعمال منها: 
جائزة عبد العزيز الأهواني للعلوم الإنسانية من 
جامعة القاهرة 1982. أستاذ زائر بجامعة أوساكا 
للغـات الأجنبيـة باليابـان 1985 ـ 1989 وسـام 
الاسـتحقاق الثقافي من رئيس جمهورية تونس 
1993.أسـتاذ زائـر بجامعـة ليـدن بهولنـدا بدءا 
مـن أكتوبر 1995.جائـزة اتحاد الكتـاب الأردني 

Clev- لحقوق الإنسان، 1996.كرسي كليفرينخا
فـي  كرسـي   - الإنسـانية  للدراسـات   eringa
القانـون والمسـؤولية وحرية الـرأي والعقيدة- 
بجامعـة ليدن بـدءا مـن سـبتمبر 2000. ميدالية 
«حريـة العبـادة»، مؤسسـة إليانـور وتيـودور 
روزفلت2002.كرسـي ابن رشـد لدراسة الإسلام 
والهيومانيزم، جامعة الدراسـات الهيومانية في 

أوترخت، هولندا 2002.
أما مؤلفات نصر أبوزيد فقد تجاوزت العشرين 
كتابا منها: الاتجاه العقلي في التفسـير (دراسـة 
في قضيـة المجاز في القـرآن عندالمعتزلة) وكانت 
رسـالته للماجسـتير، فلسـفة التأويـل (دراسـة 
فـي تأويل القـرآن عند محيـي الدين بـن عربي) 
الآداب  كليـة  فـي  للدكتـوراة،  رسـالته  وكانـت 
جامعة القاهرة قسم اللغة العربية، مفهوم النص 
دراسـة فـي علـوم القـرآن، اشـكاليات القـراءة 
واليـات التأويـل (مجموعة دراسـاته المنشـورة 
فـي مطبوعـات متفرقـة، نقـد الخطـاب الدينـي، 
المـرأة في خطاب الأزمة (طبـع بعد ذلك كجزء من 
دوائر الخوف)، البوشـيد (ترجمـة وتقديم نصر 
أبوزيد)، الخلافة وسـلطة الأمة نقله عن التركية 
عزيز سـني بـك (تقديم ودراسـة نصـر أبوزيد)، 
(1) النص السـلطة الحقيقة (مجموعة دراسـات 
ومقالات نشرت خلال السنوات السابقه)، دوائر 
الخـوف قراءة في خطاب المـرأة (يتضمن الكتاب 
الخطـاب  الأزمـة)،  خطـاب  فـي  المـرأة  السـابق 
والتأويـل (مجموعـة دراسـات، تتضمـن تقدمـة 
كتـاب الخلافة وسـلطة الأمـة)، التفكيـر في زمن 
التكفير (جمـع وتحرير وتقديم نصـر أبوزيد عن 
قضيـة التفريق بينه وبـين، زوجته وردود الفعل 
نحوها)، القول المفيد في قضية أبوزيد (تنسـيق 
وتحريـر نصـر أبوزيد عـن قضية التفريـق بينه 
وبـين زوجتـه، هكذا تكلـم ابن عربـي (يعيد فيها 
الباحث مراجعة دراسـته عـن ابن عربي)، الإمام 

الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية.
وما من شـك أن الموقف الفكري الجذري لنصر 
حامـد أبـو زيـد كان يعتبر إعـادة اعتبـار لفكرة 
التنويـر التـي صاحبـت مشـروعا عربيـا واعدا 
بالنهضة، وما انحيازه إلى الفكر الاعتزالي سوى 
محاولة للتنبيه الى أهمية الأخذ بالقراءة العقلية 
للنص القرآني، لذلك فقد كرس الرجل كتابا مفردا 
لهـذه القضية حول المجاز القرآنـي لدى المعتزلة، 
وقد ظلت القضية نفسـها محورا أساسـيا في جل 

أعمال أبو زيد. 
ففـي كتابه المؤسـس « نقـد الخطـاب الديني» 
«طبيعيـة  كلهـا  الظواهـر  رد  أن  أبوزيـد  يـري 
واجتماعيـة» إلـى علـة أولـى أو مبـدأ أول، مـن 
شأنه أن يقود بالضرورة إلى «الحاكمية» الإلهية 

بوصفها مقابلا ونقيضا لحاكمية البشر. 
ويـرى الرجـل أن الخطـاب الدينـي لايكتفـي 
بتوظيـف هذه الآلية لتكريس هذا المبدأ فحسـب، 
بـل يوظفهـا أيضـاً فـي هجومـه علـى كثيـر مـن 
اجتهادات العقل الإنسـاني في محاولاته لتفسير 
الظواهـر الطبيعيـة أو الاجتماعيـة وفهمها ويتم 
ذلـك باختـزال كل اجتهـاد مـن هـذه الاجتهادات 
ورده إلى فكرة واحدة تبدو سـاذجة متهالكة هي 

مناهضة الدين.
ليـس هذا فحسـب بل كثيـرا ما تنـاول الكاتب 
عناصـر أخـرى أخذت قداسـة النص نفسـه مثل 
أقوال السـلف، بـل يتجاوز الخطـاب الديني هذا 
الموقـف إلى التوحيد بـين تلك الاجتهـادات وبين 
الديـن فـي ذاته، وبعبـارة أخرى يقـوم الخطاب 
الفكـر  بـين  «التوحيـد  آليـة  باسـتثمار  الدينـي 
والديـن» فـي توظيـف هذه الآليـة، أما بالنسـبة 
لــ «آلية تفسـير الظواهر» بردها إلـى مبدأ واحد 
فإنهـا موجودة بذاتها في ذلك الجانب من التراث 
الذي يسـتند إليه الخطاب الديني المعاصر، ومن 
الواضح ـ حسـب المؤلـف - أن الخطـاب الديني 
يعتمـد تجاهـل جانب آخر مـن التـراث، يناهض 
توظيف هـذه الآلية ويردها علـى أصحابها وهذا 
فـي حقيقته يمثـل موقفـاً نفعيـاً إيديولوجيا من 
التـراث موقفـاً يسـتبعد منـه العقلي والمسـتنير 
ليكـرس الرجعـي المتخلـف ولعـل هـذا مـا يدفع 
البعض لاستخدام نفس الآلية مستنداً إلى العقل 
المسـتنير فـي التراث متوهمـاً بذلك أنـه يمكن أن 
بحـارب التخلف بنفـس صلاحياتـه، ومتصوراً 
أنه يسـتطيع بنفس السـلاح هزيمتـه. والحقيقة 
أن هذا الموقف النفعي من التراث للخطاب الديني 
يسـاعده في توظيف آلية إهدار البعد التاريخي. 
ويعـود أبـو زيـد بمفهـوم الحاكميـة الـى الدولة 
الأمويـة التـي بـدأت برفـع المصاحف على أسـنة 
السـيوف وطلبت الاحتكام الي كتـاب الله عندما 
اسـتجاب معاوية لنصيحة عمرو ابن العاص في 
معركـة صفين، يقول أبوزيـد: ولا خلاف على أنها 
كانت «حيلة» أيديولوجية اسـتطاعت أن تخترق 
باسـم النص صفـوف قوات الخصـوم وان توقع 

بينهم خلافا أنهى الصراع لصالح الأمويين. 
محتواهـا  عـن  تكشـف  التحكيـم  حيلـة  إن 
الأيديولوجـي حين نـدرك أنها نقلـت الصراع من 
مجاله الخاص السياسـي الاجتماعـي إلى مجال 
آخـر هـو مجـال الديـن والنصـوص، وقـد أدرك 
الأمـام علي ذلـك وكان قوله لرجالـه: «عباد الله 
امضوا على حقكم وصدقكم في قتال عدوكم، فإن 
معاوية وعمرو بن العاص (وذكر أسـماء أخرى) 
ليسـوا بأصحـاب دين ولا قـرآن، أنا اعـرف بهم 
منكـم، قـد صحبتهـم أطفـالا، وصحبتهـم رجالا، 
فكانوا شـر الاطفال وشر الرجال، ويحكم انهم ما 

رفعوها لكم إلا خديعة ودهاء ومكيدة. 
ويضيـف أبوزيـد أن هـذا الموقف ترتـب عليه 
نشـوء ظاهـرة أهدرت قيمـة عقائدية، وأسسـت 
لظاهرة الحاكمية ويؤكد أن افتقار الدولة الأموية 
الى المشـروعية هو الذي دفعها الـى ذلك، ويؤكد 
الرجل هنا أن هذه اللعبة تكشف عن بداية عملية 
تزييـف الوعي وهـي عملية ظـل النظـام الأموي 
التـي  الشـرعية  إلـى  افتقـاده  بحكـم  يمارسـها 
ينبغـي أن يقوم عليها أي نظام سياسـي وقد ظل 
الاتجاه إلى الأسـلوب الأموي مسـلكاً سـائداً في 
كل أنمـاط الخطاب الديني المسـاند لأنظمة الحكم 
غير الشـرعية في تاريـخ المجتمعات الإسـلامية. 
ويضيـف أبوزيـد :احتـاج النظـام الأمـوي إلـى 
تثبيت شرعيته على أساس ديني يتلاءم مع مبدأ 
«الحاكميـة» الذي غرسـه فكانت مقولـة «الجبر» 

التي تسـند كل ما يحدث فـي العالم – بما في ذلك 
أفعال الإنسـان - إلى قدرة الله الشاملة وإرادته 

النافذة.
ولـم يكـن نصـر أبوزيـد ببعيـد عـن القـراءة 
الواقعية لأسباب الأزمة الفكرية والمجتمعية التي 

أدت الى غلق باب الاجتهاد، ويقول هنا:
إن اختـزال دور الإسـلام ومقصـده الكلـي في 
تحرير الإنسـان مـن العبودية لغيره من البشـر 
لكـي يرده إلى عبودية مـن نمط آخر هو التزييف 
بعينـه، لأنـه مقصـد شـكلي مـا دام يسـلمه إلـى 
عبودية كهنة النصوص، هذا فضلا عن انه تزييف 
يجمد النصوص كما يجمد الواقع، فيتعلم أبناؤنا 
فـي المـدارس أن الإسـلام يبيح امتـلاك الجواري 
ومعاشرتهن معاشرة جنسية، وإذا كانت حاكمية 
النصوص لا تسـمح بالخـلاف إلا في الفروع وفي 
حـدود الترجيح بين آراء القدمـاء للاختيار منها، 
حسـب أبوزيد، فمن الطبيعـي أن يكون الاجتهاد 
محكوما بأطر لا تمت إلـى الحياة والواقع بصلة، 
وهكـذا لا يجـد الخطـاب الديني أمـام أي اجتهاد 
حقيقي من سـبيل إلا أن يحتمـي بمبدأ «لا اجتهاد 
فيمـا فيه نـص»، وفـي قضيـة أن تحجـب البنت 
سـائر الورثـة شـأنها شـأن الذكـر، كان يكفي ان 
يكـون المعيار هو المقاصد الكليـة للوحي، بدلا من 
الاسـتناد إلى اجتهاد الفقه الشـيعي أو التمسـك 
بحرفيـة النصوص. لذلـك ليس غريبا أن تتسـع 
الفجـوة، حسـب أبوزيـد، بـين الواقـع المتحـرك 
المتطـور وبـين النصـوص التي يتمسـك الخطاب 
الدينـي المعاصـر بحرفيتهـا. وينتهـي أبـو زيـد 
الى القـول بأن الخطـاب الديني بكل مسـتوياته 
التـي من معتـدل (حكومي ومعـارض) ومتطرف 
وتعليمـي تربـوي وإعلامي، يشـترك فـي آلياته 

وفي منطلقاته الفكرية على السواء. 
وإذا كان خطـاب الجماعـات يبدو هـو الأعلى 
صوتـا، فإنـه في الحقيقـة مجرد صـدى لمعطيات 
سـابقة من الأسـرة والمدرسـة وأجهـزة الأعلام، 
صـدى كان يتـردد خافتا طوال الوقت، ثم سـاعد 
على تجسـيمه واقع مترد يعجز أهـل الحكمة فيه 
عن تحقيق أبسـط المطالـب الإنسـانية للمواطن 
العـادي، بينمـا يرتـع أثريـاء الانفتـاح ورمـوز 
الحكـم والسـلطة فـي كثيـر مـن مظاهر الفسـاد 
والخطيئـة بكل معانيها الاجتماعية والسياسـية 
شـباب  بـين  شـبه  ثمـة  كان  وإذا  والأخلاقيـة. 
الجماعـات والخـوارج، فإنـه ينحصـر فـي تلـك 
المثاليـة التطهرية المفارقة للواقـع، والتي تدفعهم 
للدفـاع عن التصـور والدعوة إليه حتـى الموت / 

الاستشهاد. ويختتم أبو زيد رأيه قائلا:
لقـد كانـوا فيمـا يرويـه المؤرخـون يتهالكون 
على المـوت تهالـك الفراش علـى النـار، ولهم في 
اسـتعذاب المـوت وتفضيلـه على الحيـاة قصائد 
كثيـرة مشـهورة، إن الواقـع مـن منظور شـباب 
عصي على الإصلاح، والعقل الإنساني عاجز عن 
إبـداع واقع طيب مؤنس، ولا حل من ثم إلا إحياء 
المثال الجاهز القديم، المجتمع الإسلامي كما عاشه 
الصحابـة تحت قيـادة النبـي، ان الاحتـكام إلى 
كتاب الله وحده السـبيل إلى تحقيق هذا الحلم، 

وهلم جرا.

(إلى عبدالوهاب الملوّح)

أنت تعرف أنّ الكلامْ
 لم يكن قطّ نفحة آلهةٍ.. 

أنت تعرف أنّ الكلامْ
ما تضيفه أنت الرّواقيّ كلّ صباح إلى الأرضِ

 أعني إلى الماء والنار..
أنّ الهواء الذي نتنفّسه

 يتنفّسنا إذْ نسمّي
 ونكتب أشياءنا

أنت تعرف أنّ القصيدة تبدأ بعدك..
حين تنامْ

آخر الليلِ ملء جفونكَ
قلْ آن للكلمات إذن  بعد عشرتنا 

 أن تكون لها يدها
أن تشير إلينا بإصبعها 

أن تنادي علينا
وأن تتهدّل من فوقنا مثلما

 تتهدّل فوق السياج
 ثمار الحديقة في بيت جارتنا

***
للسعادة يا صاحبي لحم فاكهةٍ

إذ تلوح ستائرها الزرقُ
ـ حين تطلّ بثوب الصباح المقوّر

من شرفة البيتِ ـ
مثل جسور معلّقةٍ

في الطريق من القيروان
إلى حضرموتَ

ومن حضرموتَ إلى القيروانْ

مرّة قلتُ:ثمّ استراحة «سِيدي خليفة»
أركن سيارتي ثمّ نشرب قهوتنا 

 قلتَ: هل نستريح سوى في دواخلنا
حين أسند رأسي إلى راحتي

 
 قلتُ بيني وبينيَ:هذي الحياة

ورم لا شفاء له
دمنا يتيبّس ثمّ يعود ترابا

 ***
سيقولون عني إذن: نائما كان لمّا حملناه هذا 

الصباح
***

ثمّ درب صغير بلون الحليب..
 رسمته خطى ثمل

بعض ما يتبقّى لنا من ميجل أنجل أستورياس
 الرئيس الجديد

 يطلّ ببرنسه الوبريّ ونظارتيه على شعبه
***

لنفكّرْ معا:أنت تجلسُ هذا الصباح إليها

وأنت تفكّر في ما تراه على الرمل
والرمل يخضلّ أصفر..أحمر..أزرق.. 

 والبحر يفتح آفاقه
لون حكمة لقمانَ

أطواق 

مطّاطهمْ في الطريق  مشرّمةً
علب السلتيا..متناثرةً..في التراب..

 خيوط شباك هنا وهنالك
خطّاف بحر على الماء ينقضّ

 ثمّ يرفرف
 ها أنت تسمع في جزره 

عند خاصرة الساحل التونسي
صرصراتِ إوزّ بعيد

***
النبيذ هنا وهو يحْمَضُّ يلكعُ مثل الذباب

وعليك إذن أن ترتّب هذا الخليط
 وتصلحه مثلما أنت تصلح

 أغلاطك المطبعيّة
قلْ من تُرى يتخفّى لنا في ركام الكلام

***
فجأة نتوقّف يا صاحبي

 مثلما تتوقف سيّارة لنفاد الوقود
***

من يوجّه ذاك الشراع إلى حيث ترسي السفينةُ
فيما الفراش النهاريّ يأتي بأقواسه القزحيّةِ.. 

هل من مكان له في القصيدهْ؟
 ***

فجأة نتوقّف في ظلنا
مثلما يتوقّف في ظله»روثيّنانت» دون كيشوت

٭ شاعر من تونس

طلق على مدينة  ـ حضرموت:الاسم الذي كان يُ
سوسة قبل الفتح العربي*

منصف الوهايبي ٭

قصيدة قيد الكتابة

فلسطين في الأدب المقدوني المعاصر

■ «بيـت أولا»، ألعاصمـة المقدونيـة السـابقة إسـم لقريـة 
فلسـطينية وكتابها ومثقفوها من مقـدون وألبان وأتراك كتبوا 
نـوا لمصـر وسـورية والإمـارات  لفلسـطين وشـعبها، مثلمـا دوَّ
وليبيـا والجزائـر ولبنان وغيرها مـن البلـدان العربية. وفيها 

يقولون مثلهم (جميلةٌ كما لو كانت عمّان).
الكلمـات العربيـة تتدفق فـي اللغة المقدونيـة، وفيها يعيش 
مصريـون مثلمـا يعيـش مقـدون فـي مصر منـذ غابـر الإزمان. 
وللبطل العربي صورة مشـرقة فـي أدبها المعاصر. وكان العرب 
ضمـن القوميات التي نوديت لتحريرهـا وإقامة جمهورية حرّة 
فيهـا حسـب بيـان المنظمـة الكومانوفيـة عـام 1943 وقـد لبّوا 

النداء.
وقد شـيد صاحب السـمو الشيخ الدكتور سـلطان بن محمد 
القاسـمي حاكـم إمارة الشـارقة كليـة الفقه وأصـول الدين في 

عاصمتها..
وإنني إذ أسـلط الضوء على هـذا الموضوع الهام في التاريخ 
المعاصـر فإننـي أتوجـه بالشـكر والتقديـر لسـعادة المهنـدس 
نائـب أمين عمان الأسـبق والنائب الحالي فـي البرلمان الأردني 
عبدالرحيم البقاعي (الرئيس الفخري لرابطة الصداقة العربية 

المقدونية) وللأستاذ الدكتور المؤرخ محمد موفق
الأرناؤوط كبير مستشـاري الرابطة ومدير معهد الحكمة في 
جامعـة آل البيت وللدكتور هشـام سـعيد حماد الـذي كان أول 
عربي يدخل البرلمان الألماني ورئيس مشـروع مساواة المسلمين 
ونائـب رئيس اتحاد لجان مكافحـة العنصرية في ألمانيا  الذين 
لهم الفضل في إثراء المكتبة العربية بهذا الموضوع الذي ينقصنا 

منه الكثير. 
فلسـطين البلقان، إسـم آخر يُطلق علـى مقدونيا التي تحتل 
اليونان القسـم الأكبر من أراضيها والـذي يطل على بحر إيجة 
وهـو مـا يسـمى حاليـاً «بمقدونيـا الإيجيـة» وتحتـلُّ بلغاريا 
قسـماً آخر وهو المحاذي لجبـال «بيرين» وهو ما يسـمى حاليا 

«بمقدونيا البيرينية».

اللاجئون

باسـكال غيليفسـكي، الأديب المقدوني الشـهير ينشر خمس 
حلقـات متواصلـة عمـا رآه فـي مخيمـات الفلسـطينيين تحت 
عنوان «حلقـت فوق رؤوسـنا الطائرات الإسـرائيلية» ويقول 
فـي نهاية حلقاتـه: «تمحصت في الخيام، اللاجئـين، لتعود بي 
الذاكـرة إلـى طفولتـي التي هي شـبيهة إلـى حد كبيـر بطفولة 

هؤلاء فكأن شعبي وهذا الشعب شعبان وقضية واحدة.
 ويضيـف: «أعرف بأنكـم، أيها الأوروبيون، ستسـألون عن 
اليهـود لأن أوروبيتكـم لا تزال تذكـر مخيماتهم إبـان اضطهاد 
النازية لهم في الحرب العالمية الثانية، لكن – كم هي السـخرية 
دوا شـعبا بأكمله  بالإنسـانية – لو علمتم أن هؤلاء اليهود شـرَّ
وجعلـوا المخيمات مأوى له. وعلـى أية حال، فإنكم تعلمون عن 

أي شعب أودُّ الحديث إنه شعب عفيف شريف،
شـعب من فلسـطين، وبالأحرى، الشـعب الفلسـطيني، إنه 

اليوم بدون وطنه، بدون فلسطين».
ويضيـف: «تذكرني مأسـاة الشـعب الفلسـطيني، بمأسـاة 
شعبنا المقدوني في مقدونيا الإيجية. إن مأساة الشعبين وقعت 

في نفس العام 1948.
وفـي واحدة من أشـهر رواياتـه يحاور يهوديـة، في الفصل 
التاسـع مـن الروايـة كان قـد أحبها، عن ضـرورة حل مشـكلة 
اليهـود باندماجهم في المجتمعات التي يقطنون بها. ويناقشـها 
بما طرحته النظرية الماركسية بشأن هذه المسألة. كان العاشق 
المقدوني قد تعرف على الفتاة اليهودية في باريس، حيث ذهب 
للدراسة، يعود إلى يوغوسـلافيا - مقدونيا – لكن حبه يشده 
كـي يعود لباريس ثانيـة، يقرع جرس منزلهـا، يخرج له عربي 

وحوله خمسة أطفال ليقول له: رحلت..
يحدثني عن الأثر الذي تركته على أدبه الانتفاضة، إنه الأديب 

باسكال، الذي حلقت فوق رأسه الطائرات الإسرائيلية.
الغابـة  وفـي  أغنيـة  القـدس،  الفلسـطينيون،  «فلسـطين، 
الشـاعر والقـاص والروائـي  المقدسـية» خمـس قصائـد كان 
المقدوني المعروف «ترايان بتروفسكي» قد أهداها إلى فلسطين، 
بالإضافـة إلـى المواضيـع الأخـرى عن فلسـطين التـي تضمنها 
كتابه «سـحر القاهرة» وكيف تبرأ النبي موسـى عليه السـلام 

من بيغن وأصحابه..
وكذلك في روايته «الأزهريون»، إنه الدبلوماسـي الذي شن 
حملتـه ضـد الدبلوماسـيين الذين يشـربون في إسـتراحاتهم 
كـؤوس العصير مـن برتقال يافا فـي قاعـات الأمم المتحدة.إنه 
الدبلوماسـي السـابق في القاهرة، والسفير السـابق أيضا في 

أنقرة ورئيس رابطة كتاب جمهورية مقدونيا.
 وأيضا «سـلافكو يانيفسكي» الشـاعر والقاص والأكاديمي 
المعـروف الذي كتب لمصر وأنشـد قصائـده الفرعونية – وكتب 
لسـورية. كتـب قصيدتـه « الحكايـة الفلسـطينية « وقـدم لهـا 
مستبشـرا بالنصر للشعب الفلسـطيني، تماما كالإنسان الذي 

استرق ببصره الفضاء قبل أن يطير إليه..
وفي قصيدته «صوت من سـكوبيي إلى هيروشـيما» تسـمع 
صوت أطفال سـكوبيي في فلسـطين الإنتفاضة فـي طريقه إلى 
هيروشـيما. هـذه القصيـدة كتبهـا الشـاعر المقدوني «ريسـتو 
دافتشيفسـكي» بمناسـبة يـوم الأمم المتحـدة، ويضـم ديوانه 
«المسـير في الصواعق» ست عشـرة قصيدة مهداة إلى الشعب 

الفلسطيني.
وشـاعر مقدونيـا الأكبـر «رادوفـان بافلوفسـكي» صاحـب 
بيـان جمهورية الشـعر العالمية وأبرز شـعراء البلقان... يكتب 
قصيدته المحاصرة عن فلسـطين ومذكرات رحلتـه إلى القاهرة 
والإسـكندرية، إنـه رادوفان الـذي ترجمت قصائـده لأكثر من 
ثلاثـين لغـة في العالـم.. وأما الشـاعر يوسـف سـلمان فيكتب 
قصائـد عديدة وغزيـرة لفلسـطين ضمنها ديوانـاه «المنصور» 

و»الفدائي «،وأنشد لعمر المختار..
الشـاعر باندة مانويلـوف كتب قصيدة فلسـطين إثر مجازر 
صبـرا وشـاتيلا  وحضر حفل تخرجي يوم مناقشـتي لشـهادة 
الماجسـتير ليلقـي قصيدتـين أُخريين عن فلسـطين  كما وأنشـد 
الشـاعر يوردان دانيلوفسـكي  للقـدس وأكنافها وفلسـطين... 
ت  يقـول: «قدر مقدونيا هذا اليوم، هو قدر شـعبها هذا... ألمُشـتًّ

لأن أرض وطنه مقسمة، فهو مجرد من حقوقه كشعب. 
ولا يُقَـرُّ بحق وجوده كما لا يُعتـرف بمماته، إنْ وُلدتَ فكأنك 
لم تولـد لأنهم لم يعترفـوا بمقدونيتك، وإنْ مُـتَّ فكأنك لم تمت 
لأنهـم لـم يقـروا بأنـك مقدونـي،. الشـعب المقدوني كالشـعب 
الفلسـطيني، الذي تعتبـر الحركة الصهيونية وطنـه أرضا بلا 
شعب وعلى الرغم من استعباده، واضطهاده، وحرقه، وطعنه، 

ونفيه،  إلا أنه حافظ على بقائه وديمومته، إنه شعبكم الذي لم 
يسـتطع الكيان الصهيوني المدعوم من قبل الدوائر الإمبريالية 

كافة ان يقتلعه من جذوره..
فـي التاريخ الأدبـي تجد أن المقـدون كتبوا أسـاطير كثيرة، 
وحكايـات، وملاحم، وقصائد، وأناشـيد، وأغانـي كما لو كانت 

من زمن آخر... لم يأت بعد..
ـلال المضيئة لتلـك القصائد ومثيلاتها  وهنـا لابد من ذكر الظِّ
التي تم إنشـاد الأبطال عبرها أو رثاؤهـم، ومنهم: الملك ماركو، 
– الـذي ناضـل  وغوتسـي ديلتشـيف، ويانـي ساندانسـكي 
كثيراً لتبقـى مقدونيا تحت الخلافة العثمانيـة ولو حصل لما تم 

تقسيمها – وسبرما فويفودا وغيرهم كثيرون..
وممـا قاله الثائر المقدوني غوتسـي ديلتشـيف: «هذا العالم 
هو حقل لمهرجان ثقافي بين الشعوب»، قال ذلك في الوقت الذي 
قاد فيه الشعراء المقدون شعبهم ليرفع علمه الحربي في إشارة 
العصيـان بعد أن حطَّ العلم الأسـود فوق مقدونيـا. وكما تعلم 
فإن شـبه جزيـرة البلقان بـارود مدفون، والحـروب البلقانية 
ت إلى  التي عاشـتها شبه الجزيرة هذه في بدايات هذا القرن أدَّ

تقسيم مقدونيا، لتظلَّ تعاني جراء ذلك حتى هذه اللحظة.
فلسـطينيو الداخـل ينفون، ويعذبـون، ويحملون تصاريح 
المـرارة، مثلمـا هـم المقـدون فـي مقدونيـا الإيجيـة والبرينية. 
يمنعـون من زيارة ذويهـم وأقاربهم والمقدون فـي ألبانيا أيضا 
خينا وشعراءنا يقومون  وضعهم سيىء. لهذا تجد كُتّابنا ومؤرِّ

بدورهم في إبراز قضيتهم ومعضلاتها السياسية..
   ولابـد مـن التذكيـر بـأن الصهاينة لعبـوا أدواراً قـذرة، لم 
ينجم عنها سوى مآس ومشـاكل وقضايا عالقة في العالم ككل. 
ليغرسـوا بـؤر التوتـر ويوزعوهـا هنا وهنـاك لخدمـة الكيان 
الصهيونـي الذي تسـتغله الإمبرياليـة العالمية غالبـا لتحقيق 

مآرب خاصة..
إنـه لا يمكن لأي أديـب معاصر، أو في أي زمـن آخر أن يعزل 
نفسـه عن محيطه، وعن الأحداث التي تجـري حوله، ومفهوم 
من سياق الحديث هذا أيضا الأحداث التي تجري في هذا العالم 
والسياسـات التي تُقاد فيه، لا أسـتطيع أن أقف مكتوف اليدين 
إن رأيـت من يضطهدنـي ويقبض علـي ليزجَّ بي في السـجون 

ويشهر في وجهي السلاح. 
مـن هنا، فإنني لا أسـتطيع أن أشـاهد الجنود الإسـرائيليين 
وهـم يتلـذذون بتحطيـم عظـام الأطفـال الفلسـطينيين، وهم 
يقتلـون النسـاء والشـيوخ، ويزجـون بالشـعب الأعـزل مـن 
السلاح في غياهب الزنازين الموحشة، ويتجاوزون حدود الله 
بقتلهم رجال الدين، وبحرقهم للمساجد والكنائس. وقصيدتي 

«ظلال «فيها كل الوضوح لموقفي..
وتابـع قائـلا: إسـتخدم بعـض شـعرائنا كلمـة الحجـر أو 
الصحـراء كمدلول علـى الجفاف السياسـي. ولكن الحجر لدى 
آخريـن كان رمـزاً للحرية، لأن لـه ارتباطا وثيقا منـذ الخليقة، 
فالبيـت مبني بحجـر، وأماكن العبادة مُشـادة بحجر، فالحجر 

هو رمز للأرض وللأمة..
لقد جـرت العـادة في سـيبير، أن يحمـل المسـافرون حجرا 
للتـذكار، ويـرى جون بلـوك روخ في هـذه العادة مثـلاً للروح 
المشـتركة. إني لا أُخفي دهشـتي وإعجابي بشـعبكم، وأنا أراه 
على شاشـة التلفاز وقد انتفض مسـلحا بالحجارة التي انطلق 
بها ليقابل أعتى وأشرس أنواع الأسلحة التي يمتلكها المجرمون 
الصهاينة، وتبلغ الدهشة ذروتها عندما أرى أطفالكم يلاحقون 
الجنـود الاسـرائيليين. يقذفونهـم بالحجارة... يـا ألله، كم هم 
أبطـال هـؤلاء الأطفـال !!! إنهم ومنـذ اللحظة الأولـى لولادتهم 
ينتصبـون ثـواراً، هـم أنفسـهم كانـوا طيـوراً فـي قصيدتـي 
«فلسـطين» إنهـم يقذفـون حجارتهم لتصبح لهـم بيتـاً مٌطَمْئِناً 
ودافئاً  لينام فيه صغارهم. وأنا كتبت حجراً – قصيدة، في تلك 

الروح المشتركة..
الخبير المقدوني «فلاديمير أورتاكوفسكي» الذي يعمل أُستاذا 
بكليـة الحقوق لا يـزال يحاضر عن الصورة البطولية للشـعب 
الفلسطيني. قدم رسالة الماجستير في القضية اللبنانية ثم قدم 
أطروحتـه للدكتـوراة بجامعة بلغراد في القضية الفلسـطينية 
فاً خاصاً له بهـا. ثم ألحقه بكتاب ثـانٍ بعنوان  التـي أصـدر مُؤلَّ
«الإنتفاضـة الفلسـطينية –فصـل جديـد فـي الصـراع العربي 
الصهيوني» وكذلك الأمر بالنسـبة للديبلوماسـي برانيسـلاف 
سينادينوفسـكي السـفير السـابق بكل مـن بيـروت والجزائر 
والـذي أصدر مؤلفـين كبيرين عن القضية الفلسـطينية ومؤلفا 

ثالثا عن القضية اللبنانية..
وزيـر  خانجيسـكي  بلاغويـا  المهنـدس  الدكتـور  الاسـتاذ 

الخارجية الأسبق
... والأستاذ الدكتور المهندس تسفيتان جافروفسكي رئيس 

إتحاد الفنانين الفوتوغرافيين في مقدونيا...
والأسـتاذ الدكتور المهنـدس جورجي ديميروفسـكي رئيس 
جامعة كيريل وميتودي الأسـبق... والأستاذ الدكتور المهندس 
توميسـلاف جيكوف عميد كلية الهندسة الأسبق والبروفسور 
يـوردان  والديبلوماسـي  كاتشـوركوف  ديميتـار  الفيزيائـي 
بانيف القنصل المقدوني في إسـطنبول والديبلوماسي شعبان 
ياشـاري القنصـل المقدونـي السـابق فـي إسـطنبول كانوا في 
مقدمة المدافعين عن الشـعب الفلسطيني وكذلك لويان ستاروفا 
الدبلوماسـي الأسبق في تونس والذي كتب عن الشعر العربي 
وها هو الآن في مصاف الشعراء العالميين... والشاعر أليكسندر 
خريستوفسـكي والشـاعر الروائي ميلي نديلكوفسـكي اللذان 
كانا أول المبادرين لتأسيس رابطة الصداقة المقدونية العربية... 
والشـاعر الروائـي جورجيـا نايدوسـكي مدير المركـز الثقافي 
الـذي كان من أوائل من أدانوا الأعمال الوحشـية الإسـرائيلية 
بحق الشعب الفلسـطيني الأعزل... أليكسـندر تشاكاريبيتش 
الـذي ترجم روايتـي « زقاق المدق، وميرامـار» للروائي العربي 
الكبيـر نجيـب محفـوظ... وهـو مقدونـي مصـري... مثله مثل 
الديبلوماسـي يوشـكو سـتانكوفيتش الذي كان ضمن البعثة 
الديبلوماسـية اليوغوسـلافية في ليبيا والمقدونية في القاهرة 
دعيـا إلـى الضغط علـى الحكومـة الإسـرائيلية حتـى تعترف 
بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة وتعتذر عمّا نفّذته من جرائم 

بحقه طيلة عمر احتلالها لأرضه..
الأكاديمي الشـاعر ماتيا ماتيفسـكي الذي زار دولة الإمارات 
العربية المتحدة لِيُصاب فيها بضربة شـمس يؤرخها في إحدى 
ن ذكرياته الجميلة فيها، وصاحب قصيدة أبو  قصائده... ويُدوِّ

الهول الشهيرة...
مقـر  فـي  والمقدونيـة  الفلسـطينية  القضيـة  عـن  يتحـدث 

الأكاديمية المقدونية في العاصمة سكوبيي.
ولا بـد من الإشـارة هنـا الـى أن الصحافـي العربـي الكبير 
محمد حسـنين هيكل كان قد أرّخ لفلسـطين ومقدونيا قبل عقود 
تمتد إلى بدايـات صحيفة «الأهرام»، مثلمـا أرّخ الدكتور جمال 
الدين سـعيد محمد مقدونيـا في كتاب حمل اسـمها بين الماضي 

والحاضر. 

عباس عواد موسى

حامد أبو زيد

منظر عام لبيت أولا
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الشاعرة البولندية حاملة «نوبل» فيسلافا شيمبورسكا 

الرحيل بهدوء تام!
 
 

فيسلافا شيمبورسكا

■ توفيت الشـاعرة البولندية فيسـلافا شيمبورسـكا 
الحائزة جائـزة نوبل للاداب العام 1996 مسـاء الاربعاء 
1 فبراير 2012 عن 88 عاما على ما اعلن مسـاعدها ميشال 
البولنديـة  الانبـاء  لوكالـة  روسـينيك  روسـينيك.وقال 
«باب» ان الشـاعرة توفيت في منزلها في كراكوفا «بهدوء 

خلال نومها».
ولدت شيمبورسـكا فـي الثاني مـن تموز/يوليو 1923 
فـي منطقة بوزنـان (غرب بولنـدا) وتابعت دروسـها في 
كليـة الاداب وعلـم الاجتمـاع فـي جامعـة كراكوفـا. وقد 
عاشـت طوال حياتها فـي هذه المدينـة التاريخية الواقعة 

في جنوب بولندا.
وقـد وضعـت شيمبورسـكا حوالـى عشـرين ديوانـاً 
اخلاقية،وقـد  فلسـفية  بنظـرة  أعمالهـا  شـعرياً،وتتميز 
ترجمـت شيمبورسـكا كذلـك اشـعاراً ولا سـيما الشـعر 
الفرنسـي الكلاسـيكي.وقد تناولـت أعمالهـا موضوعـين 
أساسـيين هما الحرب والإرهاب ونافست مبيعات أعمالها 
فـي بولندا أهـم الأدباء رغـم أنها صرحت فـي قصيدة لها 
بعنوان  «شـيء مثل الشـعر» أن إثنين من كل ألف شخص 

يهتمان فعلياً بالفنون. 
وشيبمورسـكا هي المرأة التاسـعة في تاريخ الجائزة، 
وثالث سـيدة تفـوز بها في التسـعينيات،كما أنهـا الرابع 
الـذي يفوز بالجائزة في بولندا بعد (هنريك سـنكفيتش) 
عـام  ريمونـت)  (فلاديسـلاف  الروائـي  ثـم   ،1905 عـام 
1924،ثم الشاعر (شـيزلاف ميلوش) عام 1980 الذي نال 
الجنسـية الأمريكية، والذي اكتسب شهرته من انتقاداته 
الخفيفـة لسياسـة بـلاده الشـيوعية سـابقاً ، وهي نفس 
النقطـة التـي تم التركيـز عليهـا عنـد منـح الجائـزة الى 
شيمبورسكا ، حيث جاءت التعليقات في حينه أن جائزة 
نوبل لا تزال تمنح إذن للمنشقين بدرجاتهم المختلفة كنوع 
مـن المكافـآة علـى مواقفهم المناصـرة للغـرب ، والغرب لا 
ينسـى أبداً أنه كانت هناك قـوة أيدلوجية ضاربة تنافس 

وتجابه : ولذا من المهم مناصرة من جابهوا هذه القوة .
وقد ولدت الشـاعرة والأديبة (فيسلافا شيمبورسكا) 
في الثاني من يوليو عام 1923 في (كورنيك)  القريبة من ( 
بوزنان) في بولونيا،وخـلال الحرب العالمية الثانية،بعد 
احتـلال ألمانيـا بولندا،تلقـت تعليمهـا فـي فصـول غيـر 
رسـمية،ومنذ عـام 1931،انتقلـت للعيش فـي « كراكوفي 
فـي  الاجتمـاع  وعلـم  البولنـدي  الأدب  درسـت  «حيـث 
جامعـة « جاغلون « فـي الفترة بـين 1945 و 1948،وبدأت 
أول تجربـة شـعرية لهـا فـي مـارس 1945 ونشـرتها فـي 
الملحـق الاسـبوعي الـذي يصـدر مـع الجريـدة اليومية « 
جينيك بولسـكي «،وكانت أبياتها تحمل عنوان « شـوكام 
سـلوفا « أو ( أنـا أبحث عـن الكلمة ).. وبعـد مضي ثلاثة 
أعـوام علـى هـذه التجربة،أنهـت ( فيسـلافا)مجموعتها 
الشعرية الأولى،ولكن الديوان لم يصدر نتيجة اعتراض 
السلطات الشـيوعية عليه واعتباره ذا طابع بورجوازي 
معقد،فعادت ( فيسـلافا ) الى عملها السـابق،ودأبت على 

نشر أشعارها في الجرائد والمجلات .
وبـدأت مرة أخرى في نظم مجموعات شـعرية جديدة  
حيث نشـرت عـام 1952 مجموعة  بعنـوان       « لهذا نحن 
نعيش» ، وفي عام 1954 نشرت مجموعة بعنوان « أسئلة 
مطروحة على الذات « ،وهي مجموعات حاولت الشـاعرة 
من خلالها التأقلم مع المناخ الواقعي الاجتماعي إلا أنها قد 
عـادت فيما بعـد وتبرأت مـن هذين العملين وذلك حسـب 
بيـان لجنـة الأكاديميـة السـويدية فـي حيثيـات منحهـا 
جائزة نوبل للأداب للعام 1996،كما نُشرت لها العديد من 
المقـالات الأدبية لأول مرة في مجلة « زيتشـي ليتراشـيا « 
الأسبوعية – الحياة الأدبية،التي عملت بها في الفترة من 
1953 حتـى 1981 تحت عنـوان « قراءة غيـر إلزامية،كان 
هدفها نقد المؤلفات والكتب والأعمال الأدبية المتنوعة،وقد 
قامت ( فيسـلافا ) بترجمة بعض الأعمال الشعرية خاصة 
الشعر الباروكي الفرنسـي،وفي الثمانينيات شاركت في 
إصدار المطبوعة البولندية « سـاميجات « نتخذة لنفسـها 
اسماً مستعاراً هو   « ستانزيكوفنا «، وكانت هذه المطبوعة 
عبارة عن مجلة تُحرر في المنفى وتصدر في باريس ، ومن 
الواضح أن أشعارها المكتوبة بالخمسينيات  كانت تنتمي 

الى الواقعية الاشتراكية .
وقـد توقفت « فيسـلافا « عن كتابة الشـعر لفترة عقب 
وفاة «سـتالين « عام 1951 وعقد المؤتمر العشرين للحزب 
الشيوعي السوفييتي ، واتجهت الى كتابة النقد والمقالات 
الفلسـفية وبدأت في الاهتمام بالميتافيزيقا ، وبدت كم هي 
متأثـرة بدراسـتها عن ديـكارت ، وباسـكال ، ومونتيني ، 
وملارميه ، والشـاعران بول فاليري وريلكه، واهتمت في 
كتابتها بابتداع مصطلحات جديدة بدأت تجد طريقها الى 
لغـة النقد الأدبي مثل « ضد التاريخ « و « ضد المعرفة « و « 
ضـد الخلاعة « ، ثم عادت الكاتبة الى الشـعر عندما كتبت 
ملاحـم صغيرة تـدور أحداثها فـي بلاد خياليـة متحفظة 

وذات رؤى طوبوية.
وفـي عام 1975 واجهت «فيسـلافا شيمبورسـكا « أول 
معارضـة مـن الرقيب السياسـي عندما نشـرت ديوانها « 

نـداء الى يتـى « والذي تُرجـم الى العديد مـن اللغات في 
العالـم ، ويتفـق النقاد الذيـن تابعوا أعمال الشـاعرة أن 
إبداعها يتسـم باسـتقلالية الـروح، ويبتعد عن ممارسـة 
السياسـة بشـكل مباشـر، وإن كان هـذا لـم يمنـع من أن 
تكـن من المعارضـين للشـيوعية ، حيث أنها كانـت عضواً 
في حركـة « Kor « وهو اختصار لاسـم « منظمة المفكرين 
المعارضـين « وهي المنظمة التي أيدت بقوة نقابة التضامن 

وساعدت في ميلادها عام 1980.
وأمـا عـن خصائـص تجربتهـا الشـعرية،فقد عُرفت ( 
فيسـلافا) بشـعرها السـلس الـذي تسـهل ترجمتـه الى 
العديـد من اللغـات الأوروبية،والـى العربيـة واليابانية 
والصينية والعبرية،ونجحت (فيسـلافا) على الدوام في 
تجسـيد حب الشعر ولإخلاص له ، وأما أعمالها الابداعية 

الأخيرة فقد أخذت وجهة شخصية بعيدة عن السياسة .
وتمتاز شيمبورسكا بحساسـية عالية تجاه العلاقات 
الانسـانية المختلفـة ( علاقـة الانسـان بنفسـه ، علاقـة 
والكائنـات  بالظواهـر  علاقتـه  بالانسـان،  الانسـان 
والتاريـخ ) وكمـا يـرى المترجـم فهـد حسـين العبـود في 
قصائد مترجمة  لفيسـوافا شيمبورسـكا نشرها في العدد 
117 مـن مجلـة الأداب الأجنبية فإن شيمبورسـكا مراقبة 
بارعـة تبهرهـا التفاصيـل والدقائق فتغـوص خلفها الى 
أبعد الحدود مسـتخدمة لذلك لغة تمتاز بالبساطة ولكنها 
محسـوبة بشـكل دقيق جداً بحيث أن تغيير بسيط يمكن 
أن يـؤدي الى تشـويه الغاية التي ترمي إليهـا القصيدة ، 
ويطلق النقاد على ( شيمبورسـكا ) تسـمية « موتسـارت 
الشـعر « وذلـك كمـا جاء فـي حيثيـات منحهـا  الجائزة ، 
وكانت الأكاديمية السـويدية قد قالت في بيانها عن فوز ( 
شيمبورسـكا ) بجائزة نوبل أن :( شعرها يمزج المضمون 
التاريخـي مـع الواقع الإنسـاني، وأن ترجمة هذا الشـعر 
تنطـوي على صعوبة بالغة لما يحويه من تنوع الأسـلوب 
). وقالـت الأكاديميـة  التي تضم عمالقة الأدب السـويدي 
وتقدم الجائزة سنوياً أن ترجمة دواوينها الشعرية كانت 
صعبة للغاية بسـبب تنوع أسلوبها ، وأضافت الأكاديمية 
بأنها وصفت بأنها : موتسـارت الشـعر ولا يحيد ذلك عن 
الحقيقـة نظراً لثـراء مخيلتهـا والسـهولة الحقيقية التي 
ق أيضاً شيء من  تتدفق بها كلماتها ، ولكن في عملها الخلاَّ
غضب بيتهوفن ، وأن شـعرها محكم وذا مسـحة ساخرة 
يجعل المضمون التاريخي والبيولوجي يخرج الى الضوء 
في شـذرات من الواقع الانسـاني .وقالـت الأكاديمية أنها  
اختارت (شيمبورسـكا): لشعرها الذي يكشف في سياق 
تاريخـي وبسـخرية دقيقـة الحقيقة الانسـانية المشـتتة 
).وأضافت الأكاديمية أن هذه الشاعرة البولندية تتوجه 
الـى القارىء جامعـة ، بطريقة مدهشـة ، الـروح والغنى 

الابداعي ومعرفة الغير .
وقالـت كلير كافانا وهي واحدة مـن المترجمين القلائل 
الذيـن ترجموا أعمال الشـاعرة للإنجليزية أنها تحت هذا 
المظهـر المتواضع شـاعرة عظيمـة، ها لمسـة خاصة خفيفة 
وسـاحرة . وقالـت كافانـا مـن جامعـة ويسكونسـن في 
ماديسون التي تحاضر بها أنها مزيج فريد لأنها فيلسوفة 
عظيمة ولكنها من ناحية أخرى تتمتع بشـعبية كبيرة في 

بولندا.

وترصـد ( شيمبورسـكا ) فـي قصائدهـا معالـم القهر 
د الكرامة الانسانية،  وسطوته على الإنسان ، وكل ما يُهدِّ
وكثيـر مـن قصائدهـا المترجمة الـى العربية تـدور حول 
المـوت بشـتى معانيـه ، وفـي كتـاب صـدر بالعربية عن 
فيسـلافا   » بعنـوان  بالجائـزة  فوزهـا  إثـر  الشـاعرة 
شيمبورسـكا ..شـاعرة نوبـل 1996 « ،صـدر الكتاب عن 
المجلـس الأعلـى للثقافة وتضمن ترجمة لقصائد شـاعرة 
نوبل اختارها هناء عطية الذي درس الاخراج في بولندا 
من بين سـبعة دواوين للشـاعرة ، يقدم للكتاب الشـاعر 
المصـري أحمد عبد المعطي حجازي  الذي قال عن شـعر ( 
شيمبورسـكا ) :  ( هو الرحيق المصفـى من تجربة عميقة 
وصمـت طويل، إنه شـعر امـرأة تتعاقب عليهـا الظروف 
والأحـداث وهـي في مكانهـا تتأمل مـا حدث ومـا يحدث 
)، ويضيـف حجـازي أن ( شـعرها يقف علـى ضفة حياة 
تتدفق أمواجها بسـرعة فلا تسـتطيع أن تمسك بها أو أن 
تغـل يديها منها ، شـعرها يشـبه أفلام شـارلي شـابلن ، 
يبدأ بالبسـمة وينتهي بالدموع ) .وأما عن رأيها بالشـعر 
البولنـدي عمومـاً فهي ترى أن القاسـم المشـترك للشـعر 
البولندي هو صلته بالواقعية، ففي الشـعر الرومانسي، 
كان الشـاعر يبدو وكأنه السـيد المطلق للعالم، كان فوق 
العالـم  وقادراً على أن يملي الأوامر ، ويوجه الناس نحو 
قوانينـه المطلقة، وخياله هو السـائد ، بينمـا اليوم يقيم 
الشـعر البولندي أكثر من صلة بالواقـع وتبدو الواقعية 

هي السائدة .
ـراء العرب أكثر من سـواها،فقد  وفيسـلافا يعرفها القُّ
ترجموهـا قبل فوزها فـي مصر وبيروت والعـراق، وكان 
مـن أبـرز أعمالهـا ديـوان ( الملح ) عـام 1962، ولها تسـع 
مجموعـات نالت عنهـا إعجاب القراء فـي كل مكان ، وفي 
ديوانهـا المتميز (مليـون ضحكة) عام 1967 ثراء فلسـفي 
ومخيلـة لا حدود لهـا، وبعد فوزهـا تكرر طبـع قصائدها 
عشرات المرات بسبب حوارها الذي قالت فيه:المنفى ليس 
خارج الحـدود ، إنه هنا في داخـل النفس،وهو ما تؤكده 
قصائدهـا في أكثر من مكان، لكنهـا برغم ذاك الثراء وتلك 
المخيلـة تتمتـع بالبسـاطة والمفـردات الغنائية،وكلماتها 
رقيقـة متموجـة هادئـة كمـا لـو أنها سـوف تنكسـر حين 

تنطقها .
وأما دواوينها الشـعرية فهي علـى النحو التالي : لهذا 
نحيا 1952،تسـاؤلات تراود الخاطر 1954 ، نداء الى ييتا 
1957 ،الملـح 1962،مائـة سـلوى 1967، كل الأحوال 1972، 
الرقـم الكبيـر 1976، أنـاس علـى الجسـر 1986، النهايـة 

والبداية 1993.
وأمـا عـن توجهاتها السياسـية فهـي مثـل العديد من 
مواطنيهـا - بولنديي الأصل - تمكنت من تحرير نفسـها 
من أوهام الشـيوعية.وقد عبرت الشـاعرة عـن آرائها في 
كتابتهـا النثرية أكثر من أشـعارها حيث كانت تكتب مقالاً 
شـهرياً في جريدة « فيبروسـكا « التـي يصدرها المثقفون 

المناهضون للشيوعية واليسار.
وأمـا عـن حياتهـا الخاصـة فلقـد تزوجـت مرتـين ثم 
أصبحت أرملة، وتعيش في « كراكو «، والمعروف عنها أنها 
كانـت دائماً تتجنـب التجمعات واللقـاءات الأدبية،حتى 
بعد فوزها بجائزة نوبل،وهي التي أيقنت يوم فوزها أنها 

فقـدت حريتها فـي العزلـة والتأمل،وقد بقيـت بعيدة عن 
السياسـة وكانت من المثقفين البولنديـين الذين يعتبرون 
ان البعد الروحي للحياة يأتي قبل كل شـيء، وربما كانت 
من القلة التي تخاف الشـهرة،حالها يشبه حال(صموئيل 
بيكيـت) و (هرمان هسّـه) في السـلوك اليومـي واعتزال 
الوجاهـة والصحافـة أو الدخـول فـي جوقـة الأضـواء 
المريبـة والخادعة،ومما يـروى عنها في هـذا الصدد أنهم 
حينما أخبروها بفوزها في الجائزة ظهراً وهي على مائدة 
الطعام،فمـا كان منهـا غير أن قالـت لهم: رجـاءً اتركوني 

أعيش في هدوء !
وليسـت نوبـل هـي أول جائـزة أدبيـة تحصـل عليها 
الكاتبة،فقـد سـبق أن حصلـت علـى جائـزة جوتـه مـن 
مدينـة فرانكفـورت عـام 1991 وعلـى جائـزة « هـرور « 
النمسـاوية،فقد كتـب عنهـا فـي كتـاب الشـعر البولندي 
المعاصر إنها صاحبة رؤية فلسـفية في قصائدها.وأما عن 
الجوائـز التي حصلـت عليها فهـي تقول إنها تمـارس بها 
طفولتهـا، وهي تلقي عليـه نظرة، ثم وهـي تعرضها أمام 

ضيوفها .
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نضال القاسم

■ يعدّ عبور الحكاية ســمة رئيسة من سماتها، وتعود قدرة الحكاية 
على العبور إلى تكرار الحادثة التاريخيّة، وتشــابه جوهر حياة البشر، 
واستمرار الأغراض الكبرى من حبّ، وكره، وخيانة، وإخلاص، وظلم، 

وعدل ...
تشــكّل إمكانيّــة عبور الحكاية شــرطاً رئيســاً لبلاغتها، أي شــرطاً 
رئيســاً لتحويلهــا أيقونــة ثقافيّــة، وبذلك تصيــر أقرب إلــى أن تكون 
حقيقة. وتأخذ الحكاية شــكل طبيعة لسانيّة للحادثة التاريخيّة، وهي 

تمتلك بحدّ ذاتها وظيفة نقديّة، وهذا شرط آخر  لبلاغتها.
يعتقد كلّ مســتعمل للحكاية، أنّه يمتلك المعنى الشــرعيّ لها، وهذا 
ما يعتقــده أهل كلّ مرحلة تاريخيّة أيضاً، لكنّ الحكاية أكثر ديمقراطيّة 
من مستعمليها، إذ يتحوّل معناها المفرد إلى متعدّد منذ أن تكفّ عن أن 
تكــون حدثاً تاريخيّاً ، وتصير حدثاً أنثروبولوجيّاً لا يســتطيع التاريخ 
استهلاكه. وما قصر الحكاية على عصر أو على إديولوجيا دون أخرى 
سوى شكل من أشــكال إرهاب الرقابات الثقافيّة أو الأدبيّة، أو إرهاب 
الانفلاتات الأدبيّة، وهذا الإرهاب ليس حكراً على الأنســاق المسيطرة، 

بل تمارسه الأنساق المعارضة أيضاً، وبطريقة أكثر عنفاً.  
تعرف العديد من البنــى الاجتماعيّة الثقافيّة حكاية (إبريق الزيت)، 
والتــي ذهبت مثلاً صار أكثر شــهرة، أو أهميّة مــن الحكاية التي صدر 
عنهــا. وتنماز حكاية (إبريق الزيت) عن غيرهــا من الحكايات، في أنّها 
تخــرج مــن حكايــة الدرجة الأولى إلــى حكايــة الدرجة الثانيــة أو إلى 
الحكاية التجريبيّة، قياســاً على ما يسمّيه (رولان بارت) الأسطورة من 
الدرجة الأولى/ والأسطورة من الدرجة الثانية، أو الأسطورة التجريبيّة، 
والتــي يُعتمــد عليها في صياغة معنى جديد في النــصّ، إذ تتفرّع دلالة 
الحكاية الرئيســة لتصنع حكاية ثانية، تمنــح دلالة ثانية قد تتفوّق في 
شــيوعها على الأولى، وقد يعدّ ذلك مثلباً في بلاغة الحكاية أحياناً، لأنّ 
على الحكاية أن تكون ســهماً بلاغيّاً يصيــب كبد الحدث، ومع ذلك فإنّ 

خروجها إلى حكاية ثانية يمنحها أفقاً ديموقراطيّاً أوسع.
 تختصر حكاية (إبريق الزيت) بنســختيها الأولى والثانية، وضعنا 
في ســورية منذ عشــرة أشــهر إلى اليوم، إنّها حكايتنا الأبلغ، والأكثر 

ديموقراطيّة في آن معاً، لأنّها تصيبنا في نسختيها. 
 تقول الحكاية الأولى: كان لدى عائلة إبريق زيت لا عيب فيه ســوى 
قدمــه، فقــرّرت العائلــة التخلّــص منــه، واســتبداله بآخر جديــد، لأنّ 
الجيران فعلوا ذلك بإبريقهم، فما كان منهم إلاّ أن كسروه. وكانوا كلّما 

أتــوا بإبريق جديد، وجدوا الزيت يرشــح منه،  وظلّــوا على هذه الحال 
يأتون بأباريق بلا طائل، نادمين على إبريقهم القديم. 

تشــبه الحكاية الثانيــة أو التجريبيّة لـ (إبريــق الزيت)، وهي الأكثر 
شــيوعاً في البنى الثقافيّة، طرفــة أو أحجيّة تقوم على مناكفة الأطفال 
الذيــن يســتعصي عليهم النــوم، لحملهم على الاستســلام لــه، والتي  
صــارت المثــل الذي يــدلّ علــى التململ، واســتهلاك الوقــت، لتعجيز 
شخص ما، فنقول إذا ما استطال الحدث وصار مرهقاً ومزعجاً: «صار 
قصّة إبريــق الزيت».  لقد كانــت الجدّات أو الأمّهــات يحاولن إضجار 
الأطفال، واســتنفاد طاقتهــم، وقدرتهم على التحمّل حتّى يستســلموا 
فينامــوا، فتقول راويــة الحكاية للأطفال: هل أحكــي لكم حكاية إبريق 
الزيــت؟ فيقــول الأولاد:  نعــم، فتقــول:  إذا قلتم: نعــم،أو قلتم: لا، هل 
أحكي لكــم حكاية إبريق الزيت؟ فيجيبون هذه المرّة:لا، فتقول إن قلتم 
لا أو قلتــم نعــم، هل أحكي لكم حكاية إبريق الزيــت؟  فيقولون نريد أن 
ننــام، فترد إن قلتم نريد أن ننام، أو لــم تقولوا نريد أن ننام، هل أحكي 
لكــم حكاية إبريق الزيت، وهكــذا، تتكرّر العبارات حتّــى يعلن الأطفال 

استسلامهم بالنوم! 
لعــلّ هذا ما فعله ويفعله الآخرون بنا، يريــدون أن يحكوا لنا حكاية 
(إبريــق الزيــت) حتّى نستســلم: تبدأ الحكايــة منذ وقت مبكّــر، لكنّنا 
نحكيهــا منذ اقتراح المبــادرة العربيّة: إن قلتم نعم أو قلتم لا ســنقترح 
المبــادرة،  مرّت المبادرة بتعديلات، ثمّ جــاء الوفد على هوى الجامعة 
العربيّة، فإن قلتم نعم أو قلتم لا سنشكّل وفداً ونختار أعضاءه، وحين 
لم ترض الجامعة عن أدائه  لأنّه قال ما هو غير مرغوب بقوله، قالوا: إن 
قلتم نعم أو قلتم لا ســيتمّ ســحب المراقبين الخليجيين، وتعلّق أعمال 
الوفــد، ثمّ إن قلتم نعم أو قلتم لا، ســنحمل الملفّ إلى مجلس الأمن، ثمّ 
إن حصلتم على 2 فيتو أو لم تحصلوا على 2 فيتو، فســنلاحقكم خارج 

مجلس الأمن...
 لكنّنا، كما يبدو، لســنا مثــل أطفال الحكاية، ما زلنا مســتمرّين في 
الاســتيقاظ، لم نستســلم، بــل يظهر أنّنــا نحن الذين نحكــي للآخرين 

حكاية (إبريق الزيت السوريّ) !
لاشــكّ في أنّ الإشارات ليســت قســريّة، ذلك أنّني ذكرت سابقاً أنّ 
الحكايــة تمتلــك أفقــاً ديموقراطيّاً، لكنّني اســتفدت مــن  ديموقراطيّة 
الحكاية فحســب، ويمكن لمتلقّ آخر أن يختار الفرع الدلاليّ الذي يريد، 
لكن لا بدّ من القول إنهم إن قالوا نعم أو قالوا لا، فســنحكي لهم حكاية 

إبريق الزيت السوريّ. 

 ٭ كاتبة من سورية

«التوت المحروق».. تنويعات الحب والحزن حكايات عابرة للتاريخ: «إبريق الزيت السوريّ»
القاهرة – «القدس العربي»:

أصدر الدكتور شـاكر عبـد الحميد، 
وزيـر الثقافة المصـري، قـرارا بتعيين 
الناقـد والكاتب الدكتـور أمير العمري 
مديرا لمهرجان الاسماعيلية السينمائي 
الدولي للأفلام القصيرة والتسجيلية 
علـى أن يصبـح العمري مسـؤولا عن 
جميع الجوانـب الفنية والتنفيذية في 

المهرجان بصلاحيات كاملة.
وكان العمري قـد أدار بنجاح دورة 
مهرجان الاسـماعيلية عام 2011 وهي 
الـدورة التـي أعـادت المهرجـان الـى 
الحياة بعد توقف لمدة خمس سـنوات 

بعد دورة عام 1995.
علـي  أحمـد  مجـدي  المخـرج  وكان 
قـد  للسـينما  القومـي  المركـز  رئيـس 
المصريـة  الثقافـة  وزارة  أن  أعلـن 
ثلاثـة  تنظيـم  بمسـؤولية  سـتحتفظ 
مهرجانـات سـينمائية فـي مصـر هي 
والمهرجـان  الاسـماعيلية  مهرجـان 

القومي للسـينما المصرية ومهرجان سينما الطفل، نظرا لأن المهرجانات الثلاثة 
تهتـم أساسـا بالجانـب الثقافـي ولا يمكن لهـا أن تحصل على دخـل اضافي من 

العروض.
أما مهرجان القاهرة السينمائي فقد أسندت ادارته الى جمعية أهلية تأسست 

لهذا الغرض برئاسة الناقد والاعلامي يوسف شريف رزق الله.
ومن المقرر أن تنعقد الدورة القادمة من مهرجان الاسـماعيلية السينمائي في 

شهر يونيو القادم. 
وقـد بـدأت ادارة المهرجـان بالفعـل فـي تلقي طلبات المشـاركة مـن مخرجي 
ومنتجي الأفلام التسـجيلية والروائيـة القصيرة (أقل مـن 60 دقيقة) والأفلام 

التسجيلية الطويلة (أكثر من 60 دقيقة)، وأفلام الرسوم والتحريك. 
وصرح العمري بأن مهرجان الاسـماعيلية يتطلع لاقامـة تعاون مثمر وفعال 

مع قناة الجزيرة الوثائقية الرائدة في مجالها بين القنوات العربية.
وتتجـه النية حاليـا الى الغاء مسـابقة الأفلام التجريبية القصيرة بسـببب 
الخلافـات التـي تـدور عـادة بـين النقـاد والسـينمائيين حـول تعريـف الفيلم 

التجريبي، والاكتفاء بالمسابقات الأربع.

أمير العمري يتولى إدارة مهرجان 
الاسماعيلية السينمائي

د. شَهلا العُجيلي ٭

«سلالم النهار» للأديبة فوزية شويس السالم:

بين الرواية والغواية
«الجسد الذي لا يرقص جسد ميت» 

ابن عربي

من يعتقد بأن المرأة مجرد جسـد للمتعة فهـو واهم، ومن يؤمن 
بمقاربـة النـوع ويعتقد بأن الكتابة النسـائية تغـرف من المخزون 
الذكوري والفحولـي ولا تتصف بخصوصيتها الأنثوية فهو غارق 
فـي المغالطـات المعرفيـة التي تجعـل كل الأعمـال الأدبية في سـلة 

واحدة.
 لقـد توصلـت مؤخـرا الى عمـل أدبي نسـائي، وهو عبـارة عن 
رواية موسومة بـ»سلالم النهار» للأديبة الكويتية فوزية شويس 
السـالم، وما أثارني في هذه الرواية منذ الوهلـة الأولى هو إهداء 
الكاتبـة علـى الصفحة الأولى حيـث كتبت «لقد منعـوا كلماتي من 
تواجدها في معرض الكتاب، لكن كلماتي اسـتطاعت الطيران رغم 

ذلك المنع» مع التوقيع باسم الكاتبة.
كل هـذا لـم يسـترع انتباهـي ولكـن الذي شـدني إلـى متابعة 
تفاصيـل الرواية هو جرأة السـاردة وتمردها، وهـي تحكي وقائع 
القص الروائي بجرأة غير معهودة وغير مسـبوقة في المسـرودات 
النسـائية، ذكرتنـي بكتابـات روائيـين كبـار فـي مجـال الكتابـة 
الشـطارية، من أمثـال جون جينـي (مذكرة لص) ومحمد شـكري 

(الخبز الحافي) ومحمد زفزاف (المرأة والوردة(.
ونقصد بالكتابة الشطارية أو الكتابة البيكارسكية الكتابة التي 
تميل إلى حد ما إلى السـيرة الذاتية، حيث يكون الراوي والسارد 
هو نفس الشـخص أي (البيكارو) أو الشـاطر، وقد سبق أن عرفنا 
فـي موروثنا الثقافي العربي مثل هذه الكتابات، وهي ما يعرف في 
شعرنا العربي القديم بشعر الصعاليك، والشطار هم فئة من فئات 

الشعب التي ثارت على الأوضاع الاجتماعية وعبرت عنها أدبا.
فالرواية من الحجم المتوسط عدد صفحاتها 220 صفحة صدرت 
عن دار العين للنشـر بغلاف أسـود أنيق عليه لوحة مرسوم عليها 
رجل يفتح باب بيت قديم ويقدم رجله اليمنى متخطيا عتبة البيت، 
وفي الخارج يبدو ضوء النهار منبلجا، وفي الداخل تكتسح البيت 
عتمة الظلام الموغلة في السـواد، وفي أعلـى الغلاف كتب العنوان 

بلون ذهبي عريض يظهر براقا وسط عتمة اللون الأسود.
فـي الحقيقة لـم يكن قصـدي من هـذا الوصف الدقيـق لعتبات 
الروايـة اعتباطيا، ولـم أقصد منه وصف الروايـة لفاقدي البصر، 
ولكـن كان هدفـي مـن هـذا الوصف إرسـال رسـالة مهمـة وجدية 
لفاقدي البصيرة، لكل مصاب بإعاقة حسـية تمنعه من الاسـتمتاع 
بجمال الكتابة الأدبية وجمال الكلمة المعبرة، التي استطاعت بحق 
قطع المسـافات والوصـول بين يدي لأسـبح في فضائها وأسـتمتع 

بجمالها وروعة لغتها.
إن الإبـداع لا حـدود لـه ولا وصـي عليـه، لا يعتـرف بالقوانين 
البشـرية البائـدة ولا يخضـع لأوامـر أصحـاب المـال والجـاه، إن 
الإبـداع لا ينبطح علـى بطنه كما ينبطح «الخـولات» الذين أمعنت 
السـاردة فـي وصفهـم، الإبداع لا يركـع لأي مخلوق، يثـور في أية 
لحظـة، قنبلة موقوتـة ينفجر في وجه الجميع، إنـه حصان جامح 

ينقلب على صاحبه عندما تختل موازينه.
وهكذا تسافر الرواية «سلالم النهار» وتمر من بين أيدي زبانية 
الأنظمة المتحجرة، كسـرت جميع الحواجـز الجمركية، من الخليج 

إلى المحيط.
فـكل ممنوع مرغـوب، والإنسـان بحكـم فضوله المعرفـي يريد 
معرفة هذا الممنوع، يريد معرفة ما في هذا الممنوع من أشياء جعلته 
ممنوعا، ليس عنادا ولكن حبا في هذا الممنوع، فالإنسان بطبيعته 
وبفطرتـه يحب الاسـتطلاع، يحب معرفة الشـيء اليوم قبل الغد، 
الإنسـان يريد كشف أسـرار هذا الممنوع، يريد شق حجبه وتمزيق 

خدره.
المرأة وهي في البحر عارية قد لا تغري لأنها تكشف عن جسدها 
ويصبح المشهد عاديا، لكنها تثير فضول الرجل وهي تحت العباءة 
وتحت الخمار، يريد معرفة ما تحت هذا المسـتور، وهذا «الما تحت» 
هو الذي سـتفضحه الروائية وتكشف أسـراره بطريقة تجمع بين 

الرواية التقليدية والرواية الجديدة.
فرواية «سلالم النهار» منعت لأنها عرت عورة المجتمع الكويتي 
المختبئ وراء دشداشـات «الذكور» وعباءات «النسـاء»، وهي في 
الحقيقة عورة مصغرة عن عورات كثيـرة في مجتمعاتنا العربية، 
لقـد أزاحـت الحجاب عـن وجـوه كانت مطليـة بالمسـاحيق، وفي 
الصباح انكشـفت وظهرت على حقيقتها، وكانت صفحات الرواية 
المرآة التي عكسـت حقيقـة المجتمعات الخليجيـة خاصة والعربية 

عامة.

في معرفة العتبات 

عندما تناولت سـالفا غـلاف الرواية وعنوانهـا كان القصد من 
ذلك الوقـوف على جزئيات الرواية، التي تبدو بسـيطة بالنسـبة 
للقـارئ وعادية يمر عليهـا مرور الكرام، لكنها فـي حقيقة الأمر لها 
أهميـة بليغة وبالغة علـى رأي جيرار جينيت، الـذي قال «احذروا 
العتبـات» لأنها هي البوابة التي منها تفهم أسـرار الأعمال الأدبية، 
فمـن بوابـة العنـوان نكتشـف مضمـون النـص، علـى اعتبـار أن 
العنـوان هو نص مواز لمتن النص الروائي، فهو بمثابة المقبلات في 

الطعام.
وهكـذا يأتـي العنوان من خـلال طريقة كتابتـه وبلونه البراق 
والمضـيء وكأنـه كوة ضوء في نفـق عميق منه تأمل السـاردة في 
غـد أفضـل، وكذلـك لوحـة الغلاف التي تكشـف بشـكل سـميائي 
دلالـة الرواية ومضمونها، من خلال مـا تحيل إليه هذه اللوحة من 

تداعيات في ذهن المتلقي.

فالرجـل المبهم الملامـح ذو الملامـح العربية واللبـاس التقليدي 
يأتـي من نـور النهار قادما إلى عتمـة الليل في قلـب البيت الغارق 
فـي الظـلام، وفي عتمـة الليـل تلتقـط السـاردة جزئيـات الواقع 
وتفاصيلـه، وفـي الصباح تنقل الواقـع من زمن الوقائـع إلى زمن 

القص .
فمن بوابة الغـلاف إذن ومن عتبة العنوان تبدأ فصول الرواية 
التـي وإن انتهت على الـورق لا يمكن إنهاؤها علـى الواقع المتعفن 
الـذي يسـتحق البتـر، وكانت السـاردة بمثابـة الطبيـب الحاذق 
الذي وصف هذا التعفن، وبينت أسباب تعفنه ونتائج هذا التعفن 
وتركت الباب مفتوحا أمام المتلقي لاقتراح وسـائل تفادي مثل هذه 

التعفنات، كل واحد بحسب زاوية رؤياه.

دينامية النص الروائي

قبـل الحديث عـن الرواية لا بد مـن معرفة جزئيـة مهمة في هذا 
المنجـز الروائي، وهـي عملية القص التي تتجلى فـي أبهى معانيها 

من خلال عملية السرد الروائي.
فمـن معاني القص هو التتبع حيث ان أم موسـى عندما وضعت 
ابنهـا في اليـم قالت لابنتهـا «قصيـه» أي تتبعي مسـاره، وعملية 
القص في الرواية تعني هنا تتبع تفاصيل الواقع والتقاط مفرداته 
وفسيفسـائه، لكن السـاردة لا تتبع الواقع بشـكل آلي وإنما تنقله 
بشـكل متخيل بأن تضفي عليه ما سـماه جاكبسـون بأدبية العمل 

الأدبي.
عنـد قـراءة الروايـة تشـعر وكأن السـاردة تتنقـل بـين الأزقة 
والدروب وهـي تحمل كامرتها وتلتقط مشـاهد فظيعـة من الواقع 
الخليجي المليء بالمتناقضات، الثراء والفقر، تصف الحي الشعبي 
الفقيـر الذي ترعرعت فيه السـاردة مع فئات عريضة من الشـعب 
أغلبهـم مـن البـدون الذين لا جنسـية لهـم، وذنبهم في ذلـك أنهم 

قادمون من جهات مختلفة من العالم.
الساردة تصف حيها الفقير الذي تنتشر فيه كل علامات البؤس 
وبيـع المخـدرات (الأعمـال كلهـا مباحة بما فيهـا توزيـع المخدرات 
والخمـور، واختطاف الخادمـات وبيعهن لقواد شـبكات الدعارة، 
والقيام بأعمال السـرقة كلها، من سرقة الأفراد إلى سرقة المشاريع 

الحكومية.....) «سلالم النهار» ص24 
كما ركزت بشـكل خاص على الأفعال المشينة التي يقوم بها جل 
أفـراد أسـرتها،  فأخوها «صقـوري» الذي يبيع المخـدرات وأخوها 
«بطـاح» الـذي يشـتغل سـواق سـيارة اجرة وفـي نفـس الوقت 
يقـوم بمهنة القوادة (وكلما ارتفع منسـوب مياه الرجال من تحتها 
زادت حصة القواد «كومار» وازدادت نسـبة أخي) «سلالم النهار» 

ص32.
هكـذا تتحرك السـاردة بكامرتهـا تنقل تفاصيل الشـوارع التي 
تتنقـل فيهـا الحيوانات بحرية بحثـا عن بقايا الخضـر المرمية في 
حاويـات الزبالة، كما التقطت مشـاهد من الشـعوذة والـزار التي 
تنتشـر في هذا الوسـط الفقير الـذي غزته الأميـة والفقر مما أدى 
بهم إلى البحث عن كل الوسـائل وسـلك كل السـبل التي تأتي منها 
الأمـوال، ولـو كان ذلـك على حسـاب المتاجـرة في أعـراض بنات 
الأسـرة مثلما تسـرده السـاردة في هذه الرواية، حيـث ان خالها 
«عـواد» كان يأخذها كل ليلـة للرقص أمام أعين الرجال لتحيي لهم 

الليالي الملاح. 
وهكـذا نرى أن مفـردات الواقـع تتحول إلى مفـردات ملحوظة 
وملفوظة على رقعة الرواية، وهذه المفردات تنهض وتتحرك 
لتبحـث عن التركيـب، والتركيب بدوره يتحـرك للبحث عن 
التعبيـر، والتعبير يتحـرك للبحث عن الدلالـة، حيث يلتقي 
الملقي مع المتلقي ويتقاسمان الهم المشترك والقاسم المشترك، 
ومـا يميز السـاردة عـن المتلقي هـو اللغـة، فبواسـطة اللغة 
تمكنت السـاردة من رصد وتتبـع ما يراه المتلقـي من أحداث 
وقعـت في زمـن الوقائع، فاختمرت في الذاكـرة ثم خلقت لها 
زمنا هو زمن القص حيث تلتقي مع المتلقي وتقاطعت معه في 

كثير من تفاصيل الحياة.
 ولهـذا نرى فـي «سـلالم النهـار» أن اللغة الروائيـة فيها 
هي لغـة ديناميـة تتجه مـن حالتهـا السـانكرونية لتتقاطع 
مـع حركيـة الواقـع الدياكرونيـة، وهكـذا تصبح اللغـة أكثر 
انفجارية وأكثر حيوية تساعد على استفزاز المتلقي وتصدمه 
بالتوظيـف المناسـب لهـذه المفردات التـي تبـدو غريبة على 
ثقافـة الانسـان الخليجي وعلى متخيلـه الجمعي والجماعي 
(تضم سـاقيها إلـى صدرها، وتتكـئ بظهرها على الوسـائد، 
يسـقط الوشـاح الأحمر عن وركهـا، ليتجعد ما بـين فخديها 

والشراشف) «سلالم النهار» ص118 .
وتسـتمر الرواية بحركيتها محاولة تكسير حاجز الخجل 
بجرأة السـاردة المخاتلة التي تـورط المتلقي في تأمل وتخيل 
المشـاهد السـاخنة (يحضننـي بعنـف، ويعصرنـي مـا بـين 
ذراعيـه يطوينـي طيا...ومطارحتنا صياد وفريسـة... حين 
يفردنـي ويطوينـي، وينفـرد بـي.... وحشـيته تدفـع الـدم 
بضربـات قلبـي، وارتفـاع سـخونة جسـدي يمتصنـي كأنه 
سينتزع الروح مني... ينشب أسنانه في لحمي وينقض على 
صدري، كتفي أو رقبتي ويبقى للحظات فيها سـاكنا صامدا.. 
يداهمنـي الخـوف إن طالـت فتـرة تذوقـه للحمي) «سـلالم 

النهار» ص 120.
وحقيقـة الأمـر ان هـذه المفـردات الجزئيـة هـي الأصـل في 
الانسان هي تعبير ملفوظ عن حالة بيولوجية تنهض وتتحرك 
بحكم الفطرة والغريزة، لكن سلطة الأنا الأعلى هي التي تكبت 
هذه الحركة وهذه الرغبـة من الخروج إلى الواقع وتمنعها من 
الظهور مباشـرة، لكن السـاردة استطاعت تكسـير هذا التابو 
والتعبيـر عما يشـعر بـه الخليجـي خاصة والإنسـان العربي 

عامة، لقد حولت الواقع البصري إلى مقروء سردي.

محمد يوب

مصطفى يحيى 
صدرت في منتصف العام 2011 عن سلسـلة 
أدب الجماهيـر، المجموعـة القصصيـة الأولـى 
للأديب الشـاب المتميز إيهاب رضوان بعنوان: 

«التوت المحروق».
تقـع المجموعـة فـي حوالـى مائـة صفحـة، 
وتتكون من تسـع عشـرة قصة قصيرة تعرض 
عالمـا حافـلا ومختلفـاً وتشـكل تجربـة حيـاة 
خاصّـة،  فلسـفاتٍ  مـن  تحملـه  بمـا  متكاملـة 
ومفاهيـم مختلفـة، ورؤىً تتكامـل مـع بعضها 
البعـض لتعـرض نموذجـاً للحيـاة يعكـس ما 
تحمله من أحزانٍ وأفراحٍ وفلسفاتٍ وسلوكياتٍ 

ومشاعرٍ حميمة.
تتميـز المجموعة بلغـةٍ أدبيةٍ رفيعةٍ شـديدة 
التوهـج، وأسـلوبٍ فنيٍّ غنـي ومتميـز، وعالمٍ 
متشابكٍ إنسانيّ يملك من الثراء الفني، والعمق 
الإنسـاني، بحيثُ تكتشف مع كل قراءةٍ جديدة 

معانٍ وتفاصيل ورؤى مختلفة ومتشابكة.
الشـعور الغالب على نصوص المجموعة هو 
الحـزن، بما يحملـه من مفـردات الغربة والموت 
والوحـدة. فكثير من نصوص المجموعة تعرض 
الغربـة والموت على أنهما وجهـانٍ لمعنىً واحد، 
هـو: الفراق. ومـن هـذه الزاوية تكـون الغربة 
أكثر قسـوة من الموت. وكلا الشعورين يتسبب 

فيهما: القدر/ البيئة / الحتمية.
ـ القص / القدرية: 

ومـن هـذا المنظـور الشـمولي، تأتـي معظم 

نصوص المجموعة، لتعرض أشـكالاً مختلفة من 
الحياة / البيئة / الواقع، بما يمنح تفاصيل أكثر 
عمقاً للفلسـفة التـي يعرضها المؤلـف ويتحدث 

من خلالها.
ذروة نصـوص المجموعـة تأتـي مـن مفهوم 
القدريـة في نـصّ (لوحـة ناقصـة)، وهو نصّ 
خيالـي أقرب إلـى الفانتازيا يعـرض قصة حب 
بـين شـاب وفتـاة فـي لوحـة لفنـانٍ حزيـنٍ لم 
يسـتكمل لوحاته، ويسـقط في غفـوةٍ قصيرة، 
تحدث فيها قصّة الحـب، بكل جمالها، ثم تنتهي 

سريعا حينما يفيق الفنان ليستأنف عمله.
فالفنـان الحزيـن هنا – في تصـوري – جاء 
رامـزاً إلـى مفهـوم القـدر/ الحتمية الـذي يقف 
عائقـاً أمـام الإنسـان مـن اسـتكمال أحلامه أو 
تحقيقهـا، ثم يبدأ الصراع الذي يبدأه الإنسـان 
ضـد قـدره، وهـو صـراعٌ غيـر ذي جـدوى لأن 
الإنسـان في النهايـة لن يحصـل إلا على قدره. 
ومن هنا يبدأ فقدان الأمل، أو الشـعور باليأس، 
والـذي نجده في كثيرٍ من النصوص كذلك، مثل 
أقصوصة (انفلات الروح) التي تعرض مأسـاة 
شـاب مريض فـي الغربة ينتظر المـوت ويعاني 
بـرود المشـاعر الإنسـانية من كل مـن حوله من 
زملاء أو أصدقـاء، وتصل به مرحلة اليأس إلى 
أن يضـع تصوراتـه المختلفـة عن كيفيـة موته، 
ليصـل فـي النهايـة أن أقسـى تصـور لموته هو 

استمراره في الوحدة والغربة.
فـي (شـهادة وفـاة) كذلـك يتكـرر ثالثـوث 
(المـرض / الموت / الوحـدة) فالمريض هنا يقوم 
بعمل أشـعّة على المخ لينتظر أن يخبره الطبيب 
بمـا تبقـى له مـن عمر في ظـل مرضه الشـديد، 
يشـعر بالحزن الشـديد قبل أن يقـرر التخلص 

من ورق الأشعة ويقرر البدء من جديد.
ـ سريالية القص: 

أعتقـد أن هـذه الأقصوصـة تعـرض جانبـاً 
كبيراً من عالم إيهاب رضوان الثري، فالكشـف 
على المخ لا يعكـس فقط المرض العضوي، وإنما 
يحمـل فـي إهابه أيضـاً مفهوم المـرض المعنوي 
/ الفكـري. فهـي تعـرض تصـوراً أو رغبـةً فـي 
التوقف للحظات والنظر في التصورات الفكرية 
/ الفلسـفة المعتنقة / السلوكيات المتبعة، والتي 
أنتجتها رؤية واسـتجابات معينـة طوال حياة 
كاملـة حافلة بالأحداث المختلفة، وعمل أشـعة / 
نقداً لهـذا التكوين الفكـري / الثقافي، والرغبة 
فـي الهروب مـن النهايـة الحتمية التـي يعرفها 
البطـل، والبـدء فـي حيـاة جديـدة، أو العودة 
إلـى الحياة الأولى والعيش مـن جديد في عالمٍ 

مختلف.

أمير العمري
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برج الحمل: 
 حاول أن تقوي علاقاتك الشخصية مع 
بعض الأشخاص قد يكون لديهم اثر فعال 
على علاقتك وعليك أن تعرف كيف تختار 

الشخص المناسب.   
برج الثور:

 أنت يقظ وتتجاوز الأخطاء قبل حدوثها 
وثابر على هذا الدرب وحاول ألا تفكر 

بالماضي وانطلق في علاقتك مع من تحب.   
برج الجوزاء:

 تغيرات كثيرة تحدث في مجال عملك كن مستعدا لها، قريبا قد تدخل 
القفص الذهبي بعد علاقة حب دامت لفترة طويلة ومررت فيها بالكثير.   

برج السرطان:
 حاول أن تخطط لمشروعك بشكل دقيق أكثر ولا تتسرع في اتخاذ أي 

قرار والحبيب قد يشعر بالوحدة ويطالبك بالمزيد من الاهتمام.   
برج الأسد:

 لا تيأس وحاول أن تكرر المحاولات حتى تحقق النجاح الذي لطالما حلمت 
به وربما عليك أن تتجاوز المشاكل التي تحدث لك مع من تحب.   

برج العذراء:
 تحقق العديد من النجاحات في العمل اليوم بسبب نظرتك الثاقبة ورأيك 
السديد وحاول أن تكسب ود من تحب بالتفاهم والحوار لا بالنهي والأمر.   

برج الميزان:
 تسمع العديد من الأخبار المفرحة اليوم في العمل والتي تغير مزاجك 

للأفضل وعليك أن تتصف بالهدوء لتتجاوز الصعوبات التي تتعرض لها 
مع الحبيب.   

برج العقرب:
 عليك أن تكون أكثر تعاونا وأن تتعلم كيف تعمل ضمن فريق عمل وربما 

الأوقات الجميلة التي تقضيها مع الحبيب تنسيك حبك القديم وذكريات 
مؤلمة.   

برج القوس:
 حاول أن تختار الحلول الأفضل لتسهل مهمة تنفيذ الأعمال الموكلة على 

عاتقك ولا تيأس فقد تجد قريبا الحب الذي لطالما حلمت به.   
برج الجدي:

 تتلقى مكافأة مادية تستحقها بسبب الجهد الذي بذلته خلال الأيام 
الماضية وحاول أن تكون إنساناً آخر مع الحبيب مختلفاً ومرحاً.   

برج الدلو:
 أخيرا تشعر بالاستقرار في محيط عملك لطالما تمنيته ما يجعلك تشعر 

بالارتياح وربما سيكون هناك حب قديم يظهر حاول أن تعطيه فرصة 
جديدة.   

برج الحوت:
 تتمتع بمواهب كثيرة في العمل ولكنك لا تعرف كيف تبرزها وتشعر 

بالراحة في رفقة من تحب فلا تردد في الاعتراف له بحبك.   

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

دبي ـ  من جمال المجايدة : 

أعلـن نـادي دبـي للصحافة عـن الموعد الرسـمي  
للـدورة  الحاديـة عشـرة لمنتـدى الإعـلام العربـي 
يومـي 8 و 9 مـن ايار (مايـو) 2012، والـذي يعقد في 
دبي  ، وسيشـهد في مسـاء يومه الثاني حفل توزيع 
جوائـز الصحافـة العربيـة، بالإضافـة إلـى إطـلاق 
الإصدار الرابع من دراسـة «تقرير نظرة على الإعلام 

العربي».
ويفتـح بـاب التسـجيل اليـوم أمـام العاملين في 
المجـال الإعلامي والطلبة بالمشـاركة فـي المنتدى عبر 
www.arabmediaforum.بوابته الإلكترونيـة
ae، وفـي هـذا الإطـار قالـت مريم بـن فهـد المديرة 
التنفيذيـة للنادي ومنتدى الإعلام العربي:»شـهدت 
الآونة الأخيرة تحولاًت كبرى في هيكلية وبيئة عمل 
المؤسسـات الإعلامية على مسـتوى الوطـن العربي 

والعالـم، وقـد تأثـرت وأثـرت صناعة الإعـلام على 
مجريـات الأحـداث السياسـية والاقتصاديـة وعلى 
منظومـة المفاهيم التي ارتبطت بالحـراك الاجتماعي 
المتسـارع؛ والذي سيعكسـه برنامج الدورة الحادية 

عشرة ليثري مستوى نقاشاتها ومخرجاتها».
وأضافـت بـن فهد:» فـي ظل الاضطـراب الحاصل 
فـي المشـهد الإعلامـي بكافـة مكوناتـه ، اسـتعنا في 
خـلال  مـن  والمعطيـات  بالأرقـام  البرنامـج  إعـداد 
الدراسـة الشـاملة التـي نجريهـا لتقرير نظـرة على 
الإعـلام العربي، حيث سـيرصد الإصـدار الرابع من 
التقريـر التطـور فـي المشـهد الإعلامـي فـي 17 دولة 
عربيـة ويتوقـع أشـكال النمـو فيه لخمس سـنوات 
مقبلـة في كل من ليبيا والعـراق، والبحرين، ومصر، 
وعُمـان،  والمغـرب،  ولبنـان،  والكويـت،  والأردن، 
السـعودية،  العربيـة  والمملكـة  وقطـر،  وفلسـطين، 
وسوريا، والسـودان، وتونس، والإمارات، واليمن، 

سيتم التعقيب على أبرز مخرجاته عليها ومناقشتها 
الخبـراء  مـع  بالتعـاون  تحليليهـا  فـي  والتوسـع 

والمختصين».
وتجدر الإشارة إلى أن منتدى الإعلام العربي يعد 
أكبر تظاهرة إعلامية فـي الوطن العربي تجمع تحت 
مظلتها العاملين في الوسـط الإعلامـي على اختلاف 
مكوناتـه،  فقد نجحـت الدورة العاشـرة التي عقدت 
تحـت شـعار «الإعلام العربـي وعواصـف التغيير»، 
مايـو2011 فـي اسـتقطاب أكثر من 2800 مشـارك من 
العاملين في المجال الإعلامي وصناع القرار والباحثين 
والأكاديمـين وطلبـة الإعلام، إضافة إلـى أكثر من 23 
ألـف شـخص شـاهدوا وقائع المنتـدى  ضمـن تقنية 
البث المباشر على شبكة الإنترنت؛  كما رصد مشاركة 
40 جنسية من مختلف أرجاء الوطن العربي والعالم. 
وسـيتم الكشـف في وقت لاحـق تفاصيـل البرنامج 

وأبرز الأسماء والضيوف المتحدثين والمشاركين.

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

ـ من سعيد فردي:

يتنافـس 17 فيلمـا روائيا طويلا بداخل مسـابقة 
الأفـلام الطويلـة ضمـن مهرجـان الأقصر للسـينما 

الأفريقيـة فـي دورتـه الأولـى، والمقـرر أن تنطلـق 
فعالياتها في 21 إلى  28 فبراير 2012 .

الأفـلام  مسـابقة  فـي  فيلمـا   25 يتنافـس  بينمـا 
القصيرة، ويعـرض المهرجان 17 فيلمـا في بانوراما 

السينما الأفريقية. 
ويعـرض بداخـل فعاليات المهرجـان خمس أفلام 

الرسـمي  البرنامـج  فـي  أفـلام  و9  مصـر،  لجنـوب 
خـارج المهرجان.بالإضافة لمشـاركة 21 فيلما لبعض 
الدارسـين والخريجـين خـلال ملتقى الشـباب المقام 
علـى هامـش المهرجـان، كمـا سـيتم عـرض فيلمـين 
خلال التكريمات للمخرج داوود عبد السيد والمخرج  

.Haile Gerima

انعقاد الدورة الحادية عشرة لمنتدى الإعلام العربي بدبي في شهر ايار القادم 
 

17 فيلما روائيا طويلا بداخل مسابقة الأفلام الطويلة في مهرجان الأقصر السينمائي

«عنب بلدي» من كرْم الثورة السورية:

جريدة سورية جديدة 
خارج الرقابة الرسمية

دمشق «القدس العربي»

ـ من يارا بدر:

صـدر العـدد صفـر مـن جريـدة «عنـب 
بلـدي» يوم الأحـد 29 كانـون الأول 2012، 
باسـم تنسـيقيّة داريا، وإلى جانب شـعار 
«لجـان  موقـع  رابـط  وضـع  التنسـيقيّة 
التنسـيق المحليـة- تنسـيقيّة داريـا علـى 
موقـع التواصـل الاجتماعـي الفيـس بوك 
*، وعلـى صفحتـه الأوّلى كتـب القائمون 
علـى الجريـدة: ( «عنب» جريـدة منوعة لا 
تختص بمجال واحد. ستقرؤون فيها شيئاً 
في السياسـة وشيئاً في الاقتصاد، وبعض 
المنوعـات. كمـا سـتجدون فيهـا متابعـات 
وخارجهـا،  داريـا  فـي  الميدانـي  للحـراك 
بالإضافة إلـى أخبار المعتقلين والشـهداء، 
وسـتطالعون فيها أيضاً الكثير من خواطر 

الشباب التي فاضت على هامش الثورة.
أسـرة «عنـب بلـدي» هـم مجموعـة من 
الهواة لا يتمتعون بخبرة صحفية سـابقة، 
لكنهـم أحبـوا أن يبذلوا جهدهـم في تقديم 
جانب مختلف من جوانب الثورة السورية 
المباركـة، ويشـاركوا فـي أحـد الفضـاءات 
الحـرة التـي خلفتها الثورة لتكون سـاحة 
لأفكارهـم وأقلامهـم وليغـرّدوا فيهـا بـكل 

حرية.
تحية إلى أرواح شهداء الثورة السورية 

وإلـى تضحيـات المعتقلـين والمصابـين 
مـن  كل  إلـى  تحيـة  والناشـطين، 
يسـاهم في السـعي إلى حرية سورية 

ورفعتها). 
ثماني صفحات شكلّت العدد الأوّل 
مـن جريدة «عنب بلـدي»، حيث كان 
ملف العدد «تعويم الليرة السورية» 
في الصفحة الرابعة التي تحمل اسم 
«سوق الهال»، أمّا الغلاف فبعنوان: 
«594 مظاهـرة فـي 486 نقطـة فـي 
جمعـة حـق الدفاع عـن النفـس .. 
وحلـب تسـجّل حضورهـا بالخط 
العريـض»، فـي الصفحـة الأولـى 
نتابـع أخبـار منطقـة داريـا تحت 
اسم «عنب ديراني» من المظاهرات 
المسائية إلى الاعتصام النسائي، 
ويقابلهـا صفحـة «عنـب بلدي» 

حيـث أحـدث أخبـار الثـورة فـي مناطـق 
مختلفة من سوريا. 

في الصفحة الخامسـة «من كرْم الثورة» 
نقرأ عدة زوايا، منها:

(أنـا فـي الثـورة لأسـباب عديـد، ولكن 
أهمها:

إنني مثل كل أنثى أحلم بعائلة..
وطفل..

أحلـم أن يكون طفلي أفضـل ولد أو بنت 
في العالم كله..

أريـد لطفلـي أن يحيا في بلده كإنسـان 
محترم الحقوق...

أريد لطفلي تعليماً أفضل..
أريده أن يكـون مبدعاً دون حدود تافهة 

بيروقراطية سخيفة تحدّه..
أريـده أن يحـب بلـده ويعمـل لأجلهـا 

ويفتخر بانتمائه لها..
أريـد له أن يعيش بحريـة ويفكر بحرية 

ويُبدع بحرية
إن لـم يرزقنـي اللـه أطفـالاً، فـكل طفـل 

سوري هو طفلي،
ولأجلك يا طفلي أثور...).

زاويـة  نقـرأ  السادسـة  الصفحـة  فـي 
بعنـوان: «لماذا يخرج الشـاب مـن المعتقل 
مُكلّلاً بالغار وتخرج الفتاة مكللة بالعار»؟! 
وفيها: (مـن البديهي أن يخـاف الأهل على 
بناتهم مما قد يفعله بهم النظام وشبيحته، 
مـن  منعهـم  يحاولـوا  أن  البديهـي  ومـن 
الخروج للتظاهـر أو العمل الثوري في ظل 
نظام مجرم كالنظام السوري، ولكن هؤلاء 
الأهل أنفسهم تجدهم ينظرون للشخصيات 
السابقة من نساء الحرية بفخر وإعجاب- 
مثل فـدوى سـليمان ويمان القـادري ومي 
سـكاف ومروة الغميان وغيرهن كثيرات- 
هناك دافع لهؤلاء الفتيات والنساء الحرائر 
للقيـام بكل ذلك، دافع أكبر من الخوف على 
الشـرف والعـرض وكلام بعـض النـاس، 
الذيـن لا يمارسـون دوراً سـوى التخويف 
والتثبيط، هذا الدافع هو شـيء أزلي خلقه 
الله في الإنسان، سواء كان رجلاً أم امرأة، 
هو عشق الحرية، وفي حالات كثيرة نراها 
أمام أعيننا، هو الاستعداد للموت في سبيل 

استرداد الكرامة المسلوبة). 
وللـذي يعرف منطقة داريـا، ويعرف أنّ 
غالبيـة سـاكنيها مـن المسـلمين المحافظين، 
سـيدرك كم أنّ هذا الخطاب تجاه مشـاركة 
المرأة في العمل السياسي والحراك الثوري 
هو خطاب نحن بأمس الحاجة إليه، سواء 
كنا محافظين ونخشـى فعلاً على بناتنا إن 
شـاركوا فـي الثـورة، أم كنـا متخوفين من 

الإسـلاميين والمحافظين وبأنهم سـيعيقون 
حركة المرأة وفاعليتها في المجتمع. 

هذه هي «عنب بلدي» جريدة أسبوعية، 
سياسـية، ثقافية، منوعة كمـا تمّ التعريف 
بها، هـي جريـدة ثوريّة بامتيـاز، أصدرها 
متطوعون من شـباب وبنات داريا، بشكلٍ 
معهـا  وقدمـوّا   ،(PDF) وكملـف  ورقـي 
ملحقاً خاصاً بالإسعافات الأوليّة لإصابات 

الرصاص الحي. 
كتـب الصحفـي «إيـاد شـربجي» علـى 
صفحتـه على موقـع التواصـل الاجتماعي 
«الفيـس بـوك»، وهـو مـن أبنـاء منطقـة 
«داريا» فـي صدور العد الثانـي يوم الأحد 
2012/02/12: « أفرحنـي جـداً هـذا العمل، 
فقـد كان جهـد يحيـى شـربجي ورفاقه في 
الأسـابيع الأخيـرة التـي سـبقت اعتقالهم 
تنصـبّ على إصـدار صحيفة تـروّج لأفكار 
الثورة فـي نضالها المشـروع نحو الحرية، 
المشـارب  كل  مـن  السـوريين  وتسـتقطب 
بلدهـم  لبنـاء  المثلـى  بالطريقـة  ليفكـروا 

يـداً بيـد..... كان يحيـى يعمـل بجهـد لأن 
تسـتقطب صحيفتهـم منذ أعدادهـا الأولى 
أقلام أهـم الكتـاب والصحفيـين والفنانين 
فـي سـورية، وكان مخططاً لها أن تتوسـع 
لاحقاً وتصبح أول صحيفة سـورية ثورية 

احترافية تصدر بعد سقوط النظام.
ذات مرة طلب مني يحيى أن أحضّر مادة 
رأي للعـدد الـذي سـيصدر يـوم السـقوط 
بالتحديـد، فقلـت له: (مو بكيـر نفكّر بهيك 
شـي؟) فـردّ ممازحـاً: (يعني مـن أول يوم 
مبين شـو هو هـاد النظام وشـو مصيرو...

فـإذا كتبتهـا من هـلأ ولا بعديـن رح تكتب 
نفـس الكلام...لذلـك اكتبهـا وخليهـا عنـا 

منشان نلحق نطلع العدد بنفس اليوم)
لـم تبلغ «عنب بلـدي» هـذا الطموح في 
إصدارهـا الأول بسـبب الوضـع المنكـوب 
الـذي تعيشـه مدينـة داريـا حاليـاً، لكـن 
خروجها بهـذا المحتوى والشـكل من تحت 
الرمـاد ينبـئ بـولادة عنيدة....وجديـدة، 
بالتأكيـد هذه بداية للوصـول إلى الطموح 
شـربجي  يحيـى  المنشود....وسـيخرج 
وإسـلام الدباس ومجد خولانـي ومحمود 
جنّـح وبقية الشـباب ليجـدوا بذرتهم وقد 

نمت وتفتّحت».
وفـي انتظـار شـباب داريـا المعتقلـين، 
خصّـص العـدد الثاني صفحتـه الرابعة ل 
«معتقلـون .. وسـجون»، وفيهـا مقالة عن 
المُعتَقل، ومقتطفات من شعارات يرفها أبناء 
ونساء داريا للمطالبة بمعتقليهم وبعضهم 
معتقل من أشـهر، يحيى شـربجي وإسلام 
الدباس الذين اعتقلوا مع غياث 
مطر بعـد أن قدموا الـورد والماء 
للأمن الـذي اقتحـم مدينتهم في 
بدايـة الثـورة، عـاد غيـاث مطر 
جثـةَ مشـوّهة مـن التعذيـب، ولا 
معلومـات حتـى اليوم عـن كل من 

يحيى وإسلام وآخرين كثر. 
مـن  الخامسـة  الصفحـة  فـي 
العـدد الثانـي، وتحـت اسـم «مـن 
كرم الثـورة» زوايا للشـهداء، ولأم 

الشهيد نقرأ فيها: 
(أبكيك يا ولدي...

والروح تبكيك..
وتبكيك عروس لم ترها يا ولدي..

عاهدتـك أن لن أبكي علـى فراقك.. 
ويَح ضعفي ما أغلاك).

نقـرأ كذلـك تعريـف بالعلاقـات 
السورية- الروسـية تاريخياً، تعريف 
بمجلس الأمن وقضايا قانونية، جدران 
مشـاركة  البخـاخ،  والرجـل  الثـورة 
الأطفـال وتعليقـات من موقـع «الفيس 
بوك»، عَلَم الثـورة، مفردات تتجدّد في 
هـذه الجريـدة الشـبابية، ذات القطـع 
الصغير، الزوايـا والمقالة المكثّفة، اللغة 
البسـيطة والأفـكار القريبة مـن الناس 

ومن حراك الشارع. 
ليست «عنب بلدي» أوّل صحيفة سورية 
يصدرها شباب مستقلون عن رقابة وزارة 
الفكـر  علـى  وقيودهـا  السـوري  الإعـلام 
والطبـع والنشـر والتوزيـع، هـي محاولة 
أخرى تضاف إلى محاولات الشـباب كسـر 
المفاهيـم السـابقة وتقديم عملهـم الخاص، 

مشاركتهم الخاصة في ثورتهم السورية.

www.facebook.com/Lcc.-
darayarev
Lcc.darayarev@gmail.com

يزور ضحايا النزاعات المسلحة ويتبرع الملايين لهم:

انجلينا جولي عمقت حياة براد بيت بادخاله الى العالم المضطرب
هوليوود – من حسام عاصي:

يمكـن القـول إن براد بيت يعتبـر النجم الأكثر شـهرة في هوليود، 
لكـن المرء يمكنه في الوقت نفسـه أن يجادل بأن مصدر شـهرته ليس 
موهبته الفذة في مجال التمثيل وإنما وسـامته وعلاقاته الرومانسية 
التـي تتصدرعناويـن الصحـف مـع أكثر نجمـات هوليود إثـارة. لقد 
طاولت شهرته عنان السماء كنجم هوليوودي في العام 2001 بعد أن 
تزوج بطلة مسلسـل «فريندز» التلفزيوني الجميلة والشهيرة جنيفر 
أنسـتون. وفي العام 2003 كان لانهيـار زواجه هذا وعلاقته العاطفية 
بأنجلينا جولي الأثر الكبير في أن يتربع على قمة الشهرة في هوليود 

وأن يصبح مادة لعناوين الصحف الصفراء أكثر من أي نجم آخر.
وبالرغم من شـهرته الواسـعة ومظهره الذي يوحي بأن شخصيه 
قياديـة، أمضى بت معظـم حياته المهنيـة محاولاً تجنب شـباك تذاكر 
ذي إيرادات ضخمة لصالـح أعمال أكثر خطورة وأقل بروزاً، وبعد أن 
أحدث اختراقـاً بأدائه المؤثر في فلم «ثلما آند لويس» في العام 1991، 
قـام بشـكل فعال بتخريـب صورتـه المحببة عبـر أدائـه أدواراً ركيكة 
وغالبـاً مجنونة في أفـلام مثل «12 قردا»1995 – «نـادي القتال»1999 

– «سانتش2001».
شاهدت في الليلة التي سبقت اللقاء في تورنتو كيف انفجر الحشد 
بصـراخ عال يهـزون الأرض تحت أقدامهم عندما ترجـل بيت - الذي 
ترافقـه زوجته أنجلينا جولي - من سـيارته الليموزين ومشـى على 
السـجاد الأحمر ليحضر العـرض الأول لفيلمه الجديـد «موني بول». 
كان واضحاً أن بيت يسـتمتع بصيحـات ترحيب الجموع، يصافحهم، 
يوقـع لهم التـذكارات، ويتبادل الـكلام مع معجبيـه. أخبرني بيت أن 
هـذه اللحظـات تعيـد لذاكرتـه أيامـه الأولى كممثـل ينتظـر - كحال 

معجبيه الآن - مرور نجومه المفضلين.
«أتذكـر عندمـا كنت فـي بداياتي كيـف كانـت رؤية النـاس الذين 
أقدرهم بشـكل مفاجئ تمنحني الإحسـاس بأن شـيئاً مميـزاً أو جيداً 

سوف يحدث» قال لي وهو يبتسم بحنين. 
لقد اكتشـف النجم الشـهير أن اسـتذكار مشـاعر البهجـة هذه في 
قلـوب معجبيه يمنحه مسـاحة واسـعة من التحرر، لكنـه يعترف في 
الوقت عينه بأن الشـهرة التي تفتح له الكثير من الأبواب حيثما ذهب 

في العالم يمكن أن تقيده.
يرفـع صوته بأنـه «لم ير بهـو فندق منـذ 15 عامـاً». «اعتدت على 
الدخـول والخـروج من الأبـواب الخلفية للفنـادق. مكثـت في إحدى 
المـرات فـي تورنتـو 48 سـاعة وقمت فقـط بعبور الشـارع إلـى مكان 

العرض الإفتتاحي» 
«إنهـا مقايضة، لكن لدينا مكاسـبنا فـي المقابل. إنها مسـألة الجيد 

والسيء» أضاف بيت. 
في الواقع وبشـكل مغاير لعديد من نظرائه، فـإن النجم البالغ من 
العمـر 47 عاماً نادراً ما يشـاهد في حفلات هوليوود. ربما لأنه يحتاج 
جيشـاً من الحراس الشـخصيين لمرافقته كلما غادر بيتـه، لكنه يقول 

أنه يفضل أن يكرس وقته لعائلته الصغيرة.
بيـت وكمـا هـو معـروف أب لسـتة أطفـال أمهـم  أنجلينـا جولي: 
مادوكس ذو التسـعة أعوام والذي تم تبنيه مـن ميتم كمبودي عندما 
كان عمره سـبعة أشـهر فقط. الإبنة زهرا والتي تم تبنيها من ميتم في 
إثيوبيا. ابنتهم البيولوجية شـيلوه ذات الخمسة أعوام والتي ولدت 
في ناميبيا. الفيتنامي باكس والتوأم كنوكس وفيفيان البالغين ثلاثة 

أعوام.
يقول بحماسة «إن إهتمامي هو بالاعتناء بأفراد عائلتي وسلامتهم 
والقيـام بالأعمـال الضروريـة لهـم». «تحدثنـا أنـا وآنجـي عـن ذلك 

والتزمنا بتربية العائلة سوية وإن كل ما عدا ذلك هو أمر ثانوي»
لكـن عائلته في المقابـل لم تكن عائقا بل محفـزاً لأداء وانتاج أفلام 

ذات سوية عالية.
«فـي الواقـع فإنني أسـتمتع بحياتي أكثـر من أي وقـت مضى. لقد 
حررتني نوعاً ما. إنها تجبرك على البحث عن مشـاريع تسـتحق فعلاً 

أن تستثمر وقتك فيها إن كانت ستبعدك عن العائلة».
أصبـح بيـت مؤخراً نجـم ملحمة تيرينـس مالك «شـجرة الحياة» 

والتـي حازت على السـعفة الذهبيـة في مهرجان كان السـينمائي في 
أيـار الفائت، والدراما الواقعية «مونيبول» والتي قام بإنتاجها أيضاً. 
حـازت «مونيبول» على نسـبة مشـاهدة عاليـة جداً ومـن المتوقع أن 

تحوز على جوائز الصدارة لهذا الموسم.
يـؤدي بيـت فـي «مونيبـول» شـخصية بيلـي بـين مديـر فريـق 
البيسـبول أوكلانـد آي الواقـع في أزمـة. تواجه بين في هـذه الدراما 
معضلة أن النادي يقترب من الإندثار بسـبب خسـارته لأفضل لاعبيه 
لصالـح الفـرق الكبيرة، فيحـاول بين بمسـاعدة الخبيـر الاقتصادي 
بيتـر براند - جون هيـل - المتخرج من جامعة يال اسـتخدام تحليل 
إحصائـي لتوظيف لاعبين مغمورين ضمن صفوف فريقه. تغير نتائج 
هـذه الطريقة لاحقاً أسـلوب اللعـب وتنتقل ليتـم اعتمادها في ألعاب 

تنافسية أخرى تعتمد حتى في مجال الأعمال.
كتب سـيناريو «مونيبول» سـتيفن زايلان وهو كاتب مسلسـلات 
تلفزيونيـة حائز على جائزة أوسـكار، وقد تغيـر مخرجها عدة مرات 
قبل ان يتم إصدارها من قبل سـوني بيكتشـرز. فـي الواقع فقد أوقف 
الاسـتديو المشروع مباشـرة عقب اليوم الأول من التصوير مع المخرج 
سـتيفن سـوديربرغ، لكـن بفضل دعم بيـت الحثيث للمشـروع وافق 
الاستديو على إعطائه فرصة أخرى وإعادة كتابة السيناريو مع كاتب 
آخر حائز على جائزة الأوسـكار هو آرون سوركين ومخرج جديد هو 

بينيت ميللر.
«لقـد أعدنا الاسـتعداد وانطلقنـا من جديـد» يقول بيت مبتسـماً. 
«كونهـا قصة غير تقليدية حيث المادة معقـدة مضافاً إليها المصفوفات 
والعمليات الاقتصادية في مقدمتها، وهي ليست مادة مثيرة ومشوقة، 

ولقد كان أمرا بالغ التعقيد أن تشق طريقها وأن ترى النور»

شـغف بيت بإنتـاج الفيلم نابع مـن تصميمه على لعـب دور بيلي 
بين. رجل في متوسـط العمر يميل إلى المنافسـة بشكل كبير فضلاً عن 
كونه رجـل عائلة قادته رغبتـه للفوز وإعادة إثبـات النفس للتحول 
و أن يصبـح مديراً بعد أن فشـل فـي أن يرقى لمسـتوى التوقعات وأن 

يصبح نجم بيسبول.
«فكرة الفيلم هي كيف نقوم بتقييم الأشياء» يقول بيت بحماسة. « 
كيف نقيم بعضنا بعضاً وكيف نقيم أنفسنا وكيف نحدد من هو الفائز 
بناء على هذه القيم. سـؤال الفلم يدور حول فكرة أساسـية هي كيف 
نعـرف النجاح. فـي نهاية المطاف إننا نأمل جميعـاً أن تتوافق أفعالنا 

مع بعض القيم، أن يكون لها معنى وهذا ما أظن أنه مدار البحث»
وجـدت قصـة بين صدى عميقـاً لدى الممثـل المولود فـي أوكلاهوما 
والـذي ترعـرع في ميسـوري. هـذا الممثـل الـذي تخلى عن دراسـته 
الجامعيـة في أوائل الثمانينيات وتوجه إلى لوس أنجلس حاملاً 300 
دولار أمريكي فقط في جيبه سـاعيأ وراء حلمه: أن يعمل في التمثيل. 
قـام بيت ببعض الأعمال الجانبية في أفـلام متواضعة قبل أن يعرض 
عليـه دور صغيـر في برنامـج تلفزيوني تدفقت بعـده العروض التي 
قادته إلى أدوار هامة على الشاشة الكبيرة. يصر بيت على أن النجاح 

جاء بعد سلسلة من الفشل.
«أنظـر إلى الإخفاق باعتبـاره الخطوة التي تقود إلـى الفوز التالي. 
لا أتوقـف عنده كثيراً لأننـي أرى الأمور متتابعة وكأنها فصول السـنة، 
فعند الإخفاق أكون في شتاء بارد ومظلم وقاس وبعده يعود الربيع من 

جديد. لا أكرر الخطأ مرة أخرى بل أصححه ويقودني إلى شيء آخر»
بطـل فيلم «تـروي» يعتقد بأنـه تعلم كيف يسـير فـي متاهة عالم 

صناعة الأفلام من خلال التجربة والخطأ.
«عندما نبدأ من جديد، نعتمد على نصائح موجهة من أناس عاملين 
فـي هـذا المجـال. تكون هـذه النصائـح جيدة فـي بعـض الأحيان ولا 
تكون كذلك في أحيان أخرى لأنك وحدك فقط تسـتطيع أن تقرر ما هو 
خيارك الأنسـب. لقد قمت باتخاذ عدد من القرارات التي قيل لي لاحقاً 
أنهـا قرارات صائبة لجهة الحفاظ على المهنة. لقد كانت النوايا صادقة 
ولكـن لأنني لم أكن مشـاركاً فيه لم أسـتطع أن أقدم عونـاً أو أن أكون 

مفيداً. في الواقع أصبحت عبئا ثقيلاً وعائقاً في وجه المشروع»
أنهـى بيـت مؤخـرا تصوير فلـم الزومبـي «وورلـد وور زيـد» في 
بريطانيـا ومـن الجدير ذكـره أن فلـم الزومبي الوحيد الذي شـاهده 

بيت هو فيلم «داني بويلز» قبل 28 يوماً.
حين لا يكون مشـغولاً بصناعـة الأفلام، يمضي بيـت أوقاته برفقة 
جولي في رعاية حملات تبرعات لغايات خيرية حول العالم. يقومان 
باستمرار بزيارة ضحايا الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة حول 
العالـم والتبرع لهم بملايين الدولارات، كضحايـا بركان نيو أورليانز 

وزلزال هاييتي وفيضانات باكستان.
مـن خـلال الحديـث إلـى بيت يتضـح أنـه يكـره المضمـون الفارغ 
للشـهرة الزائفـة وأنه لا يريـد أن يتم تذكره بسـبب نظرته المتقدة بل 
بسـبب كونه ممثلاً عظيما، ورجلاً محباً يهتم بأسـرته وإنساناً كريماً 
محبـاً لعمـل الخير. يتضـح أيضـاً أن جولـي - التي أضافـت لحياته 
بعداً آخـر بادخاله إلى العالم المضطرب وراء هوليوود- هي أسـاس 

وجوده. 

براد بيت

من احد الافلام المشاركة

قبلة البرادعي لانجلينا جولي تثير موجة من التعليقات
لندن ـ «القدس العربي»:

 التقى الدكتــور محمد البرادعي بالنجمــة الامريكية انجلينا جولي 
في مهرجان برلين الســينمائي حيث قام بتسليمها جائزة افضل فيلم 
ضمن فاعلية «الســينما من اجل السلام» عن فيلمها «في ارض الدماء 
والعســل» الذي تقــوم احداثه في البوســنة ويعــرض قصة حب بين 

مسلمة وصربي.
ومــا ان اعلــن عن هــذا الخبر حتــى امتــلأت صفحات الفيســبوك 
بالتعليقات الســاخرة على هذه القبلة، بــين مدافعين عن البرادعي لأن 
الجمهور وقف مصفقا لثــورة مصر في حضور البرادعي، ومهاجمين 

قبلة البرادعي لانجلينا جوليله بسبب ما تمر به من مصر احداث صعبة.
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وارضيات

فضائيات

■ مضى زمن كان فيه مطربون ومطربات يقفون أمام الجمهور لمدة تزيد عن 
ساعتين، ويقدمون أغاني طويلة، بنفس الحماس والتألق في الأداء والقدرة 

على الإمتاع وشد انتباه الجميع.
كان صوت المطرب هو رأسماله الحقيقي، وكانت قدرته على إبراز خاماته 

الصوتية كفيلة بجعله يتربع على عرش المجد الفني. أما اليوم، فقد 
اختلفت المعايير وانقلبت المفاهيم. صار صوت المغني أو المغنية «يُصنع» 

في الاستوديوهات، حتى وإن كان ضعيفا، وتضاف إليه بهارات التقنية 
والموسيقى ومؤثراتها، إمعاناً في خداع الناس، وتكتمل حلقات صناعة «نجم 

الغناء» بلمسات شكلية في المظهر تجعله مغايراً ومثيراً، ولا بأس أيضا من 
مرافقين ومرافقات يشغلون الناس بالرقصات؛ حتى أصبح الجمهور ينصت 
إلى الأغنية بعينيه لا بأذنيه، وهي أغنية لا تتجاوز بضع دقائق، انسجاما مع 

ثقافة الوجبات السريعة التي أفرزها المجتمع الاستهلاكي.
ومن ثم، أصبح الكثير من المطربين والمطربات العرب يحملون معهم أسطوانات 

مدمجة (سي دي) لأغانيهم، أينما حلوا وارتحلوا، حتى إذا دُعوا إلى سهرة 
تلفزيونية دفعوا تلك الأسطوانات إلى مخرج السهرة ليشغّل الأغنية، ويكتفي 
المطرب بتحريك شفتيه كما لو أنه يغني على المباشر، مدعياً الاندماج الحي مع 

الجمهور الحاضر في استوديو التصوير.
إنهم يفعلون ذلك، أولاً للتغطية على ضعف أصواتهم (المزينة بزخرف 

التقنيات في الاستوديوهات ـ كما أسلفنا). وثانياً، لتحاشي مرافقة العازفين 
والموسيقيين لهم، وشعارهم في ذلك: «أنا أولى بالمستحقات المالية من هؤلاء!»

مطرب.. و»سي دي».. وسهرة مزيفة، يبذل من أجلها التلفزيون ملايين 
الدراهم. 

ألا يذكر حال هؤلاء المطربين بحال العديد من المسؤولين العرب الذين تقوم 
سياستهم، هم أيضا، على الزيف والخداع، في محاولة لاستمالة المواطنين؟

مخاطر الصورة التلفزيونية وأخلاقياتها
■ الإعلاميون المشتغلون في التلفزيون في وسائل الإعلام السمعية المرئية 

المغربية، وربما حتى في مؤسسات إعلامية عربية ودولية، يتشكلون من فئات 
متعددة، من ضمنها فئتان:

ـ فئة خريجي المعاهد المتخصصة في المجال، عمومية كانت أم خصوصية.
ـ وفئة الصحافيين القادمين من الصحافة المطبوعة ـ ولاسيما من المؤسسات 

العتيدة ـ التي تعد مدارس فعلية للمراس الصحافي وللتفاعل الحي مع المضمون 
الإعلامي، خبرياً كان أم تحليلياً أم حوارياً.

الممارسة الإعلامية في التلفزيون لا يمكن اختزالها في الجانب التقني المحض، 
مع ما لهذا الجانب من أهمية قصوى؛ فالأساس هو كيفية تطويع المعطيات 

التقنية للصناعة التلفزيونية، من أجل تقديم مضمون محدد، يستوفي شروط 
الخدمة التلفزيونية العمومية في مستوياتها المعروفة: الإخبار، التثقيف، 

الترفيه، وبالتوازن المطلوب طبعا بين هذه المستويات.
وكما هو معروف، فالمادة التلفزيونية تقوم على عنصرين مركزيين: الصورة 

والنص أو التعليق (وأحيانا يغيب النص وتبقى الصورة لوحدها ناطقة 
بدلالات معينة)؛ ولذلك، فمن أهم القضايا التي ينبغي أن يرتكز عليها استعمال 

الصورة التلفزيونية المقدمة لجمهور المشاهدين، هو ما يُطلق عليه «أخلاقيات 
الصورة»، وهي قضية تحمل أوجها قانونية وأخلاقية وإنسانية، بالقدر 

نفسه الذي تحمل وجها إعلامياً بتجلياته الإخبارية أو التعبيرية والإيحائية 
وربما الجمالية أيضا. فأخلاقيات الصورة تنصب على كيفية توظيف الصورة 

التلفزيونية وتركيب (مونتاج) مجموعة من اللقطات للدلالة على محتوى معين. 
وحين تخرج تلك اللقطات عن سياقاتها المعروفة، ويتم تحميلها من المعاني 

والدلالات ما لا تحتمل تقع الكثير من المفاجآت غير السارة التي قد تسيء 
للأفراد أو المجموعات. وكلنا يتذكر ـ مثلا ـ فضيحة بعض القنوات الإسبانية 

التي استعملت صورا لأطفال فلسطينيين خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، 
وادعت ـ كذباً ـ أنهم أطفال صحراويون تعرضوا للتعذيب من طرف السلطات 

المغربية.
أخلاقيات الصورة كما تهمّ التغطيات الإخبارية، تهم أيضا البرامج الاجتماعية 

والتحقيقات وغيرها.  ويبرز معها الحق في الصورة كحق شخصي لا يمكن 
الاعتداء عليها، كما يبرز معها ضرورة تمييز الفرق التلفزيونية بين الأماكن 

التي يحق فيها التصوير والأماكن التي لا يحق فيها ذلك (ما يطلق عليه المكان 
الخاص). وضمن نفس الاحتياطات القانونية والإعلامية المرتبطة بالصورة 

التلفزيونية، تندرج أيضا حقوق الأطفال والنساء والمرضى والمعاقين 
وغيرهم... هذه المجالات وغيرها ينبغي ألا تكون فقط مجال تدريب محدود في 

الزمان والمكان، في هذا المعهد أو ذاك، وإنما يتعين أيضا أن تكون موضوعات 
لتدريب مستمر في مختلف المؤسسات الإعلامية السمعية المرئية. فكم من 

حقوق تُنتهك في مجال الصورة التلفزيونية للفئات المذكورة في أكثر من قناة 
تلفزيونية. ولحسن حظ تلك القنوات، ولسوء حظ من يكونون موضوعا لتلك 

الانتهاكات في ميدان الصورة، أنه لا تحرك دعاوى قضائية ضد المؤسسات 
التي تقوم بذلك الفعل، كما يقع في بلدان تكرست فيها حقوق المشاهد وحقوق 

المواطن عموما.
من جهة أخرى، وبما أن الصحافي المشتغل في الإعلام السمعي المرئي (كما هو 

الحال بالنسبة لزميله العامل في الصحافة المطبوعة) ليس رجلا تقنيا فقط، 
ولا يعمل في مهنة تنتج موادا وقوالب جاهزة، لأنه مرتبط أساساً بالمضمون 
والخطاب، فإننا نعتقد أن قضايا مثل الخط التحريري وميثاق التحرير وبند 

الضمير ينبغي أن تكون هي الأخرى مجالا للتدريب المستمر، لما لها من انعكاس 
على الممارسة الصحافية؛ ولاعتبار ثان، يتمثل في أن الصحافي يُساءَل، هو 

م في المؤسسة الإعلامية التي يعمل بها، وليس من حقه أن  أيضا، عما يُـقـدَّ
يقول: أنا مجرد منفذ لسياسة إعلامية منتهجة من طرف الإدارة. فالصحافي 

ليس مجرد شخص يقوم بمهمة أُمر بها، بل لا بد أن يكون له رأي وموقف 
بخصوص تلك المهمة في إطار أخلاقيات المهنة أولاً، وفي إطار ميثاق واضح 

للتحرير ثانياً.

الصوت / الجوكر المتنقل بين البرامج والقنوات والإعلانات
■ «أنا وحدي نضوي البلاد» (أنا وحدي أضيء البلاد)

أغنية مغربية معروفة، تنطبق على منشطة ذات حضور طاغ في برامج 
التلفزيون المغربية، فوجهها يتكرر في أكثر من برنامج، وصوتها يُسمع في 

البرامج وكذا في فقرات الدعاية للفقرات التلفزيونية، بالإضافة إلى الإعلانات 
التجارية. مما يطرح معه أكثر من سؤال: ما سر هذه الهيمنة للصوت النسوي 

المومأ إليه؟ هل يفتقر التلفزيون المغربي العمومي إلى أصوات ووجوه يمكن أن 
تحد من قوة ذلك الاحتكار الفردي؟ أم أن صاحبة ذلك الصوت تمتلك قدرات 

خارقة لا تتوفر في غيرها من الأصوات؟ 
العارفون بالأمور يقولون إن صاحبة الحظوة غير متعاقدة حصرياً مع قناة 

بعينها، ولكنها تعمل مع شركة للإنتاج التلفزيوني. وبالتالي، فمن حقها أن 
تتنقل كفراشة بين مختلف الحقول. أما الداعون إلى تكافؤ الفرص فليشربوا 

البحر!
٭  كاتب من المغرب
tahartouil@gmail.com

الطاهر الطويل ٭

حين يفرخ التلفزيون الزيف في الفن والسياسة
وتنتهك الصورة حقوق الأفراد بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

تعلن الفنانة باسكال مشعلاني أن الفنان يخطئ 
حين يتدخل في السياسة فهو لجميع الناس. ومع 

ذلك تعلن وقوفها إلى جانب الشعوب التي هي علة 
وجود الفنان. جديدها الفني فيديو كليب جميل 

لأغنية «بدك تطلقني» بدت فيه «ست البيت» بعد أن 
طلقت الصورة النمطية. وكذلك كانت المرأة الجميلة. 

مع باسكال مشعلاني كان هذا الحوار: 

■ قريبــاً يحل عيد الأم وأنت أمــاً لأول مرة. فهل من أمر لم 
تتوقعينه في الأمومة؟

■ إنها المسـؤولية التـي لم أكن أتوقعها بهـذا القدر. قبل 
الأمومـة يكون أحدنا خالي البال وغير مسـؤول سـوى عن 
ذاتـه. الأمومـة تغير نسـق الحيـاة كلياً. المسـؤولية تطلب 
إلغـاء كافة المواعيـد والارتباطات. كنت عنـد والدتي مدللة 
معـززة، كل مـا أطلبه يصـل إلى يـدي. حالياً صـار واجبي 
تدليل طفلي. لقد شعرت بهذه المسؤولية منذ لحظة دخولي 
مع طفلي إلى البيت. صار من واجبي الاطمئنان إليه وتلبية 

كل واجباته.
■ هل ستأخذك الأمومة من الفن؟

■ حتـى وإن أخذتنـي فعلـى قلبـي كمـا العسـل. لكنـي 
سأسـعى لتقسـيم وقتـي. لقـد أعطيـت الفـن 20 سـنة مـن 
عمـري. ومـن حق أبنـي وبيتـي أن يكونا الأولوية. لا شـك 
بـأن عائلتي سـتحظى بالإهتمام الأكبر، لكني سـأبقى على 
تواصـل مع جمهوري الذي أحبه ويحبني. سـيكون الوقت 
بالنسـبة لي مقدساً، بحيث يكون القسـم الأكبر منه لإبني. 
وبعد الإنجاب بأشهر قليلة تواصلت مع جمهوري من خلال 

فيديو كليب أغنية «بدك تطلقني».
■ هل ستختصرين في الحفلات والسفر؟

■ سـأقبل بـكل مـا أراه مهمـاً مـن حفـلات ومقابـلات 
تلفزيونيـة. ما هو غير ضروري سـألغيه مـن حياتي. كذلك 

الحفل الذي لا يشدني كثيراً لن أوافق عليه.
■ هــل صحيح بعد التجربة أن الــزواج والأمومة لا يؤثران 

سلباً في حياة الفنان؟
■ بالعكس. بعد التجربة لا شـك همـا مؤثران وبحدود. 
مثـلاً لأني أصبحـت أماً لم أعـد أدوام في مكتبـي، أحل كافة 
أشـغالي عبـر الهاتف طبعـاً إن تمكنـت. في الواقـع الطفل 
والمنزل لهما الوقت الذي لا يتنازلان عنه مطلقاً ومهما كانت 

المشاغل والظروف.
■ بعد زواجك مباشــرة غنيت «عم بتهددني بدك تطلقني». 

أغنية أخافت الناس على وضعك الجديد؟
■ ليس هناك ما يشـغل البال وضعي مستقر تماماً، رغم 
كوني اخترت الأغنية بعد شهرين من زواجي. جذبني إليها 
أنها جديدة كلياً في موضوعها. هي كلمة سـهلة وخطرة في 
آن. نسـمع هذه الكلمـة في الأفلام والمسلسـلات. قد يقولها 
البعض بطريقة المزاح لكنها تخرب بيوت. رسالتي من هذه 
الأغنيـة بضرورة التـروي قبل إطلاق عبـارة الطلاق. ربما 
تأتـي هذه الكلمة بعـد نفاد كافة المعالجـات. عندما صورت 

الأغنية كنت حاملاً في شهري الثاني. 
ولـم يعرض الفيديو كليب على الشاشـات لأن الأوضاع 
السـائدة في عدد من الدول العربيـة حالت دون ذلك. كذلك 
لـم أجـد مناسـباً عـرض هـذا الكليب وأنـا في آخـر مراحل 
الحمل. ومع بدء عرضه بدأت الإتصالات المرحبة تردني من 
كل الجهات. كثيرات من الزوجات قلن لي بأنهن يضعن هذا 

الفيديو لأزواجهن.

■ هــل هذا يعني أن الرســالة التي أردتها مــن هذه الأغنية 
وصلت؟

■ حتى وإن وصلت الأغنية بنسـبة 30 بالماية فهذا جيد. 
حتى وإن أرسـلتها زوجة لزوجها أو العكس وهما في حالة 
خصـام فقد تسـاهم فـي إطلاق ابتسـامة، ومن ثـمّ ترطيب 
الأجـواء بين الطرفين. وكما من شـأن هـذه الأغنية أن تبث 
الوعي لدى الأزواج بحيث لا يطلقون هذه الكلمة أي طلقني 

أو طالق بسهولة شرب الماء.
■  في هذا الفيديو كليب تحديــت الصورة النمطية للنجمة 
الجميلــة وظهرت في المطبخ وأنت تتشــاجرين مع زوجك. هل 

هو أمر مقصود؟
■ المخـرج فـادي حـداد وأنا سـعينا لنكون مع باسـكال 
العفويـة، الكوميديـة والطبيعية. أظهرنـا ردة فعلها كأنثى 
حيـال تصرف مـا من زوجها. لقـد لبيت طلـب المخرج الذي 
أظهـر في أحيان جمالي كامرأة وفنانة، ومن ثمّ أظهرني كما 

تكون عليه المرأة في مثل هذا الموقف.
■ شاهدناك تتشاجرين مع زوجك لأنه ساهم في توسيخ 

المنزل. هل هي حقيقتك مع زوجك؟
■ الترتيـب والنظافـة طبع نشـأت عليه. حتـى بوجود 
من يسـاعد في هـذه المهمات يفترض بكل إنسـان أن يعتني 
بأغراضـه الخاصـة. زوجـي يتعـاون فـي مثـل هـذا الأمـر 

وبخاصة في ما يتعلق بأغراضه.
■ مارست دور ست البيت في الفيديو كليب فكم تمارسينه 

في منزلك؟
■ أمارسـه كثيـراً وبنسـبة مايـة بالمايـة. البيـت مملكة 
المرأة. وإن لم تكن حاضرة يختل التوازن. في بيتي أنا ملكة 

تشـرف على كل صغيرة وكبيرة من ديكور، نظافة ومطبخ. 
كل الأمور منظمة إلى حد كبير جداً.

■ هل من خطط جديدة لحياتك الفنية؟
■ بـدأت الإعداد للأسـطوانة التي سـتصدر فـي الربيع 
المقبل، إن سـمحت الظـروف في الوطن العربـي. وقد أكون 

قريباً مع أغنية منفردة تسبق الأسطوانة. 
■ العديد من الفنانين كانت لهم مؤخراً أسطوانات جديدة 

في الأسواق؟
■ ربمـا من أصـدروا أسـطوانات كانوا بحاجـة لتجديد 
حضورهم بين جمهورهم بعد غياب تعدى السـنتين عن أي 
جديـد. كل فنان له وضعه. بالنسـبة لي لـم يمر زمن طويل 
على أسطوانتي الأخيرة. كما أن موضة الأسطوانة كل سنة 
انقرضت وصرنا مع أسـطوانة كل سنتين أو ثلاثة سنوات. 

الأغنيات المنفردة تعوض كثيراً.
■ ما هو أسلوب الموسيقى السائد حالياً؟

■ كفنانـين لبنانيين ليس لنا الهروب مـن اللون البلدي 
اللبنانـي وهـو مطلوب بقـوة. المهـم أن تبقـى الموضوعات 
قوية. كذلك الشـجن والميلـودي في الموسـيقى ضرورة في 
أعمالي جميعها. الأغنية العاطفية مطلوبة من كل الشـعوب 

العربية.
■ عبرت عن رغبتك بغناء الفرانكو أراب فبأي هدف؟

■ بالعودة إلى الماضي أكون أول من غناه من هذا الجيل. 
عندما غنيـت «دندني والفرقة صعيبة» منذ حوالى التسـع 
سـنوات وجدت الفرنكـو أراب جميلاً جداً. في الأسـطوانة 
المقبلة سـنكون مـع أغنية جزائريـة تتضمـن فرانكو أراب، 

كذلك اللون الخليجي بالنوعين العاطفي والإيقاعي. 

■ هل ســيجود ملحم أبو شديدة ويخصصك بما هو مميز 
من ألحانه بعد أن أصبحتما زوجان؟

■ ملحـم سـيجود معـي ومـع غيـري. فقـد اختـرت من 
ألحانه ثلاثة وأحدها رومنسية رائعة جداً. يبدو أن الزواج 
والإنجـاب تركـه يبـدع وهذا مـا ستسـمعينه مـن مطربين 

آخرين غيري. 
■ أي أغنيــة أحببت مــن التي نزلت على أثيــر الإذاعات أو 

الشاشات في المرحلة الأخيرة؟
■ فـي المرحلة الماضية وقبل الإنجاب عشـت بهدوء كلي 
وسـمعت الكثير من الموسـيقى. أحببت أغنية نجوى كرم ما 

في نوم بعد اليوم.
■ هل إشتقت للحفلات؟

■ أكيـد. بـدأت إعـداد نفسـي لحفـلات قريبـة فـي دبي 
وتونس. اشتقت للجمهور وهو إشتاق لي. الغياب ومن ثم 

اللقاء يمدنا بمزيد من الإندفاع.
■ ماذا يقول لك الحال في الوطن العربي حالياً؟

■ من الجيد أن تثور الشـعوب طلبـاً لكرامتها وحريتها، 
لكني في الوقت نفسـه أخشـى من المجهول الذي نحن فيه، 
وأن يصبح الإستقرار بعيد المنال. أنا دائماً مع الشعب الذي 

هو سبب وجودي. 
■ كفنانة مــا هو موقفك من اللوائح الســود والبيض التي 

حملت أسماء الفنانين؟
■ حرام الظلم. وكفنانة أقول من الغلط أن يعطي الفنان 
رأياً في السياسة أو في الدين. فهو ملك للجميع وواجبه أن 
يفرح القلوب ويزرع السـلام. وبالنهاية لكل إنسـان موقف 

وهوية هو حر فيها.

■ برلين - (د ب ا)- عادت أندونيسيا الأربعاء لمهرجان 
برلين السـينمائي بعد غياب خمسـة عقود من خلال عرض 

أحدث أفلام المخرج الأندونيسي إدين. 
حديقـة  مـن  بطاقـات   ) بيناتـانج  كيبـون  فيلـم  ويعـد 
الحيوانات)  ثاني أفلام المخرج إدين الذى يعد أحد النجوم 

الصاعدين في سينما جنوب شرق آسيا . 
و تـدور قصـة الفيلـم حـول لانـا التي تنشـأ فـي حديقة 
حيوانـات بعدما تركهـا والدها هناك لكي يربيهـا القائمون 

على حراسة الحديقة. 
وكشـف إدين (34 عاما) فـي مؤتمر صحفي فى برلين إنه 
فكـر في العيش فى حديقـة حيوانات.  وقال «يمكنك أن تجد 

الطعام فى حديقة الحيوانات وتتعايش مع الحيوانات». 
وأضـاف «الذهـاب لحديقة الحيوانـات وسـيلة للعثور 

علـى الهدوء فـي مدينة كبيـرة مثل جاكرتا «مشـيرا إلى أن 
هدف فيلمه «هو تصوير شعور الشوق». 

وقـد عـرض فيلـم إديـن الأول بابـي بوتـا يـانج إنجين 
(الخنزير الأعمى الذي يريـد الطيران) الذي عرض في عام 

2009  في سلسلة من المهرجات السينمائية حول العالم . 
ويسـلط إديـن في فيلم بابـي بوتا الضوء علـى الصراع 

الشخصي الذي يواجه الجالية الصينية فى أندونيسيا . 
ويسـير فيلم بطاقات كيبـون بيناتانج علـى نهج مماثل 
لفيلـم بابـي بوتـا حيـث أنه يتعمـق فـى الوحـدة والعزلة 

الانسانية . 
ويأتـي الفيلـم ضمـن 18 فيلمـا تتنافس للحصـول على 
جائـزة الـدب الذهبـي لأفضـل فيلـم فـى مهرجـان برلـين 

السينمائي. 

■ طهـران - (ا ف ب) - اعتنق المخرج شـون سـتون 
نجـل اوليفـر سـتون المخـرج الشـهير الذي فـاز باحدى 
جوائز الاوسكار، الاسلام في ايران حيث يقوم بتصوير 

فيلم وثائقي، كما قال الثلاثاء لوكالة فرانس برس.
وفـي اتصـال هاتفـي من اصفهان، قال شـون سـتون 
ان «اعتنـاق الاسـلام لا يعنـي التخلي عن المسـيحية او 

اليهودية اللتين ولدت فيهما». 
ووالد شون ستون يهودي، اما والدته فمسيحية. 

ولم يشـرح شون سـتون (27 عاما) اسـباب اعتناقه 
الاسلام. 

وتقـول وكالة فارس للانباء ان شـون سـتون اعتنق 
المذهب الشيعي السائد في ايران واختار اسم علي. 

وقد لعب علي شـون سـتون ادوارا صغيـرة في افلام 
اخرجها والده واخرج سلسلة من الافلام الوثائقية. 

■ القاهـرة - (د ب أ): بـدأت الممثلـة المصريـة بوسـي 
تصوير أول مشاهدها في المسلسل البوليسي «الخفافيش» 
الذي كتبه ويخرجه أحمد النحاس من إنتاج شركة «صوت 

القاهرة» التابعة للتليفزيون المصري الرسمي. 
وقال المخـرج أحمد النحاس لوكالـة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) إن المسلسـل يتكون مـن مجموعة من القصص 
الدرامية المنفصلة التي تدور جميعها في إطار بوليسي 
يتسم بالأحداث السـريعة والإثارة المتصاعدة وتعتمد 
علـى قصـص واقعية حدثـت في مصر خلال السـنوات 
العشـر الأخيرة،ويتم تقديم كل منها في سـبعة حلقات 

فقط. 
وأضاف أن بوسي تقوم ببطولة قصة «شهر حبس» التي 
بدأ تصويرها في مدينة الإنتاج الإعلامي وتجسد شخصية 

«نادية» التي تعمل في مجال تزيين النساء في أحد الأحياء 
الشعبية في مدينة الاسكندرية والتي تحاول إنقاذ شقيقها 
الذي يتعرض للسـجن حيث تلتقي بمحام ينسـج شـباكه 
حولهـا وينجح في الـزواج منها قبـل أن يورطها في قضية 

تنتهي بحبسها. 
الماضـي  العـام  طـوال  التمثيـل  عـن  بوسـي  وغابـت 
لانشـغالها بمرض ابنتها سـارة وكان من المفترض أن تبدأ 
تصوير المسلسل الجديد الشهر الماضي لكن التصوير تأجل 

بسبب وفاة والدتها. 
وتعـاون المخـرج أحمـد النحـاس مع بوسـي فـي ثلاثة 
أعمـال دراميـة سـابقة هـي مسلسـل «طائـر فـي العنـق» 
ومسلسـل «أحلام هند الخشـاب» ومسلسـل «الشيطان لا 

يعرف الحب». 

صورت «عم بتهددني انك بتطلقني» بعد شهور من زواجها
باسكال مشعلاني: البيت مملكة المرأة وان لم تكن حاضرة يختل التوازن

السينما الأندونيسية تعود لمهرجان برلين 
بعد غياب خمسة عقود 

■ برلـين - (د ب ا)- صـرح الممثـل الالمانـي ديفيـد 
كروس أنه لم يصدق نفسـه عندما عـرض عليه المخرج 
الكبير سـتيفن سـبيلبيرج دورا في أحـدث أفلامه «وار 

هورس» (حصان الحرب) . 
وقال كروس «لعبت مشهدا من الفيلم وقمت بتسجيله 
تم أرسـلته ،   وللمفاجـأة سـارت الامور بسـرعة وبعد 
ثلاثـة أسـابيع توجهت لمقابلة سـبيلبرج وكنـت عاجزا 

عن الكلام». 
وأضاف كـروس الذي سـطع نجمه عندمـا لعب دور 
البطولـة فى فيلم «ذا ريدار» (القـارئ) أمام الممثلة كيت 

وينسلت «لا تحصل على فرصة مثل هذه كثيرا». 
ويلعـب كروس فـي الفيلم الجديـد دور جندي ألماني 
يحـاول منـع شـقيقه الأصغـر مـن التوجـه للصفـوف 

الأمامية خلال الحرب العالمية الأولى. 
وقـال كـروس الـذي مـا زال يحافـظ علـى قربه عن 

أسـرته بالرغـم من صعوده السـريع فى عالم السـينما 
«شـقيفي الأصغر فرانز (14 عاما) وهو مثل شـقيقي فى 
الفيلم و أثناء التصوير تساءلت  مرارا كيف سيتصرف 

شخص فى موقف صعب مثل ذلك». 
ووصف كروس لـ(د.ب.ا) الشهرين اللذين أمضاهما 
فى لندن للاستعداد لتصوير مشاهد ركوب الخيل وقال 
«حتـى 12 عاما كنت معتادا على ركـوب الخيل، ولكنني 

توقفت لان لعب كرة القدم أهم بكثير». 
وأضـاف «في لنـدن كنت أتوجه لمزرعـة خيول يوميا 
حيـث تعلمـت أن أركـب الخيـل مجـددا علـى الحصـان 
الأبيـض الـذي اسـتخدمه راسـل كـرو فى فيلـم روبين 

هود». 
وكشـف كروس عن إعجابه الشديد بسبيلبرج وقال 
«إننـي أحب فيلم كلوز إنكاونترس أوف ذا ثيرد كينج و 

انديانا جونز وقائمة شيندلر». 

الممثل الألماني ديفيد كروس: تفاجأت عندما اختارني 
سبيلبرغ لدور البطولة فى فيلم «وار هورس» 

اختار اسم علي وتشيّع:
نجل اوليفر ستون اعتنق 

الاسلام في ايران

بوسي تبدأ تصوير مشاهدها في مسلسل «الخفافيش» 

شون ستون

باسكال مشعلاني  (القدس العربي)

بوسي

لقطة من فيلم «بطاقات من حديقة الحيوانات»
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الجزائر تدرس إنشاء 3 أو 4 
مصاف جديدة لتكرير النفط 

■ الجزائر - د ب أ: كشـف وزير الطاقة والمناجم الجزائري، يوسف يوسفي، 
أن الجزائـر تـدرس إنجـاز 3 أو 4 مصاف جديـدة لتكرير النفط خلال السـنوات 
الخمسـة المقبلة، في مسـعى منها لزيادة العرض في مواجهة تفاقم الطلب المحلي 

على المنتجات النفطية وتقليص وارداتها. 
قال يوسفي للإذاعة الجزائرية امس الأربعاء إن المشاريع الجديدة من شأنها 
أن تغطـي حاجيـات الجزائر من المـواد البترولية خـلال 30 إلى 40 عامـا المقبلة، 
وتسـاهم في تغطية عجز قدرات التكرير الحالية للاسـتجابة على الطلب المحلي 

سيما المواد ذات الاستعمال الواسع كالوقود بأنواعه والبلاستيك. 
و نوه أن شـركة سـوناطراك خصصت غطاء ماليا بنحو نحـو ثلاثة مليارات 
دولار كاسـتثمارات موجهـة لتحديـث منشـآت التكريـر المسـتغلة حاليـا في كل 
من مدينتي سـكيكدة (شـرق البـلاد) و ارزيـو (غربها)،بهدف الرفـع من قدرات 

إنتاجها. 
وكانت واردات الجزائر من الوقود والمشـتقات البترولية بلغت العام الماضي 

2.3 مليون طن ما يعادل نفط بكلفة قاربت ملياري دولار. 

الصادرات المصرية لتركيا تحقق 
طفرة بنسبة 50٪ العام الماضي 

■ القاهـرة ـ د ب أ: كشـفت وزارة الخارجية المصرية فـي بيان امس الاربعاء 
أن إحصائيـات عـام 2011 أظهـرت تحقيق طفـرة ملحوظة في حجـم الصادرات 
المصريـة إلى تركيا خلال العـام الماضي إذ بلغت 1.4 مليار دولار بزيادة نسـبتها 

نحو 50٪ عن مستوى العام السابق عليه. 
جـاء في البيـان الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسـخة منه أن هذا 
الرقـم وضـع مصر بـين المرتبة الثالثة بـين الـدول العربية المصـدرة لتركيا، بعد 
السـعودية، بصـادرات قدرها مليـاري دولار، والإمـارات بصـادرات قيمتها 1.6 

مليار دولار. 
فـي المقابل بلغت قيمـة الصادرات التركيـة إلى مصر خلال العـام الماضي 2.7 
مليـار دولار مـا يضـع مصر فـي مرتبة رابـع أكبر مسـتورد عربى مـن تركيا بعد 

العراق والإمارات والسعودية. 
أوضح السـفير عبد الرحمن صلاح الدين سفير مصر في تركيا أن هذه الأرقام 
تعكس مـا يبذله الجانبان المصـرى والتركى من جهد لتعزيـز التعاون التجارى 
والاقتصـادى بـين البلديـن والذى أدى لاسـتئثار مصر وحدهـا بنحو 41٪ من 
إجمالى صادرات دول شـمال أفريقيا لتركيا البالغ حجمها 3.3 مليار دولار، بينما 
تمثل صادرات تركيا لمصر ذات النسـبة تقريبا من إجمالى صادرات تركيا لشمال 

أفريقيا البالغ حجمها 6.7 مليار دولار. 
وأشـار السـفير المصـرى إلـى أن مصـر تـورد إلـى تركيـا أكثر مـن 20٪ مما 
تسـتورده تركيا من القارة الأفريقية بأكملها، بينما تعد أكبر مستورد أفريقى من 

تركيا بنسبة 26.7٪ من الصادرات التركية لأفريقيا. 

توقع طرح نصف مليار هاتف ذكي 
منخفض الثمن بالأسواق هذا العام

■ بيـروت ـ يو بـي اي: توقع تقريـر أصدرته مجموعة ديلويت الإستشـارية 
البريطانية ووزعه مكتبها في بيروت امس الاربعاء ان يكون في الأسـواق خلال 
العـام الحالي ما يزيد عن نصف مليار هاتف ذكي منخفض الثمن، بسـبب تنامي 

الطلب على أجهزة هواتف تتضمن وظائف شبيهة بتلك الموجودة فيالكمبيوتر.
وقال سـانتينو ساغوتو، الشريك المسـؤول في ديلويت عن قطاع الاتصالات 
والإعلام والتكنولوجيا في الشـرق الأوسط، إن «الأسواق النامية ومنها منطقة 
الشـرق الأوسـط تشـكل الفرصة الأكبر للهواتف الذكية المنخفضـة الثمن حيث 
تتدنـى نسـبة دخول شـبكة الإنترنـت في هذه البـلاد، بينمـا يـزداد الطلب في 

التواصل والحصول على خدمات المعلومات».
واضـاف «مـع ذلك، قـد يسـتقطب هاتـف المئـة دولار الذكي المسـتخدمين في 
البلـدان المتقدمة أيضاً حيث قـد يصبح هذا النوع من الهواتـف مثالياً للمراهقين 

في استخدامهم الأول».
وتوقـع التقريـر ازدياد عدد الأجهـزة المتضمنة تقنية التواصـل القريب المدى 

ليبلغ حاجز 300 مليون جهاز بحلول نهاية العام 2013.

دول أوابك ستبحث مشروعات خطوط أنابيب 
للنفط والغاز وسط تزايد المخاوف حول هرمز

■ دبي ـ رويترز: يعتزم مسـؤولون عرب مناقشـة مشروعات خطوط أنابيب 
للنفـط والغاز وسـط مخاوف متزايدة بشـأن مضيـق هرمز وذلك فـي الاجتماع 

المزمع لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الأسبوع المقبل .
وذكـرت المنظمة علـى موقعهـا الالكتروني أمـس الاول أن المؤتمر سـيعقد في 
القاهـرة مـن 21 إلـى 23 شـباط/فبراير. وكان من المقـرر عقد المؤتمر فـي نوفمبر 
تشـرين الثاني ولكنه أرجيء بسـبب احتجاجات عنيفة. وذكر المنظمون انه لن 

يشارك في الاجتماع وزراء بما في ذلك وزراء خليجيون.
وهددت إيران باغلاق مضيق هرمز الممر الملاحي الحيوي لصادرات النفط اذا 

فرض الغرب عقوبات على صادراتها من الخام.

مصر ستسمح بالتحكيم بمشروعات الشراكة 
مع القطاع الخاص بدلا من المحاكم المحلية 

■ القاهرة ـ رويترز: قال مسؤول في وزارة المالية المصرية إن مصر عدلت يوم 
الثلاثاء قواعد مشـروعات الشـراكة مع القطاع الخاص لتسـمح بحل المنازعات 

عن طريق التحكيم بدلا من المحاكم المصرية.
وقـال عاطـر حنـوره رئيس الوحـدة المركزيـة للشـراكة مع القطـاع الخاص 
بالوزارة إن هذه الخطوة جزء من سلسـلة إجـراءات تهدف لزيادة جاذبية هذا 

النظام للمستثمرين.
وبـدأت مصر منذ سـنوات العمل لتطوير نظام الشـراكة مـع القطاع الخاص. 
ووافقت اللجنة العليا للشـراكة مع القطاع الخاص التي يرأسـها رئيس الوزراء 

كمال الجنزوري على طلب قدمته وزارة المالية يوم الثلاثاء لتغيير اللوائح.
وقـال حنوره «هذه هي المـرة الأولى التي يقدم فيها طلب فـي هذه اللجنة من 
وحدة الشـراكة مع القطاع الخاص بوزارة الماليـة ليصبح التحكيم هو آلية فض 
المنازعـات». وأضـاف أنه بموجـب القاعدة الجديدة سـيختار كل طـرف محكما 

واحدا ويتفقان على محكم ثالث. ويمكن أن يكون المحكمون مصريين أو أجانب.
وقالـت وزيرة التخطيط والتعـاون الدولي فايزة أبو النجا يـوم الثلاثاء إن 
مصر تتطلع إلى ثلاثة مشـروعات بنظام الشـراكة مع القطاع الخاص في منطقة 

القاهرة.
والمشـروعات هـي محطة لمعالجـة مياه الصـرف الصحي في مدينـة 6 أكتوبر 
بتكلفـة 980 مليـون جنيه ومحطـة مماثلة في أبو رواش بتكلفـة 5.5 مليار جنيه 
وطريـق يمتد من 6 أكتوبر إلى منطقة روض الفرج فـي القاهرة بتكلفة 4.5 مليار 

جنيه.
وقـال حنـوره «من أجـل المشـروعات الثلاثة طلبنا مـن اللجنـة الموافقة على 
التحكيم كأداة لفض المنازعات بدلا من المحاكم». وأضاف أن هناك مشروعا رابعا 

بالنظام نفسه ستجري ترسيته في غضون أسابيع.

البنك الدولي سيمنح مصر قرضا بقيمة
 240 مليون دولار لتطوير محطة كهرباء 

■ واشنطن ـ رويترز: وافق البنك الدولي يوم الثلاثاء على تقديم 240 مليون 
دولار لمسـاعدة مصر في تطوير مشـروع محطة كهرباء شـمال الجيزة مع سعيها 

جاهدة لتلبية طلب متنام على الطاقة. 
وهـذه الامـوال جـزء مـن قـرض قيمتـه الاجماليـة 600 مليـون دولار وافـق 
عليـه البنك الدولـي في يونيو حزيران 2010 لدعم مشـروع شـمال الجيزة قرب 

القاهرة. 
وقـال البنـك الدولي في بيـان «المشـروع هو اكثر الوسـائل الفعالة لتسـريع 
تعزيـز قـدرة قطـاع الطاقة على سـد الفجوة في المعـروض من الكهربـاء وتلبية 

حاجات أكثر من خمسة ملايين اسرة».
وفي 2010 قال البنك الدولي ان المشروع يتضمن محطة تربينات غازية بقدرة 
1500 ميجـاوات ستسـتخدم الغـاز الطبيعي كمصدر رئيسـي للوقـود والمازوت 

كوقود احتياطي. وستشغلها شركة القاهرة لانتاج الكهرباء.

اســعار  ارتفعــت  رويتــرز:  ـ  نيويــورك   ■
العقود الآجلــة للنفط الخــام الامريكي ومزيج 
برنت امس الاربعاء بعــد ان أظهر تقرير لإدارة 
معلومات الطاقة الامريكية ان مخزونات الخام 
فــي الولايــات المتحــدة هبطــت هبوطــا طفيفا 
الاســبوع الماضــي مخالفــة توقعــات المحللين 

بزيادتها.
وبحلول الســاعة 1538 بتوقيت غرينتش في 
بورصة نيويورك التجارية نايمكس ارتفع سعر 
عقــود النفط الخام الامريكي الخفيف لتســليم 
دولار   101.44 الــى  دولار   0.70 آذار/مــارس 
للبرميــل بعد ان تــراوح في نطاق مــن 100.61 

دولار و 102.54 دولار.
وقفز ســعر عقود مزيج النفــط الخام برنت 
لتسليم نيســان/ابريل 1.32 دولار إلى 118.67 

دولار للبرميــل بعــد ان تــراوح فــي نطــاق من 
117.40 دولار إلى 119.99 دولار.

واظهــرت بيانــات لإدارة معلومــات الطاقة 
الامريكية امس الاربعاء ان مخزونات الولايات 
المتحدة من النفط الخام هبطت على غير المتوقع 
الاســبوع الماضــي وان مخزونــات المقطــرات 
هبطت أكثر من التوقعات بينما زادت مخزونات 

البنزين أقل مما كان متوقعا.
وقالــت الإدارة فــي تقريرها الاســبوعي ان 
مخزونات النفــط الخام في الولايــات المتحدة 
خــلال الاســبوع المنتهــي فــي 10 من شــباط/
فبرايــر هبطــت 171 ألــف برميــل مقارنــة مــع 
توقعات المحللين في اســتطلاع لرويترز بزيادة 

قدرها 1.5 مليون برميل.
وارتفعــت واردات الخــام الأمريكيــة خلال 

الاسبوع 343 ألف برميل يوميا الى 8.72 مليون 
ب-ي في الاسبوع.

واظهر التقرير ان مخزونات البنزين ارتفعت 
400 ألــف برميــل مقارنــة بمتوســط توقعــات 

المحللين بزيادة قدرها 800 ألف برميل.
وهبطت مخزونــات المقطرات التي تشــتمل 
علــى الديزل وزيت التدفئــة 2.87 مليون برميل 
مقارنــة مع تنبــؤات المحللين بهبوط قــدره 1.1 

مليون برميل.
وارتفــع معدل تشــغيل المصافــي الامريكية 
1.2 نقطــة مئوية الى 84.0 فــي المئة من طاقتها 

الانتاجية.
وزادت المخزونات في مستودع تسليم عقود 
نايمكس للخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما 

1.99 مليون برميل إلى 32.48 مليون برميل.

صعود النفط بعد تقرير المخزون الامريكي

الأردن يأمل بالاستفادة من دعم 
أميركي لصندوق يمول الاصلاح 

بالمنطقة بقيمة 770 مليون دولار
■ عمــان - يو بــي اي: قــال وزيــر التخطيط والتعــاون الدولــي الأردني، 
جعفر حسّــان، امس الاربعاء، إن بلاده ستســتفيد من مبلغ 770 مليون دولار 
خصّصتهــا الإدارة الامريكية لصندوق دعم دول الشــرق الأوســط وشــمال 

أفريقيا.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرســمية (بترا) الى حسّان قوله إن الإدارة 
الامريكية خصّصت مبلغ 770 مليون دولار لصندوق دعم دول الشرق الأوسط 
وشــمال أفريقيــا، وذلك ضمن مشــروع المســاعدات الامريكية الذي ســيقدّم 

للكونغرس للسنة المالية عام 2013.
وأوضــح أن «الصندوق ســيركز فــي عمله علــى تحفيز الــدول التي تقوم 
بإصلاحــات سياســية وإقتصاديــة لإنجاح جهودهــا حيث ســتحدد الدول 

المستفيدة المشاريع والبرامج ذات الاولوية لتمويلها».
وأضاف أن بلاده ستســتفيد مــن برنامج الدعم الأميركي المذكور، مشــيراً 
الى أن «إســتفادة المملكة من هذا الصنــدوق للعام المقبل تأتي في إطار الزيارة 
الأخيرة للعاهل عبدالله الثاني الأخيرة إلى واشنطن وإلتزام الجانب الأميركي 

بدعم الأردن وتمكينه من مواصلة مسيرته الإصلاحية».
وأوضــح وزير التخطيط والتعــاون الدولي الأردني أن «هــذا الموضوع قيد 
البحث مــع الإدارة الامريكية ضمن عدد من الموضوعات المتعقلة بتعزيز الدعم 

الإقتصادي للمملكة».
ومن المتوقع أن يبدأ الكونغرس الأمريكي مداولاته حول مشروع المساعدات 

الامريكية للسنة المالية لعام 2013، خلال الأسابيع المقبلة.

■ دبي ـ ا ف ب: قال الشيخ احمد 
بــن ســعيد آل مكتوم رئيــس اللجنة 
العليا للسياســات المالية في دبي ان 
اقتصاد الامارة سيستمر بالنمو في 
2012 بفضل حيوية قطاعي التجارة 
والســياحة وبالرغــم من اســتمرار 
الانشــاءات،  قطــاع  في  الانكمــاش 
خبــراء  ايضــا  اكــده  الــذي  الامــر 

اقتصاديون.
وذكر الشيخ احمد ان نمو اجمالي 
«ســيتجاوز  للامارة  الداخلي  الناتج 
4.5٪ هذه السنة» وذلك خلال ملتقى 

دبي للآفاق الاقتصادية 2012. 
وتشــير تقديــرات دائــرة التنمية 
الاقتصاديــة فــي الامارة بــان النمو 

سيكون بحدود 4.1٪ هذه السنة. 
فــي  الاقتصاديــين  كبيــر  وقــال 
التنميــة الاقتصاديــة محمد  دائــرة 
الاحول انها «نســبة محترمة» للنمو 
الــذي يقوده قطــاع الســياحة الذي 
نما بنسبة 6٪، مع قطاعات التجارة 
والصناعــة والنقل التــي نمت ايضا 

بنسب جيدة. 
وتوقــع الاحــول خــلال المنتــدى 
اســتمرار النمو «بالرغم من التراجع 
المستمر في قطاع الانشاءات». وذكر 
الاحول ان الارقام النهائية للنمو في 

2011 لم تجهز بعــد الا انه توقع بان 
تكــون بحــدود 3٪، مقارنــة «باكثر 

بقليل من 2٪» في 2010. 
مــن جانبــه اكد الخبيــر ماريوس 
ســتاندرد  مصرف  من  ماراتفتيــس 
تشارترد الاجواء الايجابية لدبي، الا 
انه توقع ان يكــون النمو في الامارة 
بحدود 2.4٪. واعتبر ان كون معدل 
النمــو اقــل ليــس بالضــرورة خبرا 
ســيئا لان نوعية النمو تتحسن على 

حد قوله. 
وقال «ان اساسيات دبي صحية 
الانشــاءات سيستمر  وقوية. قطاع 
على ســلبيته، لكنني اعتقــد ان ذلك 
يشــكل عامــلا ايجابيــا لان التركيز 

بات يتحول الى قطاعات انتاجية». 
واضــاف «لا يجــب ان ننظــر الى 
نسبة النمو بل الى نوعية هذا النمو» 
مشيرا الى ان قطاع التجزئة «يسجل 
نتائــج جيدة، هذا ان لــم نقل انه في 
حالــة فــورة»، بينمــا وضــع قطــاع 

الفنادق جيد جدا ايضا. 
امــارة دبــي  وانكمــش اقتصــاد 
فــي 2009 بعــد ان ضربــت الامــارة 
تداعيــات الازمة الماليــة العالمية التي 
جففــت التمويــل الدولــي واوقفــت 
القطــاع العقــاري الــذي كان ينمــو 

بســرعة مذهلة طوال خمس سنوات 
قبــل الازمة. وقــد تراجعت اســعار 

العقارات في دبي ٪60. 
الا ان اقتصــاد الامــارة عــاد للنو 
الســياحة  انتعــاش  الــى  مســتندا 
والتجزئــة اضافة الى قطاع التجارة 
قلــب  تقليديــا  يشــكل  كان  الــذي 

اقتصاد دبي. 
العقــارات  قطــاع  قــاد  ان  وبعــد 
اقتصــاد دبــي طوال ســنوات، بات 
الآن خلف ســائر القطاعات الاخرى 
مع خــروج المســتثمرين مــن الكثير 
الخســائر  وقــع  وعلــى  المشــاريع، 
التــي  الاســتثمارات  فــي  الفادحــة 
وضعت في القطاع. وتزامنت الازمة 
مــع اكتمال عــدد كبير من المشــاريع 
وبات المعــروض العقــاري في دبي 
- التجاري والسكني على حد سواء 

الطلب.  من  بكثير  – اكبر 
وقــال المديــر التنفيذي لمؤسســة 
التنظيم العقــاري في دبي مروان بن 
غليطة خلال المنتدى «لدينا ما يكفي 

من العقارات لاستيعاب النمو». 
وذكر ان ما بين 15 و16 الف وحدة 
عقارية يتوقع ان تدخل الســوق هذه 
الســنة مقارنة بـ10700 وحدة العام 
الماضي، مع العلم ان تقارير صحافية 

محلية كانت توقعت اغراق الســوق 
باكثر من 30 الف وحدة في 2011. 

وذكــر بــن غليطــة ان هنــاك 220 
مشــروعا عقاريــا قيــد الانجــاز في 
دبي، دون ان يعطي رقما للمشــاريع 

التي تم الغاؤها. 
وكانت مؤسسة التنظيم العقاري 
فــي الامــارة قالت ان 480 مشــروعا 
عقاريــا كانت في طــور التخطيط قد 

الغيت. 
العالميــة في  واهتــزت الاســواق 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2009 عندما 
طلبــت دبــي تجميــد اســتحقاقات 
ديــون لمجموعــة دبــي العالميــة التي 
تملكها حكومــة الامارة قــدرت بـ26 
مليــار دولار. الا ان المجموعة تمكنت 
مــن الاتفاق مــع دائنيها علــى اعادة 
هيكلة ديون تبلــغ قيمتها 14.7 مليار 

دولار. 
وتقدر قيمة ديون الشركات التابعة 
لحكومــة دبــي بحوالــى مئــة مليــار 
دولار.  وقال الشــيخ احمد بن ســعيد 
خلال المنتدى «ها نحن الآن نشــهد أن 
اقتصاد دبي قد عــاد إلى خطى النمو 
الإيجابــي خــلال العامــين الماضيــين 
بوتيــرة معتدلــة ومرضيــة، مقارنــة 

بمرحلة ما قبل العام 2009». 

دبي: الاقتصاد سيستمر بالنمو العام
الحالي بفضل حيوية التجارة والسياحة

رغم استمرار انكماش قطاع الانشاءات  

■ عمــان - يــو بي اي: كشــف 
العامة والإســكان  وزير الأشــغال 
الأردنــي يحــي الكســبي عــن دور 
بلاده الذي وصفــه بـ»الكبير جدا» 
بإعادة إعمــار ليبيا خــلال المرحلة 

المقبلة.
وقــال الكســبي ليونايتــد برس 
إنترناشــونال امــس الاربعــاء إنه 
بشــقيه  الإنشــاءات  قطــاع  «إن 
المقاولين والمهندسين الإستشاريين 
الإســتثمارية  الإسكان  وشــركات 
جــدا»  كبيــر  «دور  لهــم  ســيكون 
في إعــادة إعمار ليبيــا». وأضاف 
«نحن كدولة ســيكون لنا دور كبير 
القطــاع الخــاص  مــع  بالمشــاركة 
لأخذ دورنا الريــادي بإعادة إعمار 

ليبيا».
وذكــر وزيــر الأشــغال العامــة 
والإســكان الأردنــي أن «الأشــقاء 
الليبيين متحمســين جدا لأن يكون 

لــلأردن دور ريــادي ورئيســي في 
إعادة إعمار بلدهم». وتابع «بحثت 
النقــاط،  كل  الليبــي  نظيــري  مــع 
واتفقنا على أن يقــوم الأردن برفد 
ليبيا بكل ما تحتاجه من مهندسين 
ومقاولــين وشــركات اســتثمارية 
لمســاعدة الأشــقاء الليبيين لإعادة 

إعادة بلدهم».
وكان رئيــس الــوزراء الأردنــى 
عــون الخصاونــة زار ليبيــا فــي 7 
شــباط/فبراير الحالــي على رأس 
وفد مــن القطاعين العام والخاص، 
حيــث أجرى مــع كبار المســؤولين 
الليبيــين تعزيز العلاقــات الثنائية 
وســبل زيــادة التعــاون المشــترك 
فــي مختلــف المجــالات، وتفعيــل 
وزيــادة  الاقتصــادى  التعــاون 
التبادل التجارى بــين البلدين، بما 
يتناســب مــع الإمكانيــات الكبيرة 
المتوفرة لديهما واستكشاف فرص 

المشــروعات  وإقامــة  الإســتثمار 
المشتركة والتكاملية.

وقال الكســبي «قريبا جدا.. إذا 
سارت الأمور كما نرغب، سأترأس 
وفــدا يضــم فنيــين ورجــال مــال 
ومهندســين  ومقاولــين  وأعمــال 
إلــى ليبيا ونمكث فيهــا فترة أطول 
وندخل في التفاصيل التي ستكون 
الأساس للمرحلة المقبلة بين الأردن 
وليبيــا في مجــال قطاع الإســكان 

والإنشاءات».
وتعــد ليبيا، العضو فــي منظمة 
الــدول المصــدرة للنفــط (اوبــك)، 
احد ابرز الدول المنتجة للبترول في 
افريقيــا اذ تنتــج 1.8 مليون برميل 
في اليــوم. وتقــدر احتياطاتها من 
النفط بـــ42 مليــار برميــل. ويمثل 
النفط اكثــر من 95٪ من صادراتها 
و75٪ مــن ميزانيــة الدولة. ويقدر 
احتياطهــا من الغاز بـ1.5 مليار متر 

مكعــب. لكنها تســتورد نحو ٪90 
من احتياجاتها مــن المواد الغذائية 

والتجهيزات. 
وســجلت ليبيا، التــي بدأت منذ 
رفــع الحظــر بسلســلة اصلاحات 
لتحريــر الاقتصــاد، نمــوا بنســبة 
10.3 ٪ فــي 2010. ومنحــت فــي 
الســنوات الاخيرة عقودا للتجهيز 
الى العديد من الشــركات المتعددة 

الجنسيات. 
وبلــغ اجمالــي النــاتج الداخلي 
لليبيــا 80.9 مليــار دولار في 2010 
(حســب صندوق النقــد الدولي)، 
ولكنــه انخفــض الــى 37.4 مليــار 
دولار خــلال 2011 (حســب آخــر 

تقييم للصندوق).
وتبلــغ حصــة الفرد مــن اجمالي 
دولار   12300 الداخلــي  النــاتج 
(صندوق النقد) و5800 خلال 2011 

(آخر تقييم لصندوق النقد) 

وزير الإسكان الأردني يأمل بأن يكون 
لبلاده دور كبير جدا باعادة إعمار ليبيا

الغموض بشأن اليونان 
يقلص مكاسب الأسهم الأوروبية

الأسـهم  أغلقـت  رويتـرز:   - لنـدن   ■
الأوروبيـة علـى ارتفـاع امـس الأربعـاء 
فـي تعامـلات هزيلة مـع تقلص المكاسـب 
بفعل تقريـر بأن مسـؤولي منطقة اليورو 
يدرسـون إرجـاء حزمـة الإنقـاذ الثانيـة 
لليونان لما بعد الانتخابات التي سـتجرى 

في نيسان/ابريل.
وارتفعـت السـوق لأعلى مسـتوى لها 
في سـتة أشـهر في أوائل التـداول بعد أن 
أرسـل حـزب المحافظـين اليوناني رسـالة 
للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي 
متعهدا بتنفيذ حزمة الإجراءات التقشفية 
الجديدة، لكنها فقدت قوة الدفع لاحقا بعد 
الاعلان عن ارجاء القرار بشـأن مسـاعدة 
اليونـان. وأغلق مؤشـر يوروفرسـت300 

لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 
0.6 فـي المئـة عنـد 1076.26 نقطـة بعد أن 
صعـد إلـى 1080.30 نقطـة عقـب خطـاب 
التعهد. وصعد سـهم هينكـين 4.2 في المئة 
وكان من بين الأسـهم الأفضـل أداء بعد أن 
أعلنت الشـركة عن صافـي أرباح أعلى من 

المتوقع لعام 2011.
تايمـز100  فايننشـال  مؤشـر  واغلـق 
البريطاني مسـتقرا دونما تغير، بينما زاد 
مؤشـر داكس الألمانـي 0.6 بالمئـة، وارتفع 

كاك40 الفرنسي 0.5 بالمئة.
وانخفـض مؤشـر ايبيكس الاسـباني 
0.4 في المئة، وقفز مؤشـر بي.اس.آي-20 
البرتغالـي 0.4 في المئة، وانخفض مؤشـر 

فوتسي ميب الايطالي 0.4 في المئة.

المركزي يضخ 50 مليار دولار
لصندوق الثروة السيادية الصيني

 
■ هونغ كونغ/بكين ـ رويترز: حول البنك المركزي الصيني 50 مليار دولار لفرع لصندوق 
الثروة السيادية في هونغ كونغ ليفسح أمامه مجالا أكبر للاستثمار المباشر وزيادة العائدات 

على حيازات الصين الضخمة من العملات الصعبة.
ويتيح الترتيب للصندوق السيادي وحجمه 410 مليارات دولار أموالا إضافية للاستثمار 
ويعـزز عائـدات الاسـتثمار لاحتياطيـات العمـلات الاجنبية في الصـين التي تصـل إلى 3.2 

تريليون دولار ومعظمها مستثمر في ديون سيادية أمريكية وأوروبية.
وقالت أربعة مصادر على معرفة مباشـرة بالأمـر لرويترز إن قطاع إدارة احتياطي العملة 
الصعبة في البنك المركزي الصيني حول 50 مليارا لذراع شـركة الاستثمار الصينية في هونغ 
كونغ . وسيسـتخدم المبلغ كرأسمال مسـجل للوحدة وهي شركة الاستثمار الصينية الدولية 
في هونغ كونغ. وشـركة الاسـتثمار الصينية مكلفـة بتنويع اسـتثمارات احتياطيات العملة 
فـي الصين لتشـمل أصولا ذات مخاطر أعلـى في الخارج. وقد أعلنت أن عائد الاسـتثمار على 

محفظتها العالمية بلغ 11.7 بالمئة في عام 2010. 

■ عمــان – رويتــرز: أظهــرت بيانــات رســمية 
صــدرت امس الأربعــاء ان عجز الميــزان التجاري 
لــلأردن تأثر بالاضطرابــات التي شــهدتها مصر 
ليرتفــع في العام الماضي بنســبة 21 بالمئة الى 7.3 
مليــار دينــار (10.3 مليــار دولار) بســبب انقطاع 

إمدادات الغاز الرخيصة.
واظهر تقريــر دائرة الاحصــاءات العامة زيادة 
حــادة فــي فاتــورة اســتيراد النفط رفعــت قيمة 
الــواردات 17.6 في المئة الى 1.29 مليــار دينار في 

العام 2011.
وأدت الثورة المصرية وما أعقبها من اضطرابات 
إلى تعطيل إمدادات الغاز التي يســتخدمها الأردن 
في توليد الكهرباء واضطرت المملكة إلى اســتيراد 

وقود أعلى تكلفة من أماكن أخرى.
وجــرى تفجير خــط الأنابيب الــذي ينقل الغاز 
المصــري إلى الأردن وإســرائيل نحــو 12 مرة منذ 

اندلاع الثورة المصرية العام الماضي.
وأظهــرت البيانات التي حصلــت عليها رويترز 
ارتفاع إجمالــي فاتورة الطاقــة الإجمالية للأردن 

بنسبة 58 بالمئة إلى 3.46 مليار دينار في 2011.
ومنــذ ســنوات يعــد العجــز التجــاري المزمــن 

وعجز الميزانية من أكبر بواعث القلق للمســؤولين 
الاقتصاديين في الأردن.

واعتــاد الأردن تغطيــة عجز ميــزان المعاملات 
الجارية بالاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات 
المحافظ القوية بما في ذلك تحويلات عشرات آلاف 
الأردنيــين المقيمين في الخارج لاســيما في منطقة 

الخليج العربية.
وبلغت صــادرات المملكة الأردنيــة 5.645 مليار 
دينــار فــي 2011 بزيادة 13.3 بالمئة عن مســتواها 
في العام السابق بدعم من تحسن أسعار الأسمدة 
والبوتاس التي تصدرها إلى مشــترين آســيويين 
باتفاقات طويلة الأجل. وتتضمن قيمة الصادرات 
الإجمالية المنتجات التي يعاد تصديرها إلى الدول 

المجاورة والتي ارتفعت أيضا 13 بالمئة.
ومــن بــين مصــادر الأردن الرئيســية للعملــة 
إلــى الأســواق  التــي يبيعهــا  الصعبــة الملابــس 
الأمريكية بموجــب اتفاقية للتجــارة الحرة والتي 
تعافــت فــي العــام الماضي بعــد تأثرهــا بتراجع 

الاستهلاك الأمريكي.
إلــى  الصــادرات  ارتفــاع  البيانــات  وأظهــرت 
الســوق الأمريكية 11.9 بالمئة إلى 733 مليون دينار 

في 2011.
وارتفعــت الصــادرات إلــى العراق ثانــي أكبر 
ســوق للصادرات الأردنية بعد الولايــات المتحدة 
-إذ يستورد مجموعة كبيرة من المنتجات الزراعية 
والصناعية- بنسبة 15 بالمئة إلى 715 مليون دينار 

في 2011.
لكــن معدل النمــو الاقتصادي فــي الأردن هبط 
إلــى نحــو 2.3 بالمئــة العــام الماضــي، مقارنة مع 
متوســط ســنوي قــدره ســبعة بالمئــة تقريبا في 
الســنوات العشر الأخيرة بســبب تأثر التحويلات 
والاســتثمارات بحالــة عــدم اليقــين فــي المنطقة 

بالإضافة إلى تراجع الطلب المحلي.
ويقول مســؤولون إن آفاق 2012 لا تشير حتى 
الآن إلى أي تســارع في النشاط الاقتصادي إذ ان 
اســتمرار الاضطرابات في المنطقة يثني العديد من 

المستثمرين.
وتوقــع صندوق النقد الدولي في وقت ســابق 
مــن الشــهر الجــاري ارتفــاع العجز فــي ميزانية 
الأردن هذا العام بسبب ارتفاع واردات النفط وأن 

يبلغ معدل النمو الحقيقي 2.75 بالمئة.
الدولار يساوي 0.709 دينار أردني.

انقطاع إمدادات الغاز المصرية الرخيصة
اسهم بشدة في زيادة عجز ميزان الاردن التجاري

إيران تشترط على 6 دول أوروبية 
ضمان الدفع بإطار عقود طويلة 
الأمد لاستمرار إمدادها بالنفط

■ طهران - يو بي اي: إشترطت 
ضمــان  الاربعــاء،  امــس  إيــران، 
الدفــع في إطار عقود طويلة الأمد، 
مقابل إستمرارها في إمداد 6 دول 

أوروبية بالنفط. 
وذكرت قنــاة (العالم) الإيرانية 
أنه عقــب القــرار الأوروبي الأخير 
حظــر مبيعــات النفــط الإيرانــي، 
إستدعت وزارة الخارجية الإيرانية 
أوروبيــة  دول   6 ســفراء  امــس 
إيطاليا وإســبانيا وفرنســا  هــي 
وهولنــدا،  والبرتغــال  واليونــان 
مختلــف  بشــأن  حــوار  لإجــراء 
العقوبــات  فيهــا  بمــا  القضايــا 
والحظر المفروض من قبل الإتحاد 

الأوروبي على النفط الإيراني.
وأكدت إيران خلال هذا الإجتماع 
الــدول  تزويــد  ســتواصل  أنهــا 
الأوروبية الســت بإمدادات النفط 

بشــرط ضمان دفع مســتحقاتها 
وفي إطار عقود طويلة الأمد.

كما شدد مدير عام إدارة أوروبا 
الغربيــة فــي الخارجيــة الإيرانية 
الأمــن  تحقيــق  ضــرورة  علــى 
لإمــدادات الطاقة للجميع من دون 

استثناء.
وكانــت قنــاة (برس تــي في) 
الإيرانيــة نشــرت خبــراً في وقت 
ســابق ذكرت فيــه أنــه «رداً على 
التــي فرضها  العقوبــات الأخيرة 
الإتحــاد الأوروبــي علــى قطاعيّ 
إيــران،  فــي  والمصــارف  الطاقــة 
أوقفت إيــران تصدير النفط إلى 6 

دول أوروبية».
وكان الإتحــاد الأوروبي فرض 
عقوبــات علــى إيــران تنــص على 
حظــر إســتيراد النفــط الإيرانــي 

إعتباراً من تموز/يوليو المقبل.

الجزائر تعترف بوجود ضغوط متزايدة 
لإعادة النظر بعقود تصدير الغاز الطويلة

وزيـر  اعتـرف  أ:  ب  د  ـ  الجزائـر   ■
يوسـف  الجزائـري  المناجـم  و  الطاقـة 
يوسـفي امس الأربعاء إن بلاده «تواجه 
ضغوطا كبيرة» من طرف زبائنها لإعادة 
النظر فـي العقـود طويلة المـدى المتعلقة 

بتسويق الغاز. 
للإذاعـة  برنامـج  فـي  يوسـفي  قـال 
الجزائريـة « نواجـه ضغوطـا كبيرة من 
زبائننـا. كل المنتجـين الكبـار يواجهـون 
هـذه الضغوط القادمة خاصة من أوروبا 
لتغييـر هذه العقـود إلى أخـرى قصيرة 
المـدى».  وأكد يوسـفي احتـرام الجزائر 
لتعهداتها، مضيفـا «لدينا عقود نحترمها 
ونحـن علـى اتصـال مـع باقـي المنتجين 
في إطـار منتـدى الـدول المصـدرة للغاز 

لتنسيق مواقفها في هذا الشأن». 
قصيـرة  العقـود  أن  ايضـا  وقـال 
المنتجـين  مصلحـة  مـن  ليسـت  المـدى 
المجازفـة  يمكـن  لا  لأنـه  المسـتهلكين  ولا 
بمليارات الدولارات من الاستثمارات في 

الاستكشـاف والإنتاج والإسـالة والنقل 
دون التأكد من تسـويق الكميات المنتجة 
من الغاز واسـترجاع هذه الاسـتثمارات 
الضخمـة. ولفت أن المسـتهلكين يريدون 
و  النفـط  سـعر  مـع  تتماشـى  «أسـعارا 
التقلبات الجوية و حتى اسـعار لكهرباء 

و هذا ليس في فائدة المنتجين». 
واعتـرف أن شـركات تابعـة لشـركة 
المحروقات سوناطراك المملوكة للحكومة 
تقـوم «بتسـويق الغـاز الجزائـري فـي 
المـدى  قصيـرة  للعقـود  وفقـا  أوروبـا 
ولكـن بكميات صغيـرة لتمكين الشـركة 
المجـال  هـذا  فـي  الخبـرة  اكتسـاب  مـن 

التسويقي». 
و نفى يوسـفي أن تكـون للجزائر أية 
مشـاكل فـي تسـويق الغـاز خاصـة إلى 
أوروبا كاشـفا عن عـروض اضافية لبيع 
الغـاز إلـى أوروبـا مـن نيجيريـا وقطـر 
وحتـى الولايـات المتحدة وروسـيا لكن 

بعيدا عن المنافسة بين المنتجين. 
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■ بروكسـل ـ ا ف ب: قـررت منطقة 
اليورو مساء الثلاثاء ارجاء قرار منح 
المسـاعدات المنتظـرة لتجنـب افلاس 
اليونان بسبب عدم توفير اثينا جميع 
تصاعـدت  فيمـا  المطلوبـة  الشـروط 
اصوات تحدثت عن خـروج البلاد من 

منطقة اليورو.
وقـال رئيـس منطقـة اليـورو جان 
كلـود يونكـر مسـاء الثلاثـاء «يبـدو 
انـه مـا زال ينبغي انجاز اعمـال تقنية 
جديـدة في عـدة ملفات، بـين اليونان 
المانحـين  مـن  المؤلفـة  والترويـكا» 

الرئيسيين للبلاد. 
كان  اجتمـاع  الغـي  مـا  وسـرعان 
مقـررا امس الاربعـاء لمجموعة اليورو 
(يوروغـروب) في بروكسـل للموافقة 
علـى خطـة الانقـاذ واسـتبدل بمؤتمر 
عبر الهاتـف. وارجئ اتخاذ القرار الى 

الاثنين المقبل. 
لكن اليونان املت اعتبارا من مساء 

الاربعاء الحصـول على موافقة منطقة 
اليـورو الاربعـاء علـى خطـة انقـاذ لا 
سـابق لها في العالم بقيمـة 230 مليار 
يـورو. وللخطة شـقان، اولهمـا الغاء 
المصارف ديونا بقيمة 100 مليار يورو، 
ومساعدات حكومية بقيمة 130 مليار. 
وشـكل تصويت البرلمـان اليوناني 
يوم الاحد على برنامج تقشـف طالبت 
بـه الجهـات الدائنـة العامـة، مرحلـة 
مهمة. لكن كان لا يزال يتعين على اثينا 
ان تقتصد بحلول امـس مبلغا اضافيا 
بقيمـة 325 مليون يورو فـي موزانتها 
للعام 2012 وان يتعهد زعماء الاحزاب 
اليونانية خطيـا بتطبيق الاصلاحات 

بعد انتخابات نيسان/ابريل. 
لكن وخلال اجتماع لكبار المسؤولين 
في منطقـة اليورو يـوم الثلاثاء يرمي 
التحضيـر لمجموعـة اليـورو تبـين انه 
لـم يتـم الالتـزام بتوفيـر 325 مليـار 
بشـكل مقنع بحسـب مصدر شارك في 

الاجتماع. 
وقال المصـدر «ستسـتغرق العملية 
اكثـر مـن المتوقـع، لـم تتوفـر جميـع 

العناصر بعد». 
وتنـوي الحكومـة فـي اثينـا اتخاذ 
قرار «فـي الايـام المقبلـة» بتوفير 325 
مليـون يـورو اضافـي علـى مـا طالب 
المانحـون. واشـارت وسـائل الاعـلام 
اليونانيـة الـى ان حيزا من هـذا المبلغ 
سـينتج عن اقتطـاع 10٪ من رواتب 
شـرطة،  (جيـش،  الخاصـة  الاجهـزة 
دبلوماسـيون، الجامعيون، الخ) ومن 
تقليـص ميزانية الـوزارات ومن بينها 

الدفاع. 
وترمي خطـة الانقاذ الـى تخفيض 
الديـن العام اليوناني مـن 160٪ من 
اجمالـي النـاتج الداخلـي اليـوم الـى 

 .٪120
لكن النقـاش يتعرقل عند مسـتوى 
مشـاركة البنك المركـزي الاوروبي في 

مساهمة المصارف الخاصة في تخفيف 
ديون اليونان وشكلياتها. 

كما يدور الخـلاف كذلك حول ما اذا 
كان ينبغي الابقاء على هدف تخفيض 
الديـن العـام الـى 120٪، او احتمال 
اعتماد نسبة اعلى مثل ك125٪ مثلا. 
الموعد المرتقب المقبل هو اذن الاثنين 
مع اجتماع اليوروغروب في بروكسل. 
وافـاد المصدر «ما زلنـا نأمل في تجنب 

التخلف عن السداد في اذار/مارس». 
لكـن مفاوضا اخر حذر من ان تكرار 
ارجـاء اقـرار مسـاعدة اليونـان بات 
مقلقـا «وكأن الهـدف هـو الدفـع الـى 
التخلف عن الدفع ضمنيا..». كما قال. 

ولكـن مهمـا حصـل فمـن المؤكـد ان 
اثينـا ملزمة تسـديد 14.5 مليـار يورو 
بحلول 20 اذار/مارس والحصول على 
الضوء الاخضر من شـركائها في خطة 

المساعدة. 
وقـال المفـوض الاوروبي للشـؤون 

ان  الثلاثـاء  ريـن  اولـي  الاقتصاديـة 
تخلف اليونان عن السـداد ستكون له 
«عواقـب مدمرة» لا على اثينا فحسـب 

بل على اوروبا برمتها. 
لكن وزير مـال اللوكسـمبورغ لوك 
فريدن لم يتردد فـي التلويح باحتمال 
اسـتبعاد اليونـان من منطقـة اليورو 
فـي حـال لـم تـف بتعهداتهـا اجـراء 

الاصلاحات وخفض عجز الموازنة. 
وقال فريـدن ان «السـيناريو الذي 
نفضله هو ان تحترم اليونان تعهداتها 
الامـوال  اليـورو  منطقـة  تقـدم  وان 
الاضافيـة وان يكـون هنـاك مراقبـة» 

لتطبيق الاصلاحات. 
واضاف «في حـال تخلفت اليونان 
عـن ذلـك اعتقـد ان علينـا المضـي مـع 
الدول ال16» في منطقة اليورو. وتابع 
«في حـال تخلفوا عـن وعودهم اعتقد 
منطقـة  مـن  انفسـهم  يبعـدون  انهـم 

اليورو».

منطقة اليورو تؤجل مجددا اقرار مساعدة اليونان 

■ بكــين ـ ا ف ب - دب ا: جــددت الصــين 
الاوروبــي  التكامــل  دعمهــا  الاربعــاء  امــس 
واليــورو، في اعقــاب قمة شــدد خلالها قادة 
الاتحاد الاوروبي على الجهود المبذولة لفرض 
مزيــد من الانضبــاط على صعيــد الموازنة في 

اوروبا.
وعلــى عادتها لــم تأخذ الحكومــة الصينية 
ذكــرت  لكنهــا  بالارقــام،  محــدد  التــزام  اي 
انها ستســتمر فــي شــراء الديون الســيادية 

الاوروبية. 
وقــال حاكــم البنــك المركــزي الصيني زو 
شياوشوان امام مجموعة من الطلبة والمدرسين 
الصينيــين غــداة قمــة بــين الصــين والاتحاد 
الاوروبي اســتأثرت مســألة الديون السيادية 
الاوروبية بالقسم الاكبر من مناقشاتها، «اننا 
نثق بتطــور اوروبا ونثق باليــورو». واضاف 
ان «الصين ســتواصل الاســتثمار في سندات 
الــدول الاوروبيــة مــع التأكــد من ســلامتها 

وسيولتها وتقدير قيمتها». 
وقــال الرئيس الصيني هــو جينتاو، خلال 
لقــاء مع رئيس الاتحــاد الاوروبي هرمان فان 
رومبوي ورئيس المفوضيــة الاوروبية جوزيه 
مانويــل بــاروزو، ان «الصين تتابــع عن كثب 
وتدعم سلســلة التدابير التي اتخذها الاتحاد 

الاوروبــي وصنــدوق النقــد الدولــي والبنك 
المركــزي الاوروبــي لمواجهــة مشــاكل ديون 

اوروبا». 
علــى  نشــرت  تصريحــات  فــي  واضــاف 
موقــع وزارة الخارجيــة في شــبكة الانترنت، 
ان «الصين ... ستشــارك فــي اعمال المجموعة 

الدولية لدعم اوروبا ومنطقة اليورو». 
وتفيــد تقديــرات غيــر مؤكــدة لخبــراء ان 
الحكومــة الصينيــة - التي تؤكد الســعي الى 
تنويــع اســتثمار احتياطاتهــا مــن العمــلات 
الصعبة فــي الخارج - ســتحوز اكثر من 500 
للــدول  الســيادية  الديــون  مليــار دولار مــن 

الاوروبية. 
وزادت الصــين ايضــا فــي الفتــرة الاخيرة 
عمليــات شــراء مؤسســات اوروبيــة، تعتبر 
اكثر ربحا من ســندات الدولة، مســتخدمة من 
اجل هذه الغاية صندوقها الســيادي تشــاينا 

انفستمنت كوربوريشن. 
انفســتمنت  تشــاينا  تلقيصنــدوق  وقــد 
كوربوريشــن (الصنــدوق الســيادي) الــذي 
بلغت موارده 410 مليارات دولار اواخر 2010، 
مبلغا جديدا اضيف الى رأســماله لم يكشــف 
الــذي كــرر تصريحــات  عنــه.  واضــاف زو 
ادلى بهــا الثلاثاء رئيس الــوزراء الصيني ون 

جياباو، ان بلاده «ستقوم بتدخل اكبر لايجاد 
حــل لأزمــة الديــون فــي اوروبا عبــر مختلف 
القنــوات كصندوق النقــد الدولي والصندوق 
الاوروبي للاســتقرار المالي او الآلية الاوروبية 

للاستقرار» التي ستتشكل في تموز/يوليو. 
وذكــر الحاكــم بــأن الصــين تســتطيع ان 
تســتخدم، من اجل شــراء الديون الســيادية، 
احتياطــات البــلاد من العمــلات الصعبة التي 
ناهــزت اواخر كانــون الاول/ديســمبر 3200 

مليار دولار. وهي تعد الاولى في العالم. 
وشدد المســؤولون الاوروبيون من جهتهم 
الاتحــاد  دول  تبذلهــا  التــي  الجهــود  علــى 
عــن  واعربــوا  مالياتهــم  لتنقيــة  الاوروبــي 
اقتناعهم بأن القارة العجوز ستخرج من الازمة 

اكثر وحدة واقوى. 
ان  الاوروبــي  الاتحــاد  رئيــس  وقــال 
«المســؤولين اليونانيين اتخذوا قرارات جريئة 
في ظروف بالغة الصعوبة»، مشــيرا بذلك الى 
موافقــة البرلمــان اليوناني على خطة تقشــف 
جديــدة ادت الى تظاهــرات صاخبــة رافقتها 

اعمال عنف. 
واكــد فــان رومبــوي للشــعب الصيني ان 
«بعض الحكومــات الاوروبية قد اضطرت الى 
الاســتقالة لانها اتخــذت تدابير غير شــعبية، 

لكــن كل الحكومــات الجديدة تعهــدت باقرار 
اصلاحــات وتطبيقها». واضــاف ان «لا مكان 

للشعبوية» في اوروبا. 
وتواجــه الصــين مــن جهتهــا تراجعــا في 
الاستهلاك مقارنة بوزن اقتصادها، ويتخوف 
الســكان من ان تبدد الحكومة ثمــار عملها اذا 
مــا اقدمت على مســاعدة بلدان يعد مســتوى 

المعيشة فيها اعلى بكثير من مستواها. 
لكن المســؤولين الصينيين يعرفون ايضا ان 
الاوضاع السيئة للاقتصاد الاوروبي ستنجم 
عنهــا عواقــب فوريــة علــى جــداول طلبيات 
المصدرين في ثاني اقتصــاد عالمي والذي يعد 

الاتحاد الاوروبي سوقه الاول. 
وقــال رئيــس المفوضية الاوروبيــة جوزيه 
مانويل باروسو ان المبادلات التجارية الثنائية 
التي سجلت فائضا بالاجمال لمصلحة الصين، 
باتت تتجــاوز المليار دولار يوميا، مشــيرا الى 

ترابط الاقتصادين. 
لكن الصين التي تستشعر عمق ازمة الديون، 
تميل منذ ســنة الــى الاتجاه نحو مؤسســات 
اوروبيــة لاجــراء مزيــد مــن المفاوضــات مع 
الدول التي تشــكل الاتحاد الاوروبي، واشار 
حاكــم البنــك المركزي الــى انه يدعــم البنيان 

الاوروبي. 

الصين تدعم اليورو والاتحاد الاوروبي يؤكد على جهوده للخروج من الازمة

■ بروكســل ـ د ب أ: حذرت المفوضية الأوروبية امس 
الاربعاء من أن تخلف اليونان عن سداد ديونها لن يحل أيا 
من مشــاكلها وستكون له «عواقب مدمرة» على مواطنيها 

وتداعيات على أوروبا بأسرها. 
قال أمــادو ألتافاج المتحدث باســم المفوض الأوروبي 
للشــؤون الاقتصاديــة إن «التداعيــات ســتكون مدمــرة 
بالنســبة للمواطنــين اليونانيــين وخصوصــا بالنســبة 
للأفراد الأكثــر عرضة للتأثر والعواقب ســتعم كل أنحاء 

منطقة اليورو وخارجها». 
وأضاف ألتافاج أن التخلف عن الســداد «لن يحل على 
الإطلاق شــيئا من المشــاكل التــي يعاني منهــا الاقتصاد 
اليونانــي» مشــيرا إلــى «فقــد البــلاد للقدرة التنافســية 
بصــورة مزمنة».  وقال المتحــدث للصحافيين إنه «عندما 
نجــري ذلك النوع من التقييمات، فــإن ذلك لأنه تم إثباتها 
عبر تحليل اقتصادي. لست في وضع يسمح لي بتقاسم 

ذلك معكم». 

المفوضية الاوروبية: تخلف اليونان 
عن سداد ديونها لن يحل شيئا من مشاكلها

 ■ لنــدن ـ «القــدس العربــي»: أصــدر بنــك انكلتــرا 
(المركــزي) امــس الاربعاء توقعــات متضاربة للاقتصاد 
البريطاني هــذا العام، لكنه قــال إن بريطانيا «من المرجح 

أن تتجنب الركود». 
وفــي تقريــره الفصلي عــن التضخــم توقــع البنك أن 
يتعافــى الاقتصاد تدريجيا بمعدل نمو يبلغ 1٪ هذا العام 

وبمعدل 1.8٪ العام القادم. 
قــال محافظ البنك ميرفين كينغ إنه برغم غموض مدى 
التحســن في النمو، أشــارت دراســات صناعيــة حديثة 
إلى تجــدد النمو الاقتصادي. وأضــاف أن التطورات في 
المستقبل لا تزال تتوقف إلى حد كبير رغم ذلك على إيجاد 

حل ناجح لأزمة منطقة اليورو. 
قال كينغ إن البنك حصــل على «بعض التطمينات» من 
تراجع بيانات التضخم. وتوقع أن التضخم الذي انخفض 
إلى 3.6٪ الشــهر الماضي، سيتراجع إلى 2٪ بنهاية العام 

الجاري. 
من جهــة ثانية أظهــرت بيانــات البطالة التي نشــرت 
امس زيادة بنســبة 0.1٪ فقط فــي إجمالي عدد العاطلين 
في الربــع الأخير من العام الماضي ليصل إلى 2.67 مليون 

شخص أي 8.4 في المئة من القوة العاملة. 
وقالت الحكومة إن البيانات تكشــف أن ســوق العمل 
«تشهد اســتقرارا» برغم استمرار التحديات الاقتصادية. 
واضافت ان ذلك يعود الى زيادة معدلات التوظيف وقيام 

الشركات بعرض مزيد من الوظائف.
واســتقرار ســوق العمــل علامــة علــى أن بريطانيا قد 

تتفــادى حــدوث ركــود جديد رغــم انكمــاش اقتصادي 
فــي نهاية 2011، كما يمنح بعض الارتيــاح للحكومة التي 
تواجــه ضغوطــا لتخفيــف برنامجها التقشــفي الصارم 

لدعم الاقتصاد.
ورغم ذلــك وفي تذكيــر بأن معــدل البطالــة المرتفع لا 
يزال يشــكل ضغطا على الأوضاع الماليــة للبلاد، أظهرت 
بيانات من مكتب الإحصــاءات الوطنية امس الاربعاء أن 
عدد المتقدمين بطلبات لصرف إعانة بطالة ارتفع 6900 في 
كانــون الثاني/يناير إلى 1.604 مليون شــخص في أعلى 

مستوى من نوعه منذ مطلع 2010.
وبلــغ عــدد العاطلــين عــن العمل علــى مؤشــر منظمة 
العمــل الدولية الأوســع نطاقا 2.671 مليون شــخص في 
ثلاثة أشــهر حتى نهاية العام الماضي انخفاضا من أعلى 
مســتوى في 17 عاما عند 2.685 مليون شخص في ثلاثة 
أشهر حتى تشرين الثاني/نوفمبر. ورغم ذلك لا يزال هذا 
المســتوى أعلى بمقدار 48 ألف عن الفترة تموز/يوليو إلى 

أيلول/سبتمبر.
لكــن وفي أمــل جديد للعاطلــين عن العمــل ارتفع عدد 
الوظائف الشاغرة لدى الشــركات إلى 476 ألفا في ثلاثة 

أشهر حتى كانون الثاني.
وتعتمــد الحكومــة علــى الشــركات الخاصــة لتوفير 
الوظائف لتعويض خطتها للاستغناء عن 700 ألف وظيفة 
في القطاع العــام في إطار برنامج التقشــف الذي يهدف 
إلــى خفض عجــز الميزانية المتضخم على مدى الســنوات 

الخمس القادمة.

بنك انكلترا متفائل بحذر 
بشأن التوقعات الاقتصادية

■ لنــدن ـ رويتــرز: ارتفــع اليورو 
مقابــل الــدولار امس الاربعــاء بعد 
أن قالــت الصــين إنهــا ســتواصل 
الاستثمار في سندات منطقة اليورو، 
المكاســب  أن اســتمرار  يبــدو  لكــن 
ســيتوقف على مــا إذا كان الزعماء 
التزامــا  ســيوقعون  اليونانيــون 

بتطبيق إجراءات تقشف صارمة.
لكــن أداء الدولار تفــوق على الين 
أعلــى  الأمريكيــة  العملــة  لتســجل 
مســتوى فــي ثلاثة أشــهر ونصف 
لتيســير  خطــوات  بعــد  الشــهر 
السياســة النقديــة من جانــب بنك 
اليابــان المركزي أمــس الثلاثاء مما 
فعــل أوامر شــراء لوقف الخســائر 

في الدولار.
إن  بالســوق  متعاملــون  وقــال 
تصريحــات لمحافظ البنــك المركزي 

الصيني بــأن الصــين مازالت واثقة 
في اليورو قد ساعدت على تعويض 
أثر المخاوف من تعطل برنامج إنقاذ 
اليونــان بعد الغــاء اجتمــاع لوزراء 

مالية دول منطقة اليورو امس.
الأســهم  أســواق  وارتفعــت 
الآسيوية والأوروبية أيضا مما عزز 

إقبال المستثمرين على المخاطرة.
وارتفــع اليــورو 0.3 بالمئــة إلــى 
1.3161 دولار لكنــه ظــل دون أعلــى 
مستوى لشهر فبراير 1.3322 دولار. 
ونزلــت العملــة الموحــدة عــن أعلى 
دولار   1.3191 للجلســة  مســتوى 

بسبب عمليات بيع من صناديق.
وارتفــع اليــورو 0.2 بالمئــة إلــى 
103.21 ين ليهبط عن أعلى مســتوى 

للجلسة 13.49 ين.
وحافــظ الــدولار علــى مكاســبه 

الأخيــرة مقابــل الين واســتقر دون 
تغير يذكر عند 78.46 ين. وتأثر الين 
سلبا بتمديد برنامج شراء الأصول 
لبنــك اليابــان المركــزي إلــى جانب 
انكمــاش فائــض ميــزان المعاملات 
الجارية والعجز التجاري ومؤشرات 

على تعافي الاقتصاد الأمريكي.
وتماســك الدولار علــى نحو جيد 
فوق مستوى الدعم القوي 78.04 ين 
بعد أن أغلق فوقــه للمرة الأولى منذ 

منتصف ابريل نيسان.
ومــع تعــرض العملــة الأمريكيــة 
لضغــوط أمــام العمــلات الأخــرى 
غير الين تراجع مؤشــر الــدولار 0.4 
بالمئة إلــى 79.236. وارتفــع الدولار 
بالموقف  حركته  المرتبطة  الأسترالي 
مــن المخاطرة 0.7 بالمئــة إلى 1.0761 

دولار أسترالي.

ارتفاع اليورو بفعل تصريحات صينية 
لكن استمرار صعوده مرهون باليونان

■ دبــي ـ رويتــرز: توقفــت موجــة صعــود 
اســتمرت خمــس جلســات فــي ســوق دبــي 
امــس الاربعــاء مــع قيــام المســتثمرين بالبيع 
لجني الأرباح في ســهم إعمــار العقارية بعد أن 
تجاوزت أرباح الشركة التوقعات بينما هبطت 

معظم بورصات الخليج.
وهبــط ســهم إعمار 2.7 فــي المئــة متراجعا 
من أعلى مســتوى له في ســتة أشــهر ســجله 
إعــلان  منــذ  جلســة  أول  فــي  الثلاثــاء  يــوم 
شــركة التطوير العقــاري عن أربــاح تجاوزت 

التوقعات.
وانخفض مؤشر ســوق دبي بنسبة 1.1 في 
المئــة متراجعا أيضــا من أعلى مســتوى له في 

ستة أشهر سجله في الجلسة السابقة.
البحــوث  رئيــس  بــاورز  بــروس  وقــال 
والتحليلات لدى ترســت ســكيوريتيز «يشكل 
أعلى مستوى في الأســبوع (1551 نقطة) الآن 
مستوى مقاومة مهما في الأمد القريب. تحتاج 
الســوق لاختراق هذا المســتوى قبــل أن تظهر 
دلالات علــى إمكانية صعود. هنــاك احتمالات 

بتراجع عند هذه النقطة».
وزاد ســهم بنك الامارات دبــي الوطني 0.7 

فــي المئة رغــم إعلان البنك امــس عن انخفاض 
صافــي أرباحــه فــي الربــع الأخير مــن العام 
الماضــي 62 في المئة تحــت ضغط المخصصات 

للربع الثاني على التوالي.
وأعلن البنك بعد إغلاق الســوق إن أبوظبي 
ســاعدته فــي الاســتحواذ على مصــرف دبي 
المتعثــر بقرض لأجــل ثمانــي ســنوات قيمته 
2.8 مليــار درهم (762.3 مليــون دولار) بفائدة 

منخفضة.
وفي أبوظبي أغلق ســهم صــروح العقارية 
منخفضا واحدا في المئة. وتحولت الشركة إلى 
الربحية في الربع الأخيــر وقفزت أيضا أرباح 
العــام بأكملــه فيما يرجــع جزئيا إلــى هبوط 
مخصصات خفــض القيمة ومكاســب من بيع 

أصول.
وتراجــع ســهم أبوظبــي الوطنيــة للطاقــة 
(طاقــة) أربعة فــي المئة بعدما أعلنت الشــركة 
أمس عن هبوط أرباحها الســنوية 26 في المئة. 
وانخفض المؤشــر العام لسوق أبوظبي بنسبة 
0.06 في المئة مقلصا مكاسبه في 2102 إلى 3.6 

في المئة.
وانخفض مؤشر ســوق الكويت بنسبة 0.8 

فــي المئــة متراجعــا من أعلــى مســتوى له في 
خمسة أشهر سجله الثلاثاء بعد تعيين مجلس 

وزراء جديد في البلاد.
وقام المســتثمرون بالبيــع لجني الأرباح في 
أسهم الشــركات الصغيرة التي دفعت السوق 
للصعود في الآونة الأخيرة. وهبط ســهم بيت 
التمويــل الخليجي 7.4 في المئة وســهم المدينة 
للتمويل والاستثمار 5.2 في المئة وسهم هيتس 

تليكوم القابضة 7.6 في المئة.
وتراجع مؤشــر بورصة قطر بنسبة 0.7 في 
المئة مســجلا أكبر انخفاض له فــي يوم واحد 
خــلال أربعــة أســابيع. وقال عامر خــان وهو 
مديــر صنــدوق لــدى شــعاع لإدارة الأصــول 
«تسجل قطر أداء أقل من أسواق المنطقة لكنها 
أحرزت تقدما كبيرا في 2011 ومن الطبيعي أن 

يقوم المستثمرون بجني الأرباح».
وقفــز ســهم النهضــة للخدمــات العمانيــة 
9.8 بالمئة مســجلا أعلى مســتوى له في ثلاثة 
أشــهر بعد الكشــف عن نتائج ســنوية أفضل 
من المتوقع. وأعلنت الشركة تراجع أرباحها 93 
بالمئة في 2011 بعد شــطب مصروفات متعلقة 

بوحدتها توباز وارتفاع نفقات التشغيل.

وقال فيكنــزواران جوريبالان مدير المحافظ 
المقيــم فــي عمــان «كانــت الســوق تتوقــع أن 
تعلن النهضة خســائر في الربع الرابع والعام 
بأكمله بسبب المخصصات. تأثير المخصصات 

انتهى».
وارتفع مؤشر ســوق مسقط للأوراق المالية 
بنسبة 0.5 بالمئة مقلصا خسائره في 2012 إلى 

واحد بالمئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في دبي هبط المؤشــر 1.1 في المئة إلى 1523 
نقطة. ايضا في أبوظبي هبط المؤشــر 0.06 في 

المئة إلى 2488 نقطة.
وانخفض المؤشــر الكويتي 0.8 في المئة إلى 
5964 نقطة. وانخفض ايضا المؤشر السعودي 
0.07 فــي المئــة إلــى 6812 نقطة. كمــا انخفض 

المؤشر القطري 0.7 في المئة إلى 8630 نقطة.
فقط في ســلطنة عمان ارتفع المؤشر 0.5 في 
المئــة إلــى 5637 نقطة، فــي حين أغلق المؤشــر 

البحريني مستقرا عند 1142 نقطة.
وفــي القاهرة انخفض المؤشــر المصري 1.2 

في المئة إلى 5003 نقاط.

تراجع سهم إعمار العقارية مع توقف الصعود في دبي وهبوط معظم أسواق الخليج 

معـدل  وصـل  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
أعلـى  إلـى  أسـبانيا  فـي  البطالـة 
مسـتوى لـه علـى مسـتوى الاتحاد 
جديـدا  واقعـا  فأوجـد  الأوروبـي 
فـي المجتمـع الأسـباني سـيكون من 

الصعب تغييره في المدى المنظور. 
إلـى  تشـير  التوقعـات  أن  ورغـم 
بدء تراجع معـدل البطالة المرتفع في 
أسـبانيا ابتداء من العام المقبل، فإن 
تداعيـات هـذا الارتفـاع الصاروخي 
لأعـداد العاطلـين عـن العمـل بما في 
ذلـك التداعيـات النفسـية يمكـن أن 

تشكل المجتمع في المستقبل. 
ويقول محللـون إن معدل البطالة 
المرتفع والمستمر في أسبانيا والعديد 
أوجـد  الأوروبـي  الاتحـاد  دول  مـن 
مناخـا عامـا مـن الخـوف، وهـو مـا 
يمكـن أن يغير التوجهات نحو العمل 
وأسواق العمل في القارة الأوروبية. 
ويقول المحلل الاقتصادي فرناندو 
الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة  لوينغـو 
(د.ب.أ) إن الناس أصبحوا يخشون 
من فقدان وظائفهم إلى درجة تجعلهم 
مستعدين لقبول ظروف العمل حتى 
لـو تدهـورت. وأضاف أن «الشـعور 
بالخوف من فقدان ما لدينا» ينتشـر 

بقوة في مختلف أنحاء أوروبا. 
ويبلغ معـدل البطالة في أسـبانيا 
حوالـي 23٪ وهـو أعلـى معدل بين 
دول الاتحـاد الأوروبي. ويقدر معدل 
البطالـة بـين الشـباب الأقـل مـن 25 

عامـا بحوالي 50٪ من إجمالي هذه 
الفئة. 

وفـي كل صبـاح يسـمع الأسـبان 
المزيـد من الأنباء السـيئة عـن ركود 
الاقتصـاد وخفض النفقـات والعجز 
المتزايـد فـي الميزانية وارتفاع سـعر 
الفائـدة علـى الاقتـراض وغيـر ذلك 
من الأمور الاقتصاديـة التي تجعلهم 
حولنـا  شـيء  «كل  بـأن  يشـعرون 
كتبـه  مـا  بحسـب  للغايـة»  مخيـف 
المعلـق  أتينسـيا  مانويـل  خوسـيه 
فـي صحيفـة (البايـس) الأسـبانية 

اليومية. 
ووفقا لدراسـة أجريـت عام 2010 
فإن حوالي 45٪ مـن القوة العاملة 
فـي أسـبانيا يخافـون مـن البطالة. 
وفـي حـين أن بعـض هـؤلاء مازالوا 
يعملـون حتـى الآن فإنهم يشـعرون 
بالخوف من احتمالات تسريحهم من 
أعمالهـم إلى درجة أنهـم لم يحصلوا 

على عطلتهم السنوية. 
وذكرت صحيفـة (فارو دي فيغو) 
الأسـبانية أن حـالات الإجهاض بين 
النسـاء الحوامـل في إقليم غالاسـيا 
شـمال غـرب أسـبانيا زادت بنسـبة 
24٪ خـلال 2009 وهـو مـا أرجعته 
منظمـات نسـائية ونقابـات عماليـة 

إلى خوف النساء من البطالة. 
فـي الوقـت نفسـه انخفـض عدد 
العمال الأسـبان الذيـن حصلوا على 
إجازات مرضية، ففي عام 2010 سدد 

24 من بين كل 1000 عامل في أسبانيا 
حصتهـم فـي التأمينـات الاجتماعية 
علـى  حصلـوا  أنهـم  أسـاس  علـى 
إجازات مرضية. وكانت النسبة عام 
2007 تبلـغ 30 عاملا من بين كل 1000 
عامل بحسـب إحصـاءات التأمينات 

الاجتماعية. 
وفي الظـروف الطبيعية فإن هذه 
الأرقام تشـير إلـى تزايـد الرغبة في 

العمل. 
ولكـن في ظـل أجواء الخـوف من 
المسـتقبل فإن هذه التصرفات تكون 
علـى حسـاب الإبـداع والابتـكار في 
العمـل الـذي تريـده الشـركات مـن 
العاملين لديها بحسـب بيلار خريكو 
مؤلـف كتـاب «عـن الخـوف وبيئـة 
العمـل».  أمـا بيـب فونت خبيـر علم 
نفس العمل فيقول إن «الخوف يؤدي 

إلى الشلل ويزيد الأخطاء». 
الإضـاءة  شـركات  إحـدى  وفـي 
بالقـرب من برشـلونة فـإن 43 عاملا 
من بين 220 عاملا تم فصلهم بحسـب 

صحيفة (البايس). 
ويقـول باكـو لوبيز أحـد العاملين 
فـي الشـركة إنه «مـن الصعـب فعلا 
العمـل مـع الشـعور بأنـك قـد تكون 
التالـي» الـذي يتـم الاسـتغناء عنه 
«فهذا يخلق جـوا من القلق والخوف 

والغضب». 
ووفقا لأرقام شـبكة مكافحة الفقر 
الأوروبية فإن ارتفـاع معدل البطالة 

في أسـبانيا جعل حوالـي 12 مليون 
أسـباني يصنفون كفقـراء أو عرضة 
لخطـر الفقـر. ويبلـغ إجمالـي عـدد 

سكان أسبانيا 45 مليون نسمة. 
فـي المقابل بدأت بعض الشـركات 
تسـتغل هـذه الأجـواء لكـي تجبـر 
العمـال علـى العمـل لسـاعات أطول 
بدون أي زيادة في الأجر تحت وطأة 
تهديدهـم الدائـم بنقل النشـاط إلى 
دولـة أخـرى العمالـة فيهـا أرخـص 

بحسب لوينجو. 
ويقـول لوينغـو إنـه بعد دراسـة 
أوضاع 8 شـركات في أسبانيا اتضح 
أن سـتة شـركات منهـا تربـط الأجر 
فـإن  ذلـك  ورغـم  الآن.  بالإنتاجيـة 
الاتجاه السـائد بين خبراء الاقتصاد 
هـو أن تحريـر سـوق العمـل سـوف 
يعطـي الشـركات سـيطرة أكبر على 
الوقـت  العمـل وفـي نفـس  ظـروف 
فإنه يبدو المخرج من دائرة «اقتصاد 

الخوف». 
أقـرت  الأجـواء  هـذه  ظـل  وفـي 
الجمعـة  يـوم  الأسـبانية  الحكومـة 
الماضـي حزمة إصلاحـات تهدف إلى 
زيادة مرونة سوق العمل في محاولة 
مـن جانبهـا لخفـض معـدل البطالة 
القياسـي في البلاد بحسـب سورايا 
سـانيز دي سـانتاماريا نائب رئيس 

وزراء أسبانيا. 
وتشمل الإصلاحات خفض مكافأة 
إنهاء الخدمة من 45 يوما عن كل عام 

إلـى 33 يوما عن كل عام للعامل الذي 
يتم الاسـتغناء عنه. ومن المحتمل أن 
يشـجع ذلك الشـركات على التوسع 
فـي توظيـف عمـال جـدد حيـث أن 
الضـرورة  عنـد  عنهـم  الاسـتغناء 

سيكون أقل تكلفة. 
كما تسـتهدف الإصلاحـات تقليل 
اعتمـاد الشـركات على عقـود العمل 
قصيرة الأجـل المتجددة وإيجاد نوع 
مـن عقـود العمـل غيـر محـددة المدة 
إلى جانـب تقديم إعفـاءات ضريبية 
للشركات الصغيرة والمتوسطة التي 

توظف شبابا أقل من 30 عاما. 
أيضـا  الإصلاحـات  وتسـتهدف 
الحد من انتشـار عقود العمل المؤقتة 
و»تصلـب السـوق» بحسـب وزيرة 
العمـل فاتيمـا بانيـز. واعتبـر وزير 
الاقتصـاد لويـس دي جوينـدز هذه 

الإصلاحات «قوية للغاية». 
ولكـن الإصلاحـات تضمنت أيضا 
بعض الحقوق الجديـدة للعمال مثل 
الحـق في الحصول علـى تدريب لمدة 
20 يومـا سـنويا علـى نفقـة صاحب 

العمل. 
الإصلاحـات  هـذه  صـدرت  وقـد 
كمرسـوم قانـون بحيـث تدخل حيز 

التطبيق دون المرور على البرلمان. 
الاشـتراكية  الحكومـة  وكانـت 
السـابقة قـد أدخلت إصلاحـات على 
سـوق العمـل لكنها فشـلت فـي كبح 

جماح البطالة. 

البطالة المتصاعدة في اسبانيا 
تجعل «اقتصاد الخوف» يرسم ملامح المستقبل 

■ ستراســبورغ ـ د ب ا: صرح  النائــب دانيــال كوهن 
بنديــت رئيس كتلة الخضــر في البرلمــان الأوروبي امس 
الاربعــاء أن الألمــان، الذيــن مازالــوا مترددين فــي تقديم 
حزمة إنقاذ ثانية لليونان، عليهم أن يتذكروا ما نهبوه من 

البلاد خلال الحرب العالمية الثانية. 
وكان كوهــن بنديت - الألمانــي المولود في فرنســا - 
يتحدث في ستراســبورغ في فرنســا بعد يوم من توصل 
وزراء مالية اليورو إلــى أن اليونان لم تقدم بعد ضمانات 
كافيــة لتحصل على حزمــة الإنقاذ الإضافيــة التي تقدر 

بـ130 مليار يورو (171 مليار دولار). 
وقــال كوهن بنديــت خلال مناقشــة برلمانيــة موجها 
كلامــه لألمانيا التي تــردد أنها تصر علــى تأجيل قرارات 
إنقاذ اليونان «إذا أجبرتهم علــي الركوع فإنه يجب عليك 

أن تكون صريحا معهم». 
وأشــار كوهن بنديت لأعمــال النهب التــي تعرض لها 
البنــك المركزي اليوناني  في وقــت الحرب  من قبل قوات 
النــازي وقال «بعــد حســاب الفائدة فــأن ألمانيــا مدينة 
لليونــان بـ81 مليــار يورو». وقــال «هنــاك طريقة أخرى 

لرؤية أوروبا وتاريخها». 

كما هاجــم النائب المســؤولين الأوروبيــين لاصرارهم 
على أن تخفض اليونان المعاشات بدلا من خفض الإنفاق 
على الدفاع مــن أجل أن تعوض الفجوة في ميزانية 2012 

والتي تقدر بـ 325 مليون يورو. 
وانضم زعيــم الاشــتراكيين هانيز ســيوبودا لكوهين 
بنديــت فــي هجومــه على مــا يســمى بترويــكا (ثلاثية) 
الاتحــاد الأوروبي و البنك المركــزي الأوروبي وصندوق 
النقــد الدولــي حيث قــال أنهــم يتبنــون اتجــاه تأديبي 
تجــاه أثينــا، وقــال «اليونان فــي حاجة للنصــح وليس 

الديكتاتورية». 
من جهته ســخر نايجيل فاراجــى البريطاني المناهض 
لليــورو، والــذي حظي بشــهرة مــن خلال هجومــه على 
المســؤولين الاوروبيين، من رئيس وزراء اليونان لوكاس 

باباديموس ووصفه «بالدمية باباديموس». 
ولكن الزعيم المحافظ جوزيف داول دافع عن إجراءات 
التقشــف الصارمة وقال إنها نجحت فــي لاتفيا في حين 
هاجم  الليبرالــي الألماني الكســندر غراف لامبســدورف 
السياســيين اليونانيين لاخفاقهم في تنفيذ الإصلاحات 

الاقتصادية التي تعهدوا بها. 

رئيس كتلة الخضر في البرلمان الاوروبي يهاجم
المانيا لرفضها تقديم حزمة مساعدات ثانية لليونان 

مصرفي الماني يشكك بجدوى 
إسقاط جزء من ديون اليونان 

■ برلين/فرانكفـورت ـ د ب أ: أعـرب 
يورغ كريمـر كبير الخبـراء الاقتصاديين 
عـن  الألمانـي  بنـك  كومرتـس  بمصـرف 
تشـككه في جـدوى خطوة إسـقاط جزء 
من ديون اليونان في حل الأزمة الخانقة 
التـي تهـدد الدولـة العضـو فـي منطقـة 

اليورو (17 دولة) بالإفلاس. 
وفـي مقابلـة مـع إذاعة (دويتشـلاند 
كولتـور) قـال المسـؤول الاقتصـادي في 
ثاني أكبر مصرف تجاري في ألمانيا امس 
الاربعاء إنه يشـك في أن تكون مثل هذه 

الخطوة كافية لحل الأزمة. 
وتابـع كريمـر حديثـه قائـلا إن أكثـر 
السـيناريوهات تفـاؤلا تقـول إنـه حتى 
بعد هذا الإجراء فإن حجم ديون اليونان 
سيظل من الكبر بحيث لا يمكن للاقتصاد 

اليوناني الضعيف تحمله بشكل دائم. 
أن  الاقتصـادي  الخبيـر  وأوضـح 
«إسـقاط الديون بالرغم من كونه مسألة 
صائبـة بالأسـاس لكـن عندمـا تتحصل 
الدولـة كل عـام على ديـون جديدة تمثل 
10٪ مـن إجمالي الناتج المحلي فإن ذلك 

سـيؤدي إلى معـاودة الديـون للارتفاع 
بشكل سريع». 

وانتهى كريمـر إلى أن إجراء إسـقاط 
جـزء مـن الديـون سـيكون منطقيـا إذا 
مـع  الجديـدة  الديـون  تخفيـض  أمكـن 
تنفيذ الإصلاحات وعدم الاكتفاء بمجرد 

إقرارها في البرلمان فقط. 
وفي سياق متصل قال كريمر إن هناك 
حاجة إلى نظـام ضرائب «متعقل» يكون 
قادرا على جمـع إيرادات كافية ومكافحة 

التهرب الضريبي. 
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اليكس سانشيز نجم برشلونة (يسار) سدد هدفا في مرمى بايرن ليفركوزن بينما سقط حارس المرمى ارضا

■ لنـدن ـ د ب أ: فـي الوقـت الذي 
يلتقـي فيـه أرسـنال الإنجليـزي مـع 
ميـلان الإيطالـي مسـاء الأربعـاء في 
ذهاب دور السـتة عشر لدوري أبطال 
أوروبـا، فـإن الأنظـار سـتلتفت إلـى 
قطبي مانشسـتر اللذين أكدا سعيهما 
بعـد  الأوروبـي  بالـدوري  للفـوز 

خروجهما من دوري الأبطال. 
فبينما تأهل أرسـنال وتشيلسـي، 
الذي يلتقي الثلاثاء المقبل مع نابولي 
الإيطالي، إلى دور الستة عشر لدوري 
مانشسـتر  تعـرض  أوروبـا،  أبطـال 
سـيتي متصدر جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز ومانشستر يونايتد 

إلى ضربة موجعة حيـث ودع كلاهما 
دوري الأبطـال وانتقلا إلى المنافسـة 

في الدوري الأوروبي. 
وبالنظـر إلـى الأموال التـي أنفقها 
الفريقان في المواسـم الماضية، خاصة 
مـن جانـب سـيتي، فإنـه الأمـر يعـد 
مانشسـتر  لقطبـي  إحـراج  بمثابـة 
لعـدم تمكنهما مـن مضاهـاة الماردين 

الأسبانيين ريال مدريد وبرشلونة. 
ورغـم ذلك فإن غياب سـيتي يمكن 
تبريره بنقص الخبرة على المسـتوى 
الدولـي، ولكـن مانشسـتر يونايتـد 
الفائـز بلقب دوري أبطـال أوروبا في 
عامي 1999 و2008 تحت قيادة المدرب 

سير اليكس فيرجسون، لا يمتلك مثل 
هذا العذر. 

وهـذه هـي المـرة الأولـى منـذ 16 
موسـما التـي يفشـل فيها مانشسـتر 
يونايتـد فـي عبـور دور المجموعـات 
بـدوري أبطـال أوروبـا، فـي الوقـت 
أبـدى فيـه فيرجسـون ندمـه  الـذي 
علـى التعـادل 3/3 مـع بازل فـي دور 
المجموعـات رغم أن فريقه كان متقدما 
بهدفين نظيفين قبل أن يخسـر الفريق 
فـي المبـاراة الأخـرى أمـام منافسـه 

السويسري 2/1. 
وقـال فيرجسـون «لقد انتهـى بنا 
المطـاف بنسـيان تركيزنـا ورغم ذلك 

قطبا مانشستر يؤكدان سعيهما للفوز بالدوري الأوروبي
 بعد الخروج من دوري الأبطال 

أولمبيـك  قـال  رويتـرز:  ـ  (فرنسـا)  ليـون   ■
ليـون المنتمي لـدوري الدرجـة الاولى الفرنسـي 
لكـرة القدم إنه يأمـل في مواجهة منافسـه أبويل 
نيقوسـيا بنفس السـلاح عندما يتقابل الفريقان 
في اياب دور السـتة عشـر لدوري ابطـال اوروبا 

في قبرص الشهر المقبل.
وتماسـك أبويل ولعـب على الهجمـات المرتدة 
في مبـاراة الذهاب في فرنسـا لكنه خسـر بهدف 
سجله الكسندر لاكازيت في الشوط الثاني لينهي 

مقاومة الفريق القبرصي.
وسـيحتاج أبويـل الـى اللعـب بتـوازن بـين 
الدفـاع الصلـد والهجـوم الفعـال اذا اراد تحقيق 
مفاجـأة بعدمـا أصبـح أول فريق قبرصـي يتأهل 
لدور السـتة عشـر فـي دوري ابطـال اوروبا بعد 
أن تصدر مجموعة ضمت زينيت سـان بطرسبرج 
الروسي وشـاختار دونيتسك الاوكراني وبورتو 

البرتغالي.
وقال انتونـي ريفيلير مدافع ليون للصحافيين 

«أبويـل فريق يجيد الدفاع بشـكل جيـد جدا لكن 
في مباراة العودة سـتلوح الفرصة أمامهم لفرض 

ايقاعهم».
واضـاف «حققنـا الحـد الأدنـى (فـي مبـاراة 
الذهـاب) لكننـا سـنذهب إلـى قبـرص يحدونـا 

الكثير من الطموح».
وتحسـر ريمي جاردي مدرب ليون على العدد 
الكبيـر من الفـرص الضائعة حيث لاحـت لفريقه 
18 محاولة على المرمى مقابل تسـديدة واحدة من 

ابويل لكنه قال ان الفريق حقق المطلوب منه.
وتابـع «الهـدف خلال المبـاراة كان التسـجيل 
مـع المحافظة على نظافة الشـباك ضد فريق يجيد 

الدفاع واللعب على الهجمات المرتدة».
واضاف «في مباراة الاياب سيندفعون للهجوم 
من اجل التسـجيل لكننا سـنكون مسـتعدين لهم 

وسنعمل حساب أي شيء قد يحدث».
ويسـتضيف ابويـل مباراة الاياب في السـابع 

من مارس اذار.

ليون يأمل في مواجهة ابويل بنفس السلاح 

■ ميونيــخ ـ د ب أ: قال كارل-هاينز رومينيجه رئيس نادي 
بايــرن ميونيخ الألماني لكــرة القدم في حوار نشــر الأربعاء إن 
النادي يعتبــر اللاعب الهولندي آريين روبن «نجما» ويرغب في 

تجديد العقد معه إلى ما بعد عام 2013. 
وصــرح رومينيجــه في حــواره لصحيفــة «شــبورت بيلد» 
الأســبوعية بأنــه لا يشــعر بالقلق إزاء بقــاء روبن فــي الفترة 
الحالية علــى مقعد البدلاء، مشــيرا إلى أن الفريــق بحاجة إلى 

خدمات اللاعب لتحقيق أهدافه المنشودة. 
وقــال رومينيجه «كلنا مقتنعون بآريين (روبن) حتى لو كان 
يقضي بعض الوقت على مقعد البدلاء. إننا بحاجة إليه لتحقيق 

أهدافنا. 
وأوضــح رومينيجه أن المحادثات بشــأن تجديد العقد بدأت 
مع والد روبن الذي يتولى إدارة أعماله وأن النادي أرسل إشارة 

واضحة بأنه مستعد لتجديد العقد. 

ووصــف روبن، الذي انضم إلى ميونيخ عام 2009 قادما من 
ريال مدريد الأســباني، تمديد العقد بأنه «شكلي» ولكنه الآن لا 

يشعر بالسعادة بدوره كلاعب بديل. 
ولا يزال التتويج بلقب الدوري الألماني والوصول إلى نهائي 
دوري أبطــال أوروبا  على رأس أولويات بايــرن ميونيخ الذي 
وصل أيضا إلى الدور قبل النهائــي ببطولبة كأس ألمانيا، وهو 

ما يعني أن الفرصة مازالت سانحة أمامه لتحقيق الثلاثية. 
وقال رومينيجه إن روبن يعاني من مشــكلات إضافية حيث 

لم يستعد لياقته بنسبة 100 بالمائة بعد الإصابة. 
وأضاف رومينيجه «بالطبع لا يشــعر بالســعادة لإشــراكه 
ضمــن التشــكيل الاحتياطــي. ولكــن لا يمكن نســيان أن آريين 

(روبن) مصاب». 
مانشســتر يونايتد وجاره يخطفان الأضــواء في دور ال32 

بالدوري الأوروبي 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي:

تغادرالقاهـرة منتصـف ليـل اليوم 
بنـادي  الأول  الكـروي  الفريـق  بعثـة 
«يـانج  لملاقـاة  تنزانيـا  إلـى  الزمالـك 
أفريكانز» يوم السـبت فـي ذهاب دور 
ال64 بـدوري ابطـال أفريقيـا ويـرأس 
البعثـة إبراهيم يوسـف عضو مجلس 

الإدارة.
ويغـادر الزمالـك دون نجميه أحمد 
حسن ومحمود عبد الرازق «شيكابالا» 
اللذين قررا الاعتذار لمعاناتهما من أزمة 
نفسـية عقب مذبحة سـتاد بورسـعيد 

بقيـادة  الفنـي  الجهـاز  واسـتجاب 
حسـن شـحاتة لرغبة النجمين تقديرا 

لظروفهما النفسية الصعبة.
قـد  للزمالـك  الفنـي  الجهـاز  وكان 
اعلن ضـم 19 لاعبا فقـط قائمة الفريق 
المسـافرة منتصـف ليلـة الخميس الى 
تنزانيـا وهم: في حراسـة المرمي: عبد 
الواحـد السـيد ومحمـود عبدالرحيم 
«جنـش»، وفـي الدفاع: أحمد سـمير و 
حـازم امـام و هانـي سـعيد و محمود 
فتح الله ومحمد عبد الشـافي وصبري 

رحيل.
وفي الوسـط: نور السيد وابراهيم 
صـلاح و أحمـد توفيـق و أليكسـيس 
سـعيد  و  عـوض  وإسـلام  موندومـو 

محمد «قطة» و عـلاء علي وعمر جابر. 
وفي الهجوم: أحمد جعفر و عمرو زكي 

ورزاق أوموتويسي.
مـن جانبـه أكـد اسـماعيل يوسـف 
اللاعـب  أن  للزمالـك  العـام  المـدرب 
البنينـي رزاق سيسـافر الي بنين عقب 
لقـاء الزمالك ويـانج أفريكانز بتنزانيا 
مـن أجـل الأنضمام الـي منتخب بلاده 
الذي سيلعب مع تنزانيا في التصفيات 

المؤهلة الي أمم أفريقيا 2013.
وقـال يوسـف أن اللاعـب سـيعود 
مـن  الأول  اليـوم  فـي  القاهـرة  الـي 
مارس المقبـل لينضم لتدريبات الفريق  
يـانج  مـع  العـودة  للقـاء  أسـتعدادا 

أفريكانز في القاهرة.

اللاعبان رفضا السفر لمعاناتهما
 من أزمة نفسية بعد مذبحة بورسعيد

الزمالك يغادر إلى تنزانيا اليوم 
بدون أحمد حسن وشيكابالا

■ دبـي ـ د ب أ: أكـد مروان بن بيـات رئيس مجلس إدارة 
شـركة الوصـل لكـرة القـدم، أن النـادي يسـير وفـق خطـة 
ثلاثيـة الجوانب لدعم الفـرق الرياضية حيث تهتم الشـركة 
بالجوانـب التسـويقية والفنيـة والإداريـة على حد سـواء، 
ونفى وجود أي خلافات مع أسـطورة كرة القدم الأرجنتيني 

دييجو مارادونا المدير الفني لفريق الوصل. 
وجـاء ذلـك علـى هامـش المؤتمـر الصحافـي الـذي عقـد 
الأربعـاء بمناسـبة توقيع نـادي الوصـل اتفاقيـة رعاية مع 
شـركة «هوبلـو» التي سـتكون الراعـي الفرعـي للفريق لمدة 

موسمين. 
ونفى بن بيات، وجود أي خـلاف مع مارادونا مؤكدا على 
متانـة العلاقة بين الطرفـين «حيث نحرص علـى تذليل كافة 

العقبات التي تواجه الفريق». 
وقـال رئيـس مجلـس إدارة شـركة الوصـل لكـرة القـدم 

«إننـا طلبنا مـن مارادونا خـلال الاجتماع الأخيـر الذي عقد 
معه، كتابة كافة المقترحات لتطوير الفريق في الموسـم المقبل 
وتقديمها لنـا، وعدم التطرق إلى الميزانية المقترحة للموسـم 

المقبل لأنها من اختصاص الإدارة فقط. 
وعلـل مروان بن بيات سـبب غيـاب مارادونا عن المؤتمر، 
بأن الفريق سـيخوض مساء اليوم مباراة مهمة أمام عجمان 
ضمن منافسـات المرحلة الرابعة عشرة من دوري المحترفين، 
على أن يكون هناك لقاء لاحق مع مسـؤلي الشـركة في الأيام 
المقبلة.  وعلى الجانب الآخر، نفي ريكاردو جوادالوبي المدير 
التنفيذي لشـركة هوبلو :»وجود أي خطط تسـويقية حاليا 
مـع الأندية الكبيـرة في منطقة شـمال أفريقيـا الموجودة في 
مصـر كالأهلي والزمالـك وأندية الجزائر وتونـس والمغرب، 
مشـيرا إلـى أنـه فـي الفتـرة المقبلة سـيجرى إعادة دراسـة 

الموقف. 

الوصل الاماراتي ينفي وجود خلافات مع مارادونا
 ويؤكد دعم خططه المستقبلية 

■ الجزائــر ـ د ب أ: أكــد نــادي 
مولوديــة الجزائــر تمســكه بأمــل 
إقناع المدرب الجزائري فؤاد بوعلي 
بخلافة الفرنسي فرانسوا براتشي 
الذي أقيل من منصــب المدير الفني 
للفريق يــوم الســبت الماضي عقب 
التعــادل مــع ضيفه شــبيبة بجاية 
1/1 في المرحلة العشرين من دوري 

المحترفين الجزائري لكرة القدم. 
وقــال عمــر غريب رئيــس نادي 
مولوديــة الجزائــر إن المفاوضات 
مع المدرب بوعلي لم تفشل ولا زالت 

مستمرة بعكس ما تردد مؤخرا. 
وأضاف: «رغبتنا كانت ولا زالت 
تعيــين المدرب بوعلــي، المفاوضات 
لم تتوقف مــع وكيــل أعماله الذي 

طلب منــا منحه بعــض الوقت على 
اعتبــار أن بوعلي تلقــى عرضا من 

نادي ينشط بالدوري البحريني. 
ونفى غريب وجود أية نية لدة 
إدارة النــادي في إعــادة المدرب 
الســابق فرانســوا براتشــي أو 
عبد الحق مقلاتــي لمنصب المدير 

الفني. 

مولودية الجزائر 
متمسك بأمل إقناع بوعلي بتدريب الفريق 

■ بوينس ايرس ـ رويترز: بدأ بوكا جونيورز 
الذي سـبق له الفوز باللقب سـت مرات مشواره 
فـي أول مشـاركة لـه فـي كأس ليبرتادوريـس 
لانديـة امريـكا الجنوبيـة لكـرة القدم فـي ثلاث 
سـنوات بشـكل فاتـر بعدمـا تعـادل سـلبيا مـع 
مضيفه زامورا الفنزويلي الذي يشارك لاول مرة 

في البطولة ضمن المجموعة الرابعة.
وكاد سانتياجو سيلفا مهاجم بوكا ان يسجل 
هـدف الفـوز لفريقـه فـي الدقيقـة الاخيـرة مـن 
المباراة عندما ارتقى فوق كل المدافعين ليسـتقبل 
تمريـرة عرضيـة من جهـة اليمين لعبهـا الجناح 
البديـل كريسـتيان تشـافيز لكن ضربـة الرأس 
التـي سـددها علـى القائـم القريب لـم يكتب لها 

النجاح.
وسـيخوض بوكا الذي فـاز بأربعة من القابه 
السـتة بـين عامـي 2000 و 2007 مواجهة أصعب 
في الجولة المقبلة عندما يلتقي مع فلومينينسـي 
البرازيلـي فـي ملعبـه بومبونيـرا فـي بوينـس 

ايرس في السابع من مارس اذار.
وعوض دفنسـور سـبورتنج من اوروجواي 
هزيمتـه الاسـبوع الماضـي بثلاثيـة نظيفـة امام 
فيليـز سارسـفيلد الارجنتينـي بالفـوز 2-صفر 
علـى ديبورتيفـو كيتـو الاكـوادوري فـي ثانـي 

مبارياتهما بالمجموعة السابعة.
وواجـه دفنسـور منافسـا اضعـف مـن فيليز 
الذي سبق له الفوز باللقب عام 1994 على ملعبه 

في مونتيفيديو لكنه اجـرى تغييرا مؤثرا بعدما 
دفـع باللاعـب ماكسـيميليانو كايـوردا بدلا من 

اجناسيو ريسو في الهجوم.
واجهـد كايـوردا دفـاع كيتـو طـوال المبـاراة 
وسـاهم في احراز الهدفـين. وجـاء الاول عندما 
تعرض لعرقلة ليحصل دفنسور على ركلة جزاء 
فـي الدقيقـة 22 حولهـا لاعـب الوسـط براهيان 

اليمان بنجاح في المرمى.
ورفـع كايوردا غلـة فريقه قبـل 11 دقيقة على 
النهايـة عندما شـق طريقه لمنطقة جـزاء الفريق 
المنافـس وسـدد بقدمـه اليسـرى لتسـكن الكرة 

الشباك.
وسيخوض سانتوس البرازيلي حامل اللقب 

مبـارة خـارج ارضه فـي بوليفيـا أمـام فريق ذا 
سترونجسـت على ارتفاع شـاهق فـي المجموعة 
الاولـى عندمـا يبـدأ حملتـه للفـوز بلقـب ارفـع 
مسـابقات الانديـة فـي امريـكا الجنوبيـة للمرة 

الرابعة.
وكورنثيانـز  فلامنجـو  فريقـا  وسـيبدأ 
البرازيليان ايضا حملتيهمـا في دور المجموعات 

بخوض مباراتين خارج الارض ايضا.
وسيتقابل فلامنجو بقيادة النجم رونالدينيو 
في بوينـس ايرس مـع لانوس ضمن منافسـات 
المجموعة الثانية بينما سـيحل كورنثيانز ضيفا 
ثقيـلا علـى ديبورتيفـو تاتشـيرا فـي المجموعة 

السادسة.

بوكا يتعادل سلبيا في فنزويلا بكأس ليبرتادوريس 

■ برلـين ـ رويترز: أحرز الكسـيس 
سانشـيز مهاجم تشـيلي هدفين ليقود 
برشلونة للفوز 3-1 خارج ملعبه على 
باير ليفركـوزن في ذهاب دور السـتة 
عشر بدوري أبطال اوروبا لكرة القدم 
وهي نتيجـة وضعت حامـل اللقب في 

موقف قوي للتأهل للمرحلة التالية.
يخلـو  الـذي   - برشـلونة  وتقـدم 
مبـاراة   13 فـي  الهزيمـة  مـن  سـجله 
بـدوري أبطـال اوروبـا ونجـح في هز 
الشـباك فـي 28 مبـاراة متتاليـة فـي 
البطولـة - بهدف في الدقيقـة 41 بعد 
أن وضعت لمسة رائعة بالقدم اليسرى 
من ليونيل ميسي زميله سانشيز أمام 

المرمى.
وتعـادل ليفركـوزن فـي الدقيقة 52 
عندمـا ارتقى ميشـال كادليتـس أعلى 
مـن المدافعـين عنـد الزاويـة البعيـدة 
ليقابـل كـرة عرضيـة أرسـلها فيدران 
تشـورلوكا بضربـة رأس في الشـباك 
لكن سيسك فابريجاس مرر كرة بينية 
رائعة الى سانشيز الذي انفرد بالمرمى 
مـرة أخـرى وراوغ الحـارس ليحـرز 
الهـدف الثانـي للفريـق الاسـباني في 

الدقيقة 55.
وحـول ميسـي بعدها كـرة عرضية 
من الجنـاح الأيمن الى المرمى مسـجلا 
الهـدف الثالـث فـي الدقيقـة 88 ليثـأر 
برشـلونة لهزيمته أمام ليفركوزن عام 
2001 وهـو اخـر فريق المانـي نجح في 

التغلب على النادي القطالوني.
وقال روبـين دات المدير الفني لباير 
ليفركـوزن الألمانـي إن لاعبيـه أفرطوا 
في احترام برشلونة الأسباني خاصة 
في الشـوط الأول من مبـاراة الفريقين 
التـي انتهـت بفـوز برشـلونة 1/3 في 
ذهاب دور السـتة عشر ببطولة دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وقـال دات عقـب المبـاراة إن فريقه 
أبـدى «احترامـا زائدا» لبرشـلونة في 

الشوط الأول. 
وأضاف :»أداؤنا الدفاعي كان جيدا 

دوري أبطال اوروبا:
 ثنائية سانشيز تقود برشلونة للفوز 3 ـ 1على ليفركوزن في المانيا 

■ الدوحـة ـ د ب أ: تشـهد منافسـات 
دوري  مـن  عشـر  السادسـة  الجولـة 
نجـوم قطـر والتـي تنطلق مسـاء اليوم 
الخميـس مواجهات قوية للغاية سـواء 
بالنسـبة لفرق الصدارة والتي تتنافس 
الأولـى  الأربعـة  والمراكـز  اللقـب  علـى 
التـي تضمن مشـاركة فـي دوري أبطال 
آسـيا الموسـم المقبل وبين فـرق المؤخرة 
التـي تصارع مـن أجل النجاة من شـبح 

الهبوط. 
وتشهد بداية الجولة قمة حقيقية على 
ملعب جاسـم بن حمد وتجمع بين السـد 
وضيفه الجيش وهـي مواجهة مصيرية 
لكليهما لأن الهزيمة سـتؤثر بشـكل كبير 
علـى مسـتقبل الفريـق المهزوم مـن أجل 
المنافسـة على اللقب، حيث يطمح السـد 
إلـى تعويـض خسـارته السـابقة أمـام 
العربـي فـي الأسـبوع 15 والعـودة مـن 
جديـد إلـى طريـق الانتصـارات حتى لا 
يتسع الفارق بينه وبين لخويا المتصدر. 
هـذه  فـي  مدعومـا  السـد  وسـيكون 
المواجهـة بنجمه ممادو نيـانج ومدافعه 
الكـوري لي يونج في حـين يأمل الجيش 
في تعويـض هزيمته أيضا أمام أم صلال 
وتثبيـت نفسـه ضمـن فـرق الصـدارة 

وبالتالي فإن الطموحات متسـاوية بين 
الفريقين. 

وفـي الجولة ذاتها، يسـتضيف فريق 
قطر لخويا، في مباراة تبدو غير متكافئة 
نظرا للفارق الشاسـع بـين لخويا حامل 
فـي  الترتيـب  جـدول  ومتصـدر  اللقـب 
الموسـم الحالي، وبـين فريق قطـر الذي 
يعيـش موسـما سـلبيا بـكل المقاييـس 
منـذ  مـرة  لأول  الثامـن  المركـز  ويحتـل 

سنوات عديدة. 
التـي  الكثيـرة  الغيابـات  أن  ويبـدو 
النجـم  مثـل  قطـر  فريـق  منهـا  يعانـي 
المغربي يوسف سفري للإيقاف والمدافع 
الدولـي خالـد صالح المصـاب بالإضافة 
إلى لاعبـي المنتخب الأولمبـي قد وضعت 
المدرب سـعيد الشـيبة في مـأزق حقيقي 
خاصة وأنه سـيواجه خصـم يفوقه في 
الإمكانـات والمهـارات الفرديـة للاعبين. 
كما تبدو الاختيـارات الفنية والتكتيكية 
محـدودة للغايـة، ولكـن ذلـك لـن يمنع 
فريـق قطر مـن تأديـة مبـاراة قويـة قد 
يكون الفوز فيها ورادا إذا ما لعب بنفس 
الرغبـة والطمـوح الـذي لعـب بـه أمام 

الأهلي. 
ويحل الخريطيات ضيفا على الخور، 

حيـث يأمـل الخـروج بالنقـاط الثـلاث 
والهـروب من شـبح المركـز الأخير الذي 
صار يطارد الفريق منذ أسـابيع وتعتبر 
للفريقـين  حقيقيـا  اختبـارا  المواجهـة 
اللذين سيمثلان الكرة القطرية بعد أيام 

قليلة في دوري أبطال الخليج. 
ويشـهد يوم الجمعة مواجهة واحدة 
تجمع بـين الريـان والعربي علـى ملعب 
أحمد بن علي بنادي الريان في كلاسيكو 

جماهيري منتظر بين الفريقين. 
إلـى  عزيمـة  بـكل  العربـي  ويسـعى 
اسـتعادة مكانتـه ضمـن أنديـة المربـع 
الذهبـي واثبـات جدارته بالمشـاركة في 
دوري أبطـال آسـيا بينما يرغـب الريان 
ملاحقيـه  علـى  الخنـاق  تضييـق  فـي 
والحفاظ على وجوده في المربع الذهبي 
عبـر توسـيع فـارق النقـاط بينـه وبين 
وباقـي الملاحقين، وهو طموح سـيجعل 
جماهيريـة  كرويـة  قمـة  المبـاراة  مـن 

حقيقية. 
وتسـتكمل منافسـات الجولة بمباراتين 
يـوم السـبت تجمـع الأولـى بـين أم صلال 
والأهلي على اسـتاد سحيم بن حمد بنادي 
قطـر والثانيـة بـين الغرافة والوكـرة على 

ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة. 

جولة ساخنة تشهد صراعا قويا 
بين رباعي الصدارة في الدوري القطري 

رومينيجه: ميونيخ مستعد لتجديد عقد آريين روبن 

نجحنا في إدراك التعادل، إنها نتيجة 
مبـاراة  علـى  سـيطرنا  لقـد  سـيئة، 
أهـداف،  نسـجل  لـم  ولكـن  الإيـاب، 
وعندمـا يحـدث هذا فإنك لا تسـتحق 
الفـوز».  وأضـاف «كانـت خيبـة أمل 
هائلة، لأن شعوري بأننا إذا كنا تمكنا 
مـن العبـور (دور المجموعـات) لكنـا 

وصلنا إلى المباراة النهائية». 
أن  ولكـن فيرجسـون شـدد علـى 
فريقه سيذهب إلى الدوري الأوروبي 
مبذلا قصـارى جهـده من أجـل الفوز 

باللقب. 
يونايتـد  مانشسـتر  ويسـتهل 
مشواره بالدوري الأوروبي بمواجهة 
علـى  الهولنـدي  أمسـتردام  أياكـس 

ملعبه اليوم الخميس. 
وأشار فيرجسـون «إنني بالتأكيد 
الشـيء  بجديـة،  الأمـر  مـع  أتعامـل 
الرائع بشـأن يـوم الخميس هـو أننا 
لسـنا مرتبطين بمبـاراة يوم السـبت 
المقبـل وبالتالـي سـأتمكن مـن الدفع 
بأقـوى مجموعة مـن اللاعبـين لدي، 
إنها مازالـت مباراة أوروبية ومازالت 

ذات معايير جيدة». 
وأشـار «أياكـس لا يعيـش أفضـل 
أنـه  أعتقـد  ولكـن  حاليـا  فتراتـه 
بمواجهـة يونايتـد سـيمتلك الحافـز 

القوي (لتقديم أداء جيد)». 
روبرتـو  تعهـد  جانبـه،  ومـن 
لمانشسـتر  الفنـي  المديـر  مانشـيني 
سـيتي ببذل قصـارى جهـده للبحث 
عن لقب أخـر يرضي به ملاك النادي، 
الذيـن أنفقـوا أكثـر مـن 200 مليـون 

جنيه اسـترليني (314 مليون دولار) 
لتدعيم صفوف النادي خلال الأعوام 

القليلة الماضية. 
إلـى  سـيتي  مانشسـتر  ويتوجـه 
اليـوم  بورتـو  لملاقـاة  البرتغـال 
الخميس في ذهاب دور السـتة عشـر 
خـروج  ومـع  الأوروبـي،  للـدوري 
لـكأس  الثانـي  الـدور  مـن  الفريـق 
الاتحاد الإنجليزي على يد مانشسـتر 
يونايتد، فإن مانشيني أكد أنه سيدفع 

بأبرز عناصره خلال مباراة اليوم. 
وقال مانشـيني لصحيفة «صنداي 
ميـرور» البريطانيـة «نريـد أن نفـوز 
بلقـب الـدوري الأوروبـي، لأنـه لقب 
مهم، ليس لدينا أي مباريات الأسبوع 
المقبـل لـذا فإننـا سـنضع كل تركيزنا 

على تقديم أداء جيد». 
الصعـب  مـن  «سـيكون  وأضـاف 
الفـوز لأن بورتـو فريق كبيـر ولكننا 
نريـد أن نبذل قصارى جهدنا في هذه 

البطولة». 
وأكـد «إننـا محبطون لعـدم الأداء 
بشـكل جيد في دوري أبطـال أوروبا، 
صعبـة،  مجموعـة  كانـت  ولكنهـا 
وصادفنا سـوء حظ فـي الخروج بعد 

أن جمعنا عشر نقاط». 
وأوضح «إننا نركز الآن في الدوري 
الأوروبـي، مـر زمـن طويل منـذ أخر 
مرة فاز فيها مانشسـتر سـيتي بلقب 
أوروبي، في العـام الماضي فزنا بلقب 
كأس الاتحـاد الإنجليـزي بعـد غياب 
طويل، والفوز بلقب أوروبي سـيكون 

خطوة كبيرة للنادي». 

■ زيوريـخ ـ د ب أ: تبـادل المنتخبـان الألمانـي والهولنـدي 
موقعيهمـا فـي التصنيـف الجديد الصـادر عن الاتحـاد الدولي 
لكـرة القـدم (فيفـا) الأربعـاء بتقـدم المنتخـب الألمانـي للمركز 

الثاني وتراجع المنتخب الهولندي للمرتبة الثالثة. 
وعـاد المنتخـب الزامبي إلـى المراكز الخمسـين الأولى للمرة 
الأولـى منـذ 11 عامـا وذلك بعد فـوزه يوم الأحـد الماضي بلقب 

بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في التاريخ. 
وحافظ المنتخب الأسباني على موقعه في صدارة التصنيف 
برصيـد 1566 نقطـة مقابـل 1369 نقطـة لألمانيـا و1359 نقطـة 

لهولندا. 
كما حافظ منتخبا أوروجواي (1317 نقطة) وإنجلترا (1179 

نقطة) على موقعيهما في المركزين الرابع والخامس. 
وتقـدم المنتخـب البرتغالي للمركـز السـادس برصيد 1155 
نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط أمام نظيره البرازيلي الذي تراجع 
للمركز السـابع. وتقدم المنتخب الإيطالي للمركز الثامن برصيد 
1115 نقطـة مقابـل 1101 نقطـة لنظيره الكرواتـي الذي تراجع 

للمركز التاسع. 
كمـا نقدم المنتخـب الدنماركي للمركز العاضـر برصيد 1090 
نقطة مقابل 1081 نقطة لنظيره الأرجنتيني الذي تراجع للمركز 

الحادي عشر. 
وقفـز المنتخب الزامبـي 28 مرتبة من المركـز 71 إلى المركز 43 
بعد فوزه بلقـب كأس الأمم الأفريقية 2012 بغينيا الاسـتوائية 

والجابـون اثـر فـوزه فـي النهائـي علـى المنتخـب الإيفـواري 
بضربات الترجيح يوم الأحد الماضي. 

ورغـم ذلـك، حافـظ المنتخـب اتلإيفـواري علـى موقعه في 
صـدارة المنتخبـات الأفريقية وتقـدم ثلاث مراتـب بالتصنيف 

العالمي ليصبح في المركز الخامس عشر. 
وحقق منتخبا غينيا الاستوائية والجابون قفزة هائلة أيضا 
فـي التصنيف بعد بلوغهمـا دور الثمانية في البطولة الأفريقية 
على أرضيهما حيث قفز المنتخب الجابوني 46 منرتبة إلى المركز 
45 عالميـا وقفـز منتخب غينيا الاسـتوائية 41 مرتبـة إلى المركز 

110 عالميا. 
وتراجـع المنتخب الجزائـري أربع مراتب ليصبـح في المركز 
36 عالميا والثالث أفريقيا لكنه ظل في المركز الأول على مسـتوى 

المنتخبات العربية. 
وتلاه المنتخبان الليبي والتونسي في المركزين 53 و56 عالميا 
بينما تراجع المنتخب المصري بشكل كبير حيث تراجع 25 مرتبة 

إلى المركز 61 عالميا والرابع عربيا. 
وفـي باقي المراكز بالنسـبة للمنتخبات العربيـة في التصنيف 
العالمي جاءت منتخبات المغرب (62 عالميا) والعراق (79) والأردن 
(82) والسـعودية (89) والكويـت (91) وعمـان (95) وقطر (96) 
والبحرين (97) ووالسودان (111) ولبنان (114) وسوريا (122) 
والصومـال   (162) وفلسـطين   (147) واليمـن   (132) والإمـارات 

(191) وجيبوتي (198) وموريتانيا (203) . 

المانيا تتقدم على هولندا وقفزة هائلة لزامبيا
 والجابون وغينيا الاستوائية في تصنيف الفيفا 

ولكننا افتقدنا الشـجاعة. في الشوط 
الثاني اختلف الحال تماما واسـتطعنا 

الدخول في أجواء المباراة». 
فريـق  حقـق  اخـرى  جهـة  ومـن 
بشـكتاش التركـي فـوزا ثمينـا خارج 
أرضه وتغلب على مضيفه سبورتينج 
براغـا البرتغالـي 2/صفـر فـي ذهـاب 
دور ال32 ببطولـة الـدوري الأوروبي 
لكـرة القـدم (كأس الاتحـاد الأوروبي 

سابقا). 
وتقدم بشكتاش خطوة كبيرة نحو 

التأهل لدور السـتة عشر بعدما حسم 
مبـاراة الذهاب خـارج أرضـه بهدفين 
سجلهما توماش شـيفوك وسابروسا 

سيماو في الدقيقتين 37 و58 . 
مـن  براغـا  سـبورتينج  وعانـى 
النقص العددي في صفوفه بعدما طرد 
لاعبه هيلدر باربوسـا فـي الدقيقة 29 

لحصوله على الإنذار الثاني. 
أولمبياكـوس  فريـق  وضـع  كذلـك 
اليونانـي قدمـا في دور السـتة عشـر 
بعدمـا تغلب على مضيفه روبين كازان 

الروسي 1/صفر في وقت سابق. 
ويديـن أولمبياكوس بفضل كبير في 
فـوزه إلـى حـارس المرمـى الأيرلندي 
تصـدى  الـذي  كارول  روي  الشـمالي 
لضربة جـزاء في أول لمسـة منه للكرة 

بعد مشاركته من مقعد البدلاء. 
وجاء هدف الفـوز لأولمبياكوس في 
الدقيقة 71 وسجله لاعب خط الوسط 
ضربـة  إثـر  فوسـتر  ديفيـد  الألمانـي 

ركنية. 
حـارس  طـرد   73 الدقيقـة  وفـي 

المرمـى بلاسـز ميجييري مـن صفوف 
أولمبياكوس بدعوى عرقلة جوكدينيز 

كارادينيز داخل منطقة الجزاء. 
وشـارك الحـارس كارول مـن مقعد 
البـدلاء ليتصدى لضربـة الجزاء التي 
سددها لاعب خط الوسط الإسرائيلي 

بيبراس ناتشو. 
ويلتقي الفريقان إيابـا في اليونان 
فـي 23 شـباط/فبراير الجـاري علـى 
أن يتأهـل الفريـق الفائـز فـي مجموع 

المباراتين إلى دور الستة عشر. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ بالرغــم مــن المصاعــب التــي يواجههــا المصريون لإنجــاب ثورة 
متكاملة بعد مرور سنة على بدايتها فإنها بلا شك حققت خطوات مهمه 
نحو عودتها إلى مركزها الحقيقي بل والطبيعي، وأصبحت على أبواب 

الدول المستقلة في قرارها وحكمها. 
إحدى هذه الخطوات هي خطوة صغيرة وإمتحان بسيط نجحت فيه 
الحكومــة المصرية من خلال تعاملها مع قضية المنظمات الأهلية المُتهمة 
بلعب أدوار سياسة خارج نشــاطاتها القانونية وتلقيها دعماَ خارجيا 

وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير قانوني.
لقد عوّدنــا حُكم مبارك الســابق على عدم الســماح بالرفض من أي 
تدخل في شؤون مصر خاصة من أمريكا وإسرائيل إلّا والحق يقال في 
بعض التصريحات الإعلامية فقط للتزيين التي لاماتلبث إلا وتتبخر في 

اليــوم الذي يليه، فإذا بدولة مصر عبارة عن مندوب أمريكا وإســرائيل 
في المحافل العربية والدولية وحتى الداخلية.

نحــن الآن أمام مشــهد في حلّة جديــدة تختلف عن مواقــف النظام 
الســابق بعدما صــرّح رئيس الحكومــة المصرية كمال الجنــزوري ردّاَ 
علــى المســؤولين الأمريكيين الذين حــذّروا جمهورية مصــر من عواقب 
الحملات بحــق تلك المنظمات وبعــض الأفراد العاملــين فيها من حملة 
الجنســية الأمريكيــة بقطع المعونات العســكرية والماليــة عن مصر بأن 
دولة مصــر الحضارة ملتزمة بالقوانين ولا يمكــن أن تتراجع بالتلويح 
بقطع المعونات  في رســالة بأن القضاء وحده هو الذي سيعقد أو يحل 
في تلك المســألة كما رد بعض المســؤلين في المجلس العسكري أن مصر 
لايمكن الضغط عليها أو إبتزازها، وفي الحقيقة فإن هذا الرد القاســي 

يعد شــجاعاَ بغض النظر عن حجم القضية. الســؤال هنا هل سيعكس 
هــذا التوتر الحميد يســن مصــر وأمريكا الساســة الخارجســة لمصر 
والعلاقة المســتقبلية بين مصــر والدول وبين الــدول الأخرى وخاصة 
أمريــكا وإســرائيل؟ وهل سنشــهد عودة مصــر إلى دورهــا الريادي 
والقيادي القوي في خدمة الشــعب المصري أولاَ وقضايا الأمة العربية 
ثانياَ وأخيــراّ؟ وهل ســتحافظ الجمهورية المصرية على إســتقلاليتها 
وإحترام قوانينها والســير نحــو الديمقراطية وإحتــرام كرامة المواطن 
وكرامــة بلــده وتاريخ مصــر العريق بنكهــة 25 ينايــر؟ أم أن الحكومة 
المصرية ستنهار في حال أثقلت أمريكا العيار في تحذيراتها ولغتها في 

ظل وضع إقتصادي سىء وأمن غير مستتب؟
نتمنــى على أي حكومة مصرية أن تصمد أمام أي عراقيل وتهديدات 
دولية تنال من كرامة وسيادة الجمهورية العربية المصرية وأن لاتسلك 
طريــق النظــام الســابق وأن تثبــت نجاحها فــي التعامل مــع القضايا 
الخارجية الأكثر مركزية والمهمة كالقضية الفلسطينية التي من خلالها 

تثبت أنها إمّا دولة سيادية مستقرة أو دولة مأمورة هشّة. 
 ربحي شعث

رفع الأذان تحت قبة البرلمان!
■ كثيرة هي الأحداث التي تابعناها بعد الثورات العربية، منها ما بدا 
طريفا وموضوع تندر ثري ومنها ما هو غريب غرابة «وجود الإســكيمو 
فــي صحــراء مالــي»، ولكــن لا يمكن بــأي حال تفســير هذه الأشــياء 
بالإعتباطيــة فــكل حادثة هــي بالضرورة إحالــة على حالــة إجتماعية 
وطور ما بعد الكبت. ومن الأشــياء التي تابعها الجميع قيام أحد النّواب 
المصريين أثناء جلسة البرلمان المصري ورفع آذان صلاة العصر، ظاهريا 
تبدو الحادثة تفصيلا خارجا عن المألوف رأيناه أيضا في تدخلات أحد 
النّواب في المجلس التأسيســي التونسي بطريقة مختلفة، لكن إذا أحلنا 
المسألة على التشريح بمشــرط علم الإجتماع وتقنيات التحليل النفسي 

فسندرك أن لها أبعادا عميقة .
أولا يجب أن نتســاءل لمــاذا برر هذا النائب لنفســه القيام بما قام به 

مع علمه أن الإطار المكاني لا يســمح فرفع الآذان يكون عادة في المساجد 
وليــس في البرلمانــات التي تناقش مســائل دنيويــة وقوانين وضعية، 
فالمســألة فيهــا تداخــل كبير بــين الوضعــي الدنيوي وبــين الوجداني 
الماورائــي وهذا الخلط يحيــل بالضرورة على قصور فــي الرؤية وعدم 
إعتــراف بالتراتيب وعبقرية المكان وتغليب للماورائي على المادي المتفق 
عليــه ،بحيــث أن الإصرار علــى الإتيان بفعــل يرمــز للروحاني المقدس 
فــي هذه الحالــة هو حركة الغايــة منها البحث عن الإعتــراف من خلال 
استغلال المقدّس وأيضا عدم الإعتراف الضمني بضرورة إحترام الفعل 

البشري المتمثل في جدول أعمال البرلمان.
ثانيا هذه الحركة تكشــف مدى التداخل واختلاط الديني بالدنيوي 
فــي ذهن هذه الفئة تداخلا مســيئا لكليهما لا يراعــي التراتيب والزمان 
والمــكان إضافــة إلى كونــه يدخل في إطــار المزايدة مثلما عبــر عن ذلك 
الســيد الكتاتني رئيس البرلمان فــإدراك النائب أنه أمام كاميرا تنقل كل 
التفاصيل ســوّغ له هذه الحركة ليس حرصا على الكتاب الموقوت بقدر 

ماهي حركة غايتها جلب الإنتباه.
ثالثا إنّ رفع الآذان تحت قبة البرلمان لا يمكن تفســيره على أنّه حادثة 
معزولة بقدر ماهو تعبير عن فكر فئة موجودة في المجتمع تبيح لنفسها 
التّعدي على الإجراءات والتراتيب باســم الديــن وتتعارض اجتهاداتها 

في مجال التوازن بين الدنيوي والروحاني مع السير المحمود للأمور.
ختاما نقول كان بإمكان هذا النائب الإســتئذان للخروج من الجلسة 
وإقامــة الآذان والصلاة فــي مكانهما الطبيعي لكنه لم يفعل للأســباب 
التــي ذكرناهــا إطلاقا لا حصــرا إعتقادا منــه أن كل فعــل تحت مضلة 
الديــن لن يطاله الإنتقــاد وهو إعتقاد خاطــئ إذا كان هذا الفعل مجاني 
يخرق التراتيب ويســيء للخصوصية ، فكلنــا نحترم المقدّس ونحرص 
عليــه وفق مبدأ لكل مقام مقــال ولكننا ننقد كل فعــل متعمد الغاية منه 
اكتســاب الإعتراف وجلب الأنظار بطريقة تسيء للتراتيب والإجراءلت 

وتسيء أيضا للمقدس إذا تم إبتذاله .
فرحات الطويل - تونس

■ أعلــن الرئيــس الجزائــري عبد العزيــز بوتفليقــة عن موعــد إجراء 
الإنتخابات التشــريعية في العاشــر من ماي من العام الجاري في خطاب 
موجه للأمة بثه التلفزيون الحكومي، حيث أعطى تعليمات شفهية إلى كل 
المسؤولين بضرورة إحترام رغبة الناخبين في إختيار ممثليهم كما انه دعا 
الإدارة إلى الحياد و شــدد على تجنب إســتعمال وسائل الدولة لمرشحين 
بعينهــم وســمى أعضــاء الحكومــة والإطــارات الســامية، ولم يســتثني  
الأحزاب في خطابه حيث حثها على ضرورة تشكيل مجلس شعبي يتمتع 
بالمصداقية والشرعية، هذه التعليمات في شكلها تحمل بوادر إيجابية عن 
أمنية يختزلهــا قلب الرجل أن تكون التشــريعيات المقبلة الإنطلاق الفعلي 

للمحطة الإصلاحية كما اسماها لإستكمال بناء الجزائر.
عندما نعرف انها ليســت المرة الأولى ولا حتى هي الرابعة التي يخاطب 
فيها الرئيس الجزائري شعبه من خلال هذا التقليد الدستوري بإستدعائه 
الهيئــة الناخبة، وهو ما يخلف علامات إســتفهام كبير عن تصور الرئيس 
عن الإنتخابات الســابقة والتي يبدوا أنه بإســتخدامه مصطلح الإنطلاقة 

فــي توصيفه للإنتخابات المقبلة يدرك يقينا بأن ســابقاتها لم تكن ســوى 
محطــات للتزويــر والعبــث بــإرادة الشــعب والوصــول إلى المســؤولية 
بإســتعمال المال السياســي وتجييش الإدارة وتغييب النخب وهو ما أدى 
إلى بروز طبقة سياسية عاجزة  بإستثناء  مقدرتها رفع الأيدي لمباركة كل 
ما ينطق به الســلطان، ولا غرابــة من ذلك إن علمنا أن كثيــرا من المنتخبين 
وصلوا إلى مقاعد المســؤولية بأصوات الموتى في مشهد كرنفالي تدمع له 

عيون الديمقراطية ويحزن جراءه كل مؤمن بأحقية الحي عن الميت.
عندما يقــول رئيس الجمهورية بأنه ينتظر هبــة صريحة نحو صناديق 
الإقتــراع مــن الناخبين والناخبــات ليدلوا بكل ســيادة بصوتهم الحر في 
التعبير عن الإرادة الشعبية وكأنه يريد أن يبلغ الجزائريين أن الديموقراطية 
تتلخــص فــي تشــكيل مجلس شــعبي وطنــي بتوقفه عنــد هــذه النقطة، 
ومعرضا بعد ذلك عن قــول الحقيقة التي تتلخص في  غرابة  منهج الحكم  
فــي الجزائر فبصــرف النظر عن الظروف التي ســتجري فيها الإنتخابات 
و نتائجهــا فإنها لن تكرس لعهد جديد، مادام الدســتور في مادته رقم 77 

يخــول له تعيين الوزير الأول وإقالته دون أي تقيــد برغبة الأغلبية الفائزة 
وهو ما يدحض كل قراءة تقول بان الإنتخابات القادمة هي التي ســتحدد 
مســتقبل النظــام السياســي للجزائــر، ويتعزز ذلــك عندما نعلــم بأن كل 
المعطيات المتوفرة تؤكد تشــكيل برلمان فسيفســائي مــن فعاليات حزبية 

متنوعة وهو ما يتفق فيه كل اللاعبين السياسيين في الساحة الجزائرية.
يجــب أن نشــير أن خطاب الرئيس خلا من الإشــارة إلــى معانات أبناء 
شــعبه الذين يموتون هذه الأيام بســبب البرد القارس والثلوج التي عزلت 
كثيرا من مناطق هذا الوطن، وهذا شــيء يؤاخذ عليه هو وكل من ســاعده 
في صياغة خطابــه لأنه ليس من العقل في شــيئ أن تقنع أناس بضرورة 
التوجه إلــى صناديق الإقتراع في وقت يوجهون هم نداء اســتغاثة لأجل 
أن يبقــوا على قيــد  الحياة في حين يريــد فخامته منهــم أن يبقوا على قيد 
الإنتخابــات، وعلــى العموم خطــاب الرئيس لن يصل إلى هــؤلاء الغلابى 
والمقهوريــن فــي أعماق هــذا الوطن لأن الكهربــاء منقطعة هنــاك والطرق 
مقطوعــة في غالــب الأحيان بســب الإحتجاجات اليومية التــي لا تتوقف 
نظير طبيعة التســيير على المســتوى المحلي الذي يبقى صورة مصغرة عن 

طبيعة النظام السياسي في الجزائر. 

  رابح محمد - الجزائر

مصر وأمريكا: سياسة القط وخناقه

هل يُطعم خطاب الرئيس الجزائريين خبزا؟

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

هل يمكن لشعب أن يتآمر على نفسه؟
■ لا يختلــف موجز رواية الســلطة الســورية عــن تفاصيلها في مــا يخص حركة 
الاحتجاج ســوى بمجموع عدد الكلمــات، ورغم أن الاضطرابات عمــت البلاد، وتكاد 
تهز عرش الجلاد، وأســفرت عن مقتل آلاف المدنيين منذ قرابة عام، تنسبها السلطات 
حصرا إلى «مجموعات إرهابية مســلحة من المندسين تســعى لزرع الفوضى في إطار 

مؤامرة يدعمها الخارج»! 
وللبرهنة والتدليل على «صحة» روايته جنّد النظام بضعة وجوه من مثقفي البلاط 
المهتمــين بالبحث عن قبعة القبطان أثناء غرق الســفينة، مهرهــم بدمغة «منحبكجية» 
ومنحهم شــرف تجميل قبحه وتنظيف غسيله من خلال تناول مأزقه المحلي والدولي 
إعلاميا بعد أن بصق بأفواههم «علكة» ســحرية لتفســير الأزمــة، يلوكونها مهمهمين 
متبارين أمام كاميرات الفضائيات، جاهدين لترســيخ تســمية الأشياء بغير اسمائها 
الحقيقية، ومن لا يبلي منهم بلاء حســنا ولا يقنع الســامع والمشاهد بصدقية الزاعم 
بأنه ولسوء حظ الشعب السوري، دبر له كيد الحاسدين «مؤامرة كونية» لتسرق منه 
حسن الطالع من سعد وخير ورفاه يعيشه في ظل نظام يسهر على أمنه وعيشه كافلا 
للجميع العدل والمســاواة والأمن والأمان، موفرا لكل الناس أسباب الراحة والتنافس 
المتكافئ. ويضرب هؤلاء الـ»منحبكجية» أخماســا بأســداس متلطين خلف عباراتهم 
التي لم تعد تطرب حتى أسماع ســادتهم أنفسهم. وفي المقابل ازداد عدد «المندسين» 
و»المتآمريــن» على أنفســهم مما يوهــم أن هذا الشــعب جله يتآمر على نفســه وفقط 

حاكمه وبعض من حوله يحاولون حمايته من نفسه.
امتهــن النظام سياســة قنص الفــرص واللعب بــأوراق الآخرين من خــلال تهديد 
الأمريكان باســتقرار إســرائيل، تركيا بحــزب العمال الكردســتاني، العراق بتهريب 
المســلحين، لبنان بإغلاق الحدود، حركة فتح بحماس، الحريري بحزب الله، الأكراد 
بالســريان، المسيحيين بالإخوان، العلويين بالســنة، السنة بالشيعة، الدروز بعشائر 
سهل حوران، ويهدد المغتربين بأهلهم، ويهدد الأهل بأعراضهم، يهدد الفروع الأمنية 
ببعضهــا، ويهدد رجال الأعمال برامــي مخلوف، ويهدد عائلتي مخلوف وشــاليش 
بــأولاد رفعت، ونعلــم جميعا أنه يهدد شــعبه بالحصار والقتل، ويهــدد المتظاهرين 
بالشــبيحة، ومع هذا كله مازال يتهم نفســه بالوطنية ويتحدث عــن «مؤامرة كونية» 
تستهدف نظام الحاكم الرشيد! إلا أنه ومهما يكن من أمر لا يعرف التاريخ شعبا تآمر 

على نفسه ولا حاكما انتصر على شعبه.
علي الحاج حسين
alihoussain@gmail.com

الخبز والملح مع روسيا والصين
■  مع مضي وقت الفراغ للرؤساء السابقين والذين تساقطت اوراق زعامتهم قسرا، 
واقصد بذلك من هم على قيد الحياة وهم زين العابدين ومبارك وعلي عبدالله صالح لا 
بد ان مرت عليهم لحظات لتأملهم من الايام الســابقة وكيف ان روسيا والصين كانت 
ورقة اضاعوها وخالفهم بها بشــار وبظنهم انه قد يفوز ويتجاهلون ما قام به رئيس 
المالديــف الذي فضل قضاء وقت الفراغ دون صديق العمر كرســي الحكم وتناســوا 
ايضا ارادة الشــعوب الذين استطاعوا تلقين اقســى الدروس لمعمر واولاده وحتى لو 
اســتعانوا بكل شيء لتنفيذ رغباتهم ولم تنفعه رشــاويه لبعض مسؤولي السوء في 
اوروبا ولا العيش والملح مع الصين ولا الابوة التاريخية لروسيا لأي اشتراكي وحتى 
جماهيرية الفساد التي صارت في مخيلة كل فاسد تغريه بان من يتظاهرون من اجل 

رحيله انما يحبونه، ولكن بطريقة معكوسة فلا ايديولو
جيــا تنفعــه ولا صداقته تحميه وسيســقط الباقون من حاشــية 

الظــلام قريبا، ولــن يقتربوا ولــن يخاطروا بالاقتراب مــن نار لعنة 
الشــعوب علــى الظلــم، كمــا ان ذلــك يجعل مــن يتولون الســلطة 

الانتقالية في بلــدان الثورة امام محك كبير من الالتزام الاخلاقي 
بتنفيذ رغبات الشعوب التي لا ولن تنتهي الا بارض نظيفة خالية 

من الفســاد لا تستطيع ذباب المفســدين من نشره في تلك الارض 
طــاردة لــكل امــراض الفســاد السياســي والاقتصــادي والاخلاقي 

واصبحت العلاقات العربية الشرق الاوسطية امام مسارين اما مع علاقة مع 
الشعوب وهي مستمرة او علاقة مؤقتة مربحة اقتصادية عسكرية، فتركيا اختارت 

المســار الاول وروسيا والصين اختارتا المسار الثاني وسيأتي اليوم الذي تدفعان فيه 
ضريبة كبيرة لمن اختار المسار الثاني، ويأتي اليوم الذي نرى فيه ايران المتلبكة تخسر 
دورا كان ســيكون قياديا للتخلي عنه لدول اصغر منها تاريخيا وجغرافيا اثبتت انها 
قادرة على الاســتمرار فيه مهما بلغ الثمن وســتحصد ثماره ســريعا، وخير دليل على 

ذلك فوز قطر بتنظيم كأس العالم.
فارس عبدالله يحيى الوادعي 
fatis361@hotmail.com

عصي العرب لفؤوس الأعداء!
■ في بلاد الله الواســعة غابة غناء في منطقة نائيــة حباها الله بالخيرات، تعيش 
فيها المخلوقات على بســاطتها بأمان، رضيت بقسمتها من الدنيا، ومع بزوغ كل فجر 
تســتقبل يوما جديدا في رتابة مطلقة. وما ان تتســلل اشــعة الشمس من بين أغصان 
أشــجارها تسعى الكائنات لكســب رزقها، تتبادل الأدوار لتكمل دورة الحياة وتمتثل 
لقوانين الطبيعة، تتكيف وتنســجم معها، ولم ولن تعمل يومــاً على تحديها او التمرد 
عليها، وتترك الأمور تجري على ســجيتها. الطيور النحل والنمل والفراشــات تجوب 
بالأرجــاء، تحــط على الأزهار، وتســتظل بالأشــجار، تجمــع البذار والثمــار وتنثرها 
بالجــوار، الــكل يعمــل دون كلل او ملــل او قيل وقال، تلعــقُ رحيق الأزهــار في غاية 
الســعادة لتصنع شــهداُ، النباتات فرحة أيضاً لأن ذلك مهم لبقائها، الكل يؤدي دوره 
دون ان يمــنّ أحــد على الآخر، ورضيت بالــدور الذي خلقت من اجلــه. في احد الأيام 
إســود النهار وحلت بالغابة كارثــة ومصيبة آلمت بســكانها، ودب الخوف في جميع 
أنحائها، لكن ما الذي حدث؟! شــاهدت إحدى الأشــجار فأســاً حديديــاً مُعدا للقطع 
ملقــى على الأرض، ولكن بدون عصا، اخبرت شــقيقاتها، إجتمعّنْ حول الفأس، لأنها 
تدرك ما سيحل بهنْ وبالغابة وكل المخلوقات.. وتساءلنْ ما العمل في ما إذا همّت تلك 
الفــأس بالإجهاز عليها؟ بعد هرج ومرج، وتفكيــر وتدبير، صاحت أكبرهنْ عمراً قائلةً 
وجــدت الحل، إقتربنْ منها وهمســت أوصيكــن بأن لا تمنحنها عصــاً لأنها على هذه 
الحالة عديمة الأذى والضرر «أي بدون يد»، وعاجزةٌ عن فعل شــيء، فرحت الأشجار 

وإتفقنْ في ما بينهنْ ان لا تقوم أي منهنّ بمثل ذلك العمل.
حــال العرب كحــال الغابــة، يتعهدون بمــا لا يقدرون، يظهــرون غير مــا يبطنون، 

يأتمرون ويتآمرون، ويجهزون فؤوس الأعداء بالعصي لتدور الدوائر عليهم.
عبدالوهاب المجالي

الترحم على من يحترم انسانيتنا
■  وكأن الحزن قد آلف قلوبنا وقرر ان يســتوطنها بعد ان وجد فيها ملاذا له، فها 
هو مسلســل القتل والدمار والفساد والموت يستمر إلى الان، وصرنا نعتاد عليه يوما 

بعد يوم حتى اصبحت ارواح البشر من أرخص الاشياء في قاموس العرب!
 كــم اصبحت هذه الحيــاة كئيبة بكل ما تحملــه الكلمة من معنى.. كــم هو مؤلم ان 

نعيشها ونحن نفتقد للمشاعر الانسانية في زمن طغت فيه المصالح والمادة. 
لا أعــرف حقيقة لماذا شــريط الحزن مر من امام عيني وانا أقــرأ خبر موت الدكتور 
الكبير ابراهيم الفقي، شيئا ما اجهله تماما افقده من اعماقي كلما حاولت تخيل العالم 

بدون ذلك الشخص الذي ألهم الكثير واصبح قدوة لهم.
كانــت آخر كلمه كتبها علــى صفحته في تويتر قبل موته بســاعات هو: «ابتعد عن 
الأشــخاص الذين يحاولــون التقليل من طموحاتــك، بينما الناس العظمــاء هم الذين 

يشعرونك أنك باستطاعتك أن تصبح واحدا منهم».
سنفتقد لكلماتك كثير.. سنفتقد لتفانيك واخلاصك في عملك.

ايمان ناصر - اليمن

■ للســوريين كمــا لغيرهــم الحــق فــي 
التخلــص مــن الاســتبداد والمطالبــة 

بالديمقراطيــة التــي هــي حــق 
الشــعوب  مشــاع لجميــع 

لا  أساســي  ومطلــب 
يمكــن تجاهلــه بــأي 

شكل من الأشكال.
لكــن علينا أن نــدرك أن ما 

الآن  ســورية  فــي  يجري 
ليس على شــاكلة ما 

بلدان  فــي  جــرى 
ما سمي بالربيع 
بــل  العربــي، 

أقــرب  أن 
يمكــن  مثــال 

بــه  يوصــف  أن 
الســوري  الوضــع 

العــراق  هــو  الحالــي 
الــذي شــهد وعلــى مدى 

الســنوات الماضيــة واحدة 
من أشــنع الحــروب الأهلية 

التي شــهدها التاريخ بعد أن 
انجــرت مجموعات كثيرة من 

والشيعية  الســنية  الطائفتين 
إلــى معمعــة القتــال الطائفــي 

أرواح  بإزهــاق  تســبب  الــذي 
عشرات الآلاف من الجانبين. 

وعلى الرغم من محاكاة الانتفاضة 
الســورية في بداية الأمر للثورات التي 

شهدتها المنطقة ورفعها لنفس الشعارات 
إلا أن المخــاوف كانت تزداد تدريجيا من أن 

تتحــول الانتفاضة والــرد الحكومي عليها إلى 
صراع طائفي تتحول فيه الاحتجاجات الســلمية 

إلى صدامــات ومواجهات دمويــة تدفع إلى تخندق 
طائفــي وإلى صــراع ربما يفــوق بهوله مــا جرى في 

العراق في فترة الاقتتال الطائفي.
ونظــرا للمخاطــر التــي تحيــق بســورية ولعديــد 

الاحتمالات التــي يفرزها الواقع الســوري فأن هناك نوع 
مــن الحيرة الدوليــة والإقليمية قد تبرز من خلال تشــابك 
المواقــف وترددها بين الدفع باتجــاه دعم كامل للانتفاضة 
الســورية وتدخل لإيقاف حمــام الدم فيما تكشــر التيارات 

الطائفيــة عــن أنيابهــا من أجــل خلق 
بلبلــة في داخل ســورية تتيح 

لهذه التيارات تنفيذ أجندتها 

الدموية دعما لطموحات وأهداف ضيقة.
ولان للتدخــل الخارجي دور كبير في الأزمة الســورية لا 
ســيما وبشــكل خاص التدخل العربــي والتركي ولعدم 
رغبة النظام في التخلي عن السلطة 
فــأن كل المؤشــرات تشــير إلى أن 
مرشــح  الســوري  الســيناريو 
قــد  درجــة  إلــى  للتعقيــد 
يتعذر حتى على السوريين 
التخلــص مــن تبعاتــه علــى 

المديين البعيد والقصير.
وفيمــا إذا انجــرت البــلاد إلــى الفوضــى 
والتطاحــن الطائفــي أو تفتــت إلــى 
دويلات متنازعة تتلاعب بها القوى 
الإقليميــة  والأطــراف  الطائفيــة 
فــأن  أجنداتهــا  بمختلــف 
الثورة الســورية ســتكون 
الســيناريو  هــذا  ضحية 
الديمقراطية  وستخسر 
نجاحــا كان يمكــن 
أن يكون بمتناول 
اليــد لــولا اللعبة 
المقيتــة  الطائفيــة 
الخارجي  والتدخــل 

البغيض.
ولذلك لا مناص من 
البحث عن سبل لتخليص 
الانتفاضــة الســورية مــن 
الوقوع في فخ الصراع 
والبحــث  الطائفــي 
عن حلول ســلمية  

تحقق مطالب
 الثورة  بعيدا 
العنــف  عــن 

وإراقة الدماء.

باسم محمد حبيب

كي لا تتكرر كارثة العراق في سورية!كي لا تتكرر كارثة العراق في سورية!
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عقبات حقيقية أمام المصالحة

السلام المفقود من حساب أمريكا

شعب سورية بعيدا عن خيارات الذل

■ مـا كاد حبـر اتفاقيـة الدوحـة بـين حركتي 
فتح وحمـاس، يجفّ، حتى تـواردت أنباء كثيرة 
عـن العقبـات التي تنتظـر المصالحة.مـن جانبه: 
تفاعـل شـعبنا الفلسـطيني وأمتنـا العربية وكل 
الصعيـد  علـى  الفلسـطينية  القضيـة  أصدقـاء 
الدولـي، بوصـول الطرفين إلـى اتفاق، وإنشـاء 
اللجـان المتخصصة وبـدء اجتماعاتهـا، وتحديد 
موعد لتشـكيل حكومة الكفاءات، وتوقع كثيرون 
بأن هذا الاتفاق سيكون حاسماً! أيام قليلة مضت 
علـى اللقـاء فـي العاصمـة القطريـة بين مشـعل 
والرئيـس عباس، ثم ما لبثـت المصالحة أن تكون 
محطة أخرى من الفشل على طريق كل الاتفاقيات 
الفاشـلة الأخـرى: في صنعـاء، ومكـة، والقاهرة 
وغيرهـا من االعواصـم والمدن العربيـة الأخرى.

يبدو الأمر وكأننا أمام حالة واقعية من الانقسـام 
الفعلـي، حيث يمكن القـول: أن الحـل يتمثل في، 
إمّـا إدارة الانقسـام وتشـكيل اللجنـة المختصـة 
بهذا الأمـر، أو البحث عن تشـكيل»فيدرالية» بين 
قطاع غزة والضفة الغربية، لكن للأسـف ستكون 
محتلة(مثلما هي الآن) من قبل العدو الصهيوني، 
حيث تبدو السـلطتان وكأنهما تتنازعان على من 

يمتلك مفتاح السجن.
بعد تكريس الانقسـام لسـنوات طويلـة، قلنا 
في مقالة سـابقة على صفحات هـذه الجريدة: أن 
الساحة الفلسـطينية تقع خارج نطاق المصالحة! 
نقـول ذلك بأسـف ومـرارة كبيريـن، ذلـك أننا ما 
زلنا فـي مرحلة التحرر الوطنـي (وليس الوطني 
وأننـا  البعـض)  يتصـور  مثلمـا  الديموقراطـي 
نحتـاج إلـى كفـاحٍ مريـر ونضال شـاق للوصول 
إلـى فرض إقامـة الدولـة الفلسـطينية على كامل 
حـدود عـام 1967، ذلـك أننـا أمـام عـدو من نمط 
فريد في عدوانه واقتلاعيته لشـعبنا، واحلاليته 
للمهاجريـن على أرضنـا، وعنصريتـه البغيضة، 
وفي سـرقته لـلأرض وتغييره للواقـع من خلال 
فرض السياسـات بالقوة، وفـي تفوقه الإجرامي 
لمظاهـر النازيـة والفاشـية، فإسـرائيل تـرى في 
أيـة دولة فلسـطينية: نقيضاً لوجودهـا وتهديداً 
لمسـتقبلها، لذلك فأقصى حلولها التسـووية هي: 
الحكـم الذاتـي للفلسـطينيين، المنـزوع السـيادة 
والاسـتقلال الوطني، وأمام هـذه المهمة الوطنية 
الانقسـام  إنهـاء  إلـى  الحاجـة  تبـرز  العريضـة 
الوطنيـة بعـد إنجـاز  الوحـدة  إلـى  والوصـول 
المصالحـة، «ولكـن لا حيـاة لمـن تنادي».عقبـات 
حقيقيـة تقف فـي طريق المصالحـة، وكان الأولى 
ها كي لا تكـون المفاجأة  بالطرفـين العمل علـى حلِّ

بالفشل. إن من أبرز هذه العقبات: 
أولاً: البرنامـج السياسـي الواضـح، والمكتمل 
بالأساليب النضالية، وهذا لن يأتي إلا بعد مراجعة 
شـاملة من قبـل كافة فصائل الثورة الفلسـطينية 
مجتمعة(وليـس الطرفـان فقط) لمسـيرة النضال 
الوطني الفلسطيني، منذ اتفاقيات أوسلو وحتى 
اللحظـة، فتجربـة المفاوضـات الممتـدة لعشـرين 
عاماً فشـلت فشـلاً ذريعـاً، ثم إن إسـرائيل فهمت 
اتفاقيـات أوسـلو وتفهمها كما تشـاء (وهي أيضاً 
فـي نصوصها وغمـوض ملحقاتهـا كانت لمصلحة 
إسـرائيل فـي كل صياغاتهـا)، وهـي ماضيـة في 
اسيتطانها، وفرض حقائقها على الواقع، وفرض 

المزيد من الشروط على الساحة الفلسطينية.
من ناحية ثانية، ولأننا أمام استراتيجيتين في 
الساحة الفلسطينية (وليست حكراً على فصيلي 
فتـح وحمـاس فقـط) فـإن البرنامـج السياسـي 
ينجـح فـي حالة واحدة هي: القواسـم المشـتركة 
والتي مثلت على الدوام أساسـاً رئيسـياً للوحدة 

الوطنية الفلسطينية في كل مراحلها السابقة.
أيضـاً فإنـه مـن الضـروري تحديد الوسـائل 
الكفاحيـة لمقاومـة العـدو، فدهـور مـن المقاومـة 
عـن  إسـرائيل  تزحـزح  لـن  وحدهـا  الشـعبية 
مواقفها، وإنما المقاومة بكافة أشـكالها ووسائلها، 

وعلى رأسها الكفاح الوطني المسلح.هذا ما تؤكده 
تجـارب كل حـركات التحـرر الوطنـي فـي آسـيا 
وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، والثورة الفلسطينية 

هي أولاً وأخيراً: حركة تحرر وطني. 
ثانيـاً: إن مـن أبـرز العقبـات أمـام المصالحـة 
هي»السـلطة» بكل ما تعنيه هذه الكلمة من نفوذ، 
وكذلك المؤسسات التابعة لها وبخاصة: الأجهزة 
الأمنيـة، فنحن أمـام حالتين بينهمـا تناقض كبير 
فـي الشـكل والمضمـون: نحـن فـي القطـاع أمـام 
أجهزة تابعـة لحركة حماس بالمطلق، وفي الضفة 
أمـام أجهـزة تابعـة للسـلطة (لحركـة  الغربيـة 
فتح بشـكل رئيسـي)، ثم إن التنسـيق الأمني مع 
إسـرائيل (وهـو ما تقوم بـه الأجهـزة الأمنية في 
الضفـة) يقف أيضاً عقبة حقيقيـة أمام المصالحة، 
بالإضافـة إلى الأسـباب الأخرى:صعوبـة الدمج 
بين الأجهزة الأمنية للسلطتين بحيث يتشارك كل 
من الطرفين فيها، وهذا شـبه مستحيل حالياً وفي 
المـدى المنظـور، فنحن أمـام نهجين فـي المضمون 
أيضاً، وكل من الحركتين تحاول تكريس سـلطتها 
المطلقـة في منطقـة نفوذها!هـذا مع العلـم أن كلا 

السلطتين محتلتان في النهاية.
التحريـر  منظمـة  إلـى  النظـرة  فـي  ثالثـاً: 
الطرفـين  كلا  فـإن  ومؤسسـاتها،  الفلسـطينية 
ينطلقـان مـن زاوية أن حـق كل منهمـا فيها، وفي 
الأجهـزة التابعة لهـا، يتمثل في النصـف + 1 من 
حيـث الحصص فيها. للأسـف لا تولـي الحركتان 
الاهتمـام المطلـوب لأحـد أسـس مرحلـة التحـرر 
الوطنـي وهو: الجبهة الوطنيـة العريضة، والتي 
يجـري النظـر فيها بشـكل رئيسـي إلـى القضية 
الوطنيـة، بعيداً عن المحاصصـة التنظيمية، وهي 
المظهر الغالب للحركتين فـي التعامل مع الفصائل 
الأخـرى. بالطبـع إذا مـا توافـرت النوايـا فيمكن 
حل هذه المعضلة بتطبيق مبدأ «التمثيل النسبي» 
تتوفـر  حيـث  ديموقراطيـة  انتخابـات  وإجـراء 

الإمكانية لإجرائها.
رابعاً: نحـن أمام تيارين فـي كل من الحركتين 
(مع النسـبة المختلفة على التعبير عن رأي كل من 
التياريـن في كل من الحركتين) تيار مع المصالحة، 
وتيار ضدها.في حركة حماس كان الاختلاف بين 

التيارين واضحاً.
رئيس المكتب السياسـي للحركة خالد مشعل: 
اتفـق مع عبـاس علـى أن يتسـلم الأخير رئاسـة 
الزهـار  محمـود  التكنوقراطية.تيـار  الحكومـة 
(الـذي هو فـي الداخل) يقـف ضد الاتفـاق جملة 
وتفصيلاً، فهو يرى في عباس رئيساً لحركة فتح، 
لذلـك طالب هـذا التيار بأن يكـون لحماس مقاعد 
فـي الحكومة تسـاوي النصف +1 علـى أن تكون 
منها وزارات سيادية، ونقاط خلاف كثيرة أخرى 
غيرها، جاءت على لسـان عضو المكتب السياسي 
لحمـاس محمود الزهـار في مقابلـة علنية لوكالة 
الشـرق الأوسـط المصرية.أحمـد عطـون عضـو 
المجلس التشـريعي عـن كتلة التغييـر والإصلاح 
التابعـة لحمـاس، اعتبـر أن مـا صرّح بـه الزهار 
يعكس رأيه الشـخصي. بالطبع لم نسمع تجميداً 
أو فصـلاً للزهار من حركـة حماس»الموحدة تجاه 

اتفاق الدوحة-من وجهة نظر عطون».
بـين  عبـاس  الرئيـس  جمـع  إن  خامسـاً: 
رئاسـة السـلطة ورئاسـة الحكومـة يتناقض مع 
التشـريعات المقرّة من المجلس التشريعي في عام 
2003، وهو الذي فصل بين الرئاستين. كان الأولى 
للطرفـين أن يعرضا هذا الأمـر على اجتماع الإطار 
القيـادي فـي م.ت.ف وتحديد موعـد لعقده، قبل 
اتفاقهمـا، على هذه المخالفة الدسـتورية، وهذا ما 
نادت به وما تزال تنظيمات أساسـية فلسـطينية 

أخرى.
ممـا سـبق، يتضـح مـدى الصعوبـات البالغة 
لتنفيـذ المصالحـة، وقـد كان الأحـرى بالطرفـين 
حل هذه الصعوبات/المعضـلات قبل الاتفاق على 
خطوات شكلية لا أكثر، والموضوع برمته مطروح 

للنقاش.

٭ كاتب فلسطيني

■ تؤيد جميع الدول العربية بنشــاط جعل الشرق الأوسط خال 
من الأســلحة النووية وأســلحة الدمار الشــامل. وقد وقعت جميع 
دولهــا علــى معاهدة عدم إنتشــار الأســلحة النووية مــا عدى دولة 
واحدة، هي إســرائيل، التي ســارت علــى الطريق المعاكــس تماماً، 
فقد طورت وأنتجت ســراً بشــهادة تقارير المخابــرات الأمريكية في 
تقرير طبع في الواشنطن بوست في 1980/12/8 أكثر من 200 قنبلة 
نووية، وهو ما أكده أيضاً العامل التقني في مفاعل الذرة الإسرائيلي 
ديمونا موردخاي فانونو عــام 1985، ومن المعتقد بأن هذا العدد قد 
تضاعف حتى الآن، كما رفضت إسرائيل ولم تزل عشرات القرارات 
الدولية التي تطالبها السماح للمفتشين الدوليين بتفتيش مفاعلاتها 

النووية.
تقــول إســرائيل أن تأييدهــا لنــزع الســلاح النووي في الشــرق 
الأوســط مشــروط بتوقيع جميع دول المنطقة، بما فــي ذلك إيران، 
على إتفاقات سلام معها. ولكن جميع الدول العربية والإسلامية قد 
وافقت فــي حقيقة الأمر على الإعتراف بإســرائيل وتوقيع إتفاقات 
السلام إذا ما إعترفت بحقوق الشعب الفلسطيني الشرعية غير قابلة 
التصرف، وإنسحبت من الأراضي العربية المحتلة، وطبقت القرارات 
الدوليــة ذات الصلة، كما عبرت عنها خطة الســلام العربيـــة. ولكن 
إســرائيل رفضــت الإعتراف بهــذه الحقوق ورفضت خطة الســلام 
العربيــة ورفضت الإنســحاب وتقــوم ببناء المزيد من المســتعمرات 

اليهودية. 
مــاذا يعني كل ذلك؟ إنــه تأكيد بأن إســرائيل؛ لاتريــد الإعتراف 
بحقوق الشــعب الفلسطيني، ولا تريد الســلام العادل الدائم المبني 
علــى الشــرعية الدوليــة، ولا تريد الإمتثــال للقــرارات الدولية ذات 
الصلة وتطبيقها، ولا تريد شــرق أوسط خال من الأسلحة النووية، 
ولكنهــا تريد أن تبقى الدولــة الوحيدة التي تمتلك الســلاح النووي 
المســلط على رؤوس شــعوب المنطقــة، وإســتعماله كعامــل إبتزاز 
وإرهــاب لفــرض عدوانهــا وإحتلالهــا لأراضي العرب ومقدســات 

المسلمين بالقوة.

لقــد أصبح مــن الواضح في ظل 63 ســنة من سياســة الإحتلال 
والعــدوان والعنــاد والإســتعمار الإســرائيلي وتحديهــا للمجتمع 
والقانون الدولي وفشــل مباحثات الســلام، وتوجهها إلى التطرف 
أكثر ورفع ســقف مطالبهــا كلما أبــدى الفلســطينيون والعرب من 
ليونــة وقدموا من تنازل، وفــي ظل دعم وحمايــة الولايات المتحدة 
لها، أن الطريق الوحيد للســلام في الشــرق الأوسط هو في إمتلاك 
دول المنطقة الســلاح النووي الرادع لحماية أمنهم ونزع فتيل خطر 

السلاح النووي الإسرائيلي المسلط على رؤوسهم.
هذا ما يفســر التوتر والغضب والجنون الذي يســود لدى القادة 
والجنرالات الإســرائيليين وحثهم على توجيه ضربة عســكرية ضد 
إيــران لمنعها من الحصــول علــى تكنولوجيا تخصيــب اليورانيوم. 
كمــا أن عدم دفع إســرائيل أي ثمن جراء عدوانهــا على مفاعل تموز 
السلمي في العراق خارقة أجواء المملكة العربية السعودية، وتدمير 
المنشــآت في دير الزور في ســوريا، يشــجعها على الإســتمرار في 
سياســة البلطجــة والهيمنة التــي تتبناها فــي المنطقــة، وتهديدها 

لتدمير المنشآت النووية السلمية في إيران.
إســرائيل لم تكن تســتطيع الإســتمرار في سياســتها العدوانية 
والتوســعية وتحدي المجتمع الدولي لولا الدعم الأعمى الكامل الذي 
تتمتع به من قبــل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى 

وهي تحديداً إنكلترى وكندا وأستراليا.
إن كانــت الولايــات المتحدة صادقة في مــا تدعيه من حرص على 
خطر السلاح النووي على الشرق الأوسط كما تقول لنا، فإن الجميع 
حول العالم يسأل لماذا إسرائيل، التي وضعت سلاحها النووي أكثر 
من مرة على أهبة الإطلاق القصوى، والتي لديها الوســائل لإيصاله 

إلى أي مكان في العالم، هي خارج المحاسبة والضغط؟
إننــا دائماً ما نســمع التحذير من خطر أن يصل الســلاح النووي 
إلــى أيدي الإرهابيــين والمتشــددين، ولكن الإرهابيين والمتشــددين 
الإســرائيليين الذين يمتلؤون بالكراهيــة والعنصرية من أمثال قتلة 
رئيس وزراء إســرائيل رابــين وممن يرتكبون الجرائــم اليومية ضد 

المدنيين العزل من الشعب الفلســطيني، هم في كل مكان ومؤسسة 
في إســرائيل بما فيها الجيش والمخابرات، وهل هناك من يضمن لنا 

بأنهم ليسوا في غرفة توجيه وإطلاق السلاح النووي؟
لا نريد هنا أن نســلط الأضواء على نفاق هذه المجموعة من الدول 
ومواقفهــا المزدوجة وعدائها للمصالح العربيــة وإنحيازها الأعمى 
لإســرائيل الــذي يشــجعها على الإســتمرار فــي سياســة الرفض 
والعــدوان والإحتلال والقمــع والعنصرية  وتهديد أمن وإســتقرار 
المجتمع الدولي ومنطقة الشرق الأوسط وخرق القوانين والقرارات 
الدوليــة، فقد أصبح هــذا النفاق واضحاً للجميع وضوح الشــمس، 
ولكننا نتسائل في ظل الضغوط والحصار الذي تمارسه ضد إيران 
وإعلان باراك أوباما بأن الولايــات المتحدة تضع جميع الإحتمالات 
علــى الطاولــة، لماذا الشــيء الوحيــد المفقــود من تلــك الإحتمالات 
هو الحــل الحضاري والإنســاني والأكثر دعماً دوليــاً وهو تحقيق 
الســلام الشامل في الشرق الأوســط وجعله خال من خطر السلاح 
النووي وأســلحة الدمار الشامل، وذلك من خلال العودة إلى جذور 
الحــروب والعنف فــي المنطقة وحل القضيــة الفلســطينية وإجبار 
إســرائيل على الإعتراف بالحقوق الشــرعية للشــعب الفلســطيني 
ووضع حد لسياستها الإستعـــمارية والعنصرية في القرن الواحد 

والعشرين؟ 
عندما رفضنا الحل العســكري وطالبنا بالحل الســلمي لإحتلال 
الكويــت وذلك من خلال فرض تطبيق جميع القــرارات الدولية التي 
تتعلق بالإحتلال في الشــرق الأوســط، قالوا لنــا بأنه لا ربط، وبأن 
الولايــات المتحدة وحلفائها ســوف يجبرون إســرائيل على تطبيق 
القــرارات الدوليــة والإنســحاب مــن الأراضــي المحتلة بعــد إخراج 
العراق من الكويــت. وما حصل أصبح في علم الجميع، ولكنهم الآن 
لا يوعدونا حتى بتجريد إسرائيل ومتزمتيها المتشددين من إرهابها 

النووي.

٭ سفير فلسطيني سابق 

■ فـي المرحلة الدقيقة الراهنة لا بدّ من إجراء مراجعة. 
فلا يـزال صحيحًا القـول (منذ الربيع الفائـت) إن الحالة 
السـوريّة تطـرح أسـئلة مـن نـوع خـاص على اليسـار، 
أي أصحـاب الطروحـات التي تجمـع ما بين فكـر ومطلب 
الحريـة والعدالـة الاجتماعيـة والعلمانيـة، وربـط هذه 
عضويًا برفض الهيمنة الأجنبية على الشـعوب وإراداتها 

وخيراتها.
لا يزال صحيحًا القول إن الحالة السـورية مركبة. ومع 
إغـراق الحالـة الثورية الشـعبية فـي الدمـاء يفترض أن 
يصبح واضحًا، لمن يقصد أن يتابع وأن يراجع التطوّرات 
بنقـد وجـرأة، أن هنـاك جهـات تحـاول اختـراق الحالـة 
الشـعبية السـورية المنتفضة، لتحقيق مكاسـب تتناقض 
مـع المصلحة الوطنيـة السـورية. ولكن لا يـزال ضروريًا 
السـؤال: هـل يعني هذا أن الانسـان السـوري هـو دمية 

عديمة العقل والكرامة؟
لا يـزال صحيحًـا القـول إن تقعيـر الواقـع السياسـي 
والامتنـاع عـن النظـر بشـكل مركّـب الـى واقـع مركّـب 
بالضـرورة، يؤدي الى النتيجة المؤسـفة المتمثلة بإخراج 
الشـعب وكرامته الانسـانية من المعادلة السياسـية حتى 
«يظلّ الحسـاب يزبط» – وهو خطأ سياسـيّ (وأخلاقيّ) 

فادح.
للجماهيـر،  يقـول  مَـن  إن  القـول  صحيحًـا  يـزال  لا 
عمليًـا، إنـه يكفي هذا النظـام أو ذاك الزعـم بأنه يناهض 
الامبرياليـة والسـلفية فيمـا هو ينهش شـعبه بأسـنانه، 
حتى نوافق على تسويقه كنظام يملك الحق المُباح في قتل 
حين يطالبون بسقوط الظلم  متظاهرين مدنيّين غير مسـلّ
- إنما يسـاهم في تجهيل الجماهير ودفعها الى استبطان 
القمـع الدموي وكأنه خيـار يجب الانصيـاع اليه، وليس 

تهشيمه مهما بلغ الثمن.
لا يزال صحيحًا القول إنّ الموقف الثوري هو ذاك الذي 
يرفـض بحزم ووضـوح أيّ تدخّـل امبريالي في سـورية 
وغير سـورية، لكنه يرفض بحزم في الوقت نفسه اعطاء 

أيّ مبرر لنظام يقتل أبناء شعبه. 
لا يـزال صحيحًـا القـول إنّ النظـام الوطنـي لا يقتـل 
شعبه. النظام الوطني لا ينهب خيرات بلاده عبر اقربائه 
ومقرّبيـه وحاشـياته. النظـام الوطنـي لا يمكـن أن ينام 
وشـعبه يشـعر بمـرارة القهـر والفقـر والاهانـة. النظام 
الوطنـي لا يسـتغلّ الخطـر الخارجـي ليعـزّز قبضته من 
خـلال دوس كرامة وحرية شـعبه. النظـام الوطني يجب 
أن ينحنـي أمام شـعبه بـل يقبّـل قدميه، لأن الشـعب هو 
الصخـرة الصلبـة الأسـاس فـي وجـه جميـع التدخلات 
الأجنبية. ومَن لا يثق بالشعوب ويقبل بإهانتها وإذلالها، 
مهما بلغت الذريعة، فعليه مراجعة مواقفه وحساباته اذا 

أراد الحفاظ على مبادئه وضميره.
لا يزال صحيحًا القول إنه وسـط هـذه الحالة المعقّدة، 
فـإن مـن يقسّـمون الكـون الـى معسـكرين، واحـد مـع 
الامبرياليـة والآخـر مـع النظـام، إنمـا يـرددون أكاذيب. 
إنهم يكذبون، على أنفسـهم أولاً، مهما صدقت نوايا بعضٍ 

منهم.
لا يـزال صحيحًـا القـول إن هنـاك سـوريين وطنيـين 
وتقدميين لا يحتاجون شهادات من أحد، يرفضون التدخّل 
الاجنبي في وطنهم لكنهم في الوقت نفسه يرفضون بقوّة 
إهانة كرامتهم وإنسـانيتهم ويطالبون بالحرية لشـعبهم 

أسوة بجميع شعوب الأرض.
لا يـزال صحيحًا القـول إن هؤلاء الأحرار السـوريين، 
ومعهـم متضامنـون وأنصـار شـرفاء مـن كل الشـعوب 
العربيـة وفـي كل العالم، ليسـوا إرهابيـين ولا متواطئين 
لا للإمبرياليـة ولا لعلوج النفط ولا لأحد.. هؤلاء شـرفاء 
أحرار يرفضـون إدخالهم كالفئران فـي مصيدة تبقي لهم 
خيارين بائسـين وحيديـن: ظلم العـدو الخارجي أو ظلم 
ذوي القربـى. لا إن مـن يحاول زجّ البشـر بـين نارين من 
الـذلّ، عليه أن يراجع أخلاقياته الثورية والانسـانية من 

أساسها.
لا يـزال صحيحًـا القـول إن النظـام السـوري الـذي 

تصرّف بدموية وغباء يتحمّل المسـؤولية الأولى عن خلق 
حالة معقدة سارعت لاستغلالها، كالمتوقّع، قوى متربّصة 
لمصلحـة  معاديـة  خارجيـة  وأخـرى  متواطئـة  داخليـة 
سـورية الوطنيـة – هذه المصلحـة الوطنية التـي لا يزال 
النظام السـوري فاقد القدرة على تمثيلــــها بفعل غبائه 
وغطرسـته ودمويتـه فـي التعاطـي مـع مطالب شـرائح 

شعبه الشريفة.
لا يـزال صحيحًا القـول إن هذا النظـام لا يملك أيّ حق 
الوطـــنيـة  المعارضـــــة  علـى  والتنظيـر  الوعـظ  فـي 

الشــريفة.
لا يـزال صحيحًـا القـول إن مـن واجـب هـذا النظـام 
الاسـتدراك والاعتـذار والتــــحالـف مـع شـــعبه لدرء 
الخطـر الحقيقـي المحـدق بسـورية الغاليـة، مـن الداخل 

والخارج.
مـا يصـحّ قولـه الآن إن مصيبتنـا كبيرة حين تنقسـم 
شـرائح هامة من القـوى العربيّة النيّرة مـا بين التصفيق 
لنظـام دمـوي والقبـول بالتعامـي الاختياري عـن أيديه 
الملطخـة بالدم، ومـا بين القبول بالتعامـي الاختياري عن 
وجود قوى رجعية واستعمارية تحارب ذلك النظام ليس 
لمصلحة شـعب سـورية، لا، بـل اسـتغلالا لثورته المجيدة 
بغيـة خدمـة مصالح قذرة هـي أبعد ما تكـون عن مصالح 

الشعب الحقيقية وحريته وحقوقه وكرامته.
ما يصـحّ قوله الآن إن من يختـار رؤية نصف الحقيقة 
ة فحسـب، فإنه يدوس علـى حرية وحقوق الشـعب  المُـرّ
السـوري. إن الامتحـان الحقيقـي سـيظلّ التمسّـك بمبدأ 
أن الشـعب السـوري هو صاحب الحق في تقرير حاضره 
ومسـتقبله، وليـس النظـام الدمـوي من جهـة ولا القوى 
الرجعيـة العميلـة مـن جهـة أخـرى، تلـك التـي تنصّـب 
نفسـها مدافعة عن قيم هي فيها جاهلة أمّيّة بل السبب في 

غيابها.
مـا يصـحّ قولـه الآن وغدًا هـو أن المأسـاة بحجم ثقيل 
ومؤلـم وقاتـل. فالطـرف الوحيـد المتضـرّر مـن تسـليح 

الثـورة وجرّهـا الـى عنـف أهلـيّ هو الشـعب السـوري. 
وبالمقابـل، تتمعّـن فتـرى أن المسـتفيد من إفسـاد الثورة 
الطرفـان  همـا  والدمـاء  بالرصـاص  سـلميّتها  وضـرب 
«المتنازعـان»: نظـام دكتاتـوريّ دمـويّ من جهـة، وقوى 
رجعية واسـتعمارية دمويّة من جهة أخـرى. كلاهما عدوّ 
لـروح ثـورة الشـعوب العربيـة. ومـرة اخـرى، تصبـح 
المأسـاة فوق طاقة التحمّل حين يتفكك معسـكر المتنوّرين 
التقدميـين العـرب الى شـراذم، واحـدة تتبع نظامًـا قذرًا 

وأخرى تتبع قوى لا تقلّ عنه قذارة.
مـا يصحّ قولـه الآن وغـدًا إن الأمـل كان وسـيبقى في 
القوى السـورية الشـريفة – وهـي الأغلبيـة - التي تعي 
جيـدًا أن مصالـح «الخصمـين» متطابقة في إغـراق ثورة 
شـعبها فـي الـدمّ، وسـتظلّ تسـعى للحفاظ على سـلميّة 
نضالهـا لأجـل إنقاذ وطنهـا وشـعبها وحريتـه وحقوقه 

ومستقبله.
مـا يصـحّ قولـه الآن وغـدًا إن القرار سـيظل للشـعب 
السـوري، مـن خلال اختيـاره الحر لمسـتقبله فـي عملية 
ديمقراطيـة حقيقيـة لا تتدخّـل فيهـا الدبابـة.. لا دبابـة 
النظـام ولا دبابـة «الناتـو» المحمّلـة بديمقراطيـة كاذبـة 

قاتلة. الخيار، كل الخيار، للشعب وبكامل الحرية.
ليـل  زائـل..  الليـل  إنّ  وغـدًا  الآن  قولـه  يصـحّ  مـا 
الدكتاتوريات المغضوب عليها أمريكيًا وليل الدكتاتوريّات 
المرضيّ عنها أمريكيًا. فهذه وتلك هي عدوّ شـعوبنا. ومرة 
أخـرى: مـن المثيـر للحـزن والأسـف التعاطي مـع قضية 
بهـذا الحجـم الهائل بمصطلحـات وروح لعبة كـرة قدم.. 
مـا العمل، إن الحيـاة تفـوق بتركيبتها الاكتفاء الكسـول 

بالنظرات الاطلاقيّة.  
المأسـاة بحجم ثقيل ثقيل ومؤلـم وقاتل. وليس أمامي 
إلا أن أنحني إجلالاً أمام كل سـورية وسـوريّ وطنيّ حرّ، 

حقًا.

٭ كاتب فلسطيني

علي القزق٭

هشام نفاع٭

فايز رشيد٭

مدارات

أفكار أوليّة حول وضعية المؤسسة العسكرية المصرية بالدستور

هل ينجح رهان منع العسكر من التدخل بالحياة السياسية واخضاع مؤسستهم للسلطة المدنية؟
■ ماحملته الثـورة المصرية من أهداف كان كفيلا بتغيير خارطة 
المنطقة و التأثير على مصالح الدول الكبرى وتفكيك البنى الخاطئة 
التـي قامـت عليها الدولـة المصرية لمدة أكثر من سـتين عامـا ،والتي 
تعتمد على قرص صلب عسـكري وتزاوج بين بيروقراطية متصلبة 
ورأس مال فاسد مع شبكة تبعية سياسية واقتصادية. ومن البديهي 
أن أول ماتفكـر به القوى المتضررة هو احتواء الثورة تلك، ولكن لو 
كان أهـم أهـداف هذه الثورة هو إنشـاء حياة ديمقراطية سـليمة .. 
فكيـف يمكن احتـواء هذا المسـار من أن يقـود لنظام سياسـي يقيم 
عـدل اجتماعي حقيقي، واسـتقلال سياسـي واقتصـادي، وتطهير 
لبنـى الدولة الصلبـة وإخضاعها للإرادة الشـعبية؟ يكون هذا عبر 
مسارين متوازيين يفقدان (الديمقراطية) الناشئة معناها الحقيقية 

فتتحول لشيء إجرائي.
 المسـار الأول هو حصر مايديـره المنتوج الديمقراطـي في دوائر 
بعيـدة عـن الملفـات السـيادية فـي السياسـة الخارجيـة والتوجه 
الاسـتراتيجي الإقليمي والعلاقة مع الأمريكي وفي سياسـات رأس 
المـال العليـا، ويتـم صيانة القـرص الصلب لهـذه الملفـات (وصاية 
القـوى  الثانـي يكـون باسـتيعاب وتطويـع  عسـكرية). والمسـار 
السياسـية الأهـم لتقبـل بالمحـددات السـابقة (وصايـة عسـكرية، 

تبعية، سياسات اقتصادية لاتنتصر للعدل الاجتماعي).
وللأسـف فالكثيـر مـن نمـاذج التحـول الديمقراطي فـي الموجة 
الثالثـة للديمقراطية التي بدأت في عام 1974 قد انتقلت لهذا الوضع 
مـن الديمقراطيـة الزائفـة، وكان دور المؤسسـة العسـكرية والتـي 
تكون في أغلب الأحول من القرص الصلب للنظام السـاقط سـلبيا. 
ولهـذا فكما حكـى الكثير من منظري التحـول الديمقراطي – التغلب 
علـى عقبة المؤسسـة العسـكرية بإبعادها عـن التدخل فـي الحياة 
السياسـية وإخضاعها للسـلطة المدنية (المنتخبـة والقضائية) هو 

(عصب) نجاح التحول الديمقراطي نفسه.
والنمـوذج المقتـرح للسـاحة المصريـة كمـا تناولتـه العديـد من 
التصـورات الاسـتراتيجية الأمريكيـة منـذ 2003، هـو استنسـاخ 
النموذج التركي بشقيه ؛ مجلس أمن قومي تنفيذي وصي، وتحويل 
تيـار الإسـلام السياسـي لتيـار معـدّل غيـر متصـادم مـع المصالح 
الأمريكيـة والترتيب الاسـتراتيجي للمنطقة وسياسـات رأس المال 

الخاصة بنظام مبارك – داخلية أو خارجية.
والحديـث الآن عـن تقـديم الدسـتور قبـل انتخابـات الرئاسـة 
وإصرار المؤسسة العسكرية على هذا دائر في هذا الترتيب. صحيح 
أن القـوى الأغلبية البرلمانيـة يبدو أنها قبلت بشـكل كبير بنوع من 
الوصاية عبر مجلس سـيادي للأمن القومي وتعامل غير رشـيد في 
موضوع الانتهاكات الحقوقية والتوافق حول رئيس موالٍ، وأن هذا 
القبول ممكن أن يسـتمر حتى بعد تسليم السلطة لرئيس جمهورية 
منتخـب، وممكن حتـى بافتقاد الإرادة السياسـية تفريغ الوسـائل 
التنفيذية والتشـريعية من محتواها (كأن تختـار للمهام التنفيذية 
والتشـريعية التـي تحتـك مـع المؤسسـة العسـكرية أفـراد موالـين 
للأخيـرة)، ولكـن لابـد أن نـدرك أنه باعتبار حسـن الظـن في هذه 

القـوى وأنها ماقبلت بهذا إلا تحت ضغط كبير من المؤسسـة وتهديد 
بمماطلة التسـليم، فإن رفعنا لهذا الضغط مـن على كاهلها وترتيب 
الدعم الشـعبي حـول البرلمان – مالتزم برفضه الوصاية – يحسّـن 
مـن الوضع كثيرا – فضلا أنه اسـتحقاق الإرادة الشـعبية كما نص 
التعديل الدسـتوري المستفتى عليه بأسـبقية الانتخاب للاستفتاء 

على الدستور.
ولحساسـية وضعية المؤسسـة العسـكرية في الدول العسكرية 
بما تمثله من تمركـز في بنائها الاجتماعي والوظيفي ومسـؤوليتها 
– خصوصـا- فـي مرحلـة تداعي النظام عـن ملفات أمـن داخلي 
وخارجـي، يكـون التعامل معها بشـكل مرحلي ولكن مـع درجة من 
الحسـم تمنـع الارتـداد إلى الأوضـاع القديمـة. وهـذا خصوصا في 
حالة الثورة والسـقوط السريع للنظام.. في تلك الحالة تكون هناك 
فرصـة وتهديـد يزيـدان من الحاجة لحسـم بعـض الملفـات ؛ يكون 
الضغـط الشـعبي والثوري والاضطـراب الحادث فـي بنية القرص 
الصلـب للدولة فرصـة لتمرير ملفات الإبعاد عن الحياة السياسـية 
والإخضاع، وفي نفس الوقت بسـبب التوتر الحادث تمثل خطرا أن 
تحدث انتكاسـة إذا لم يتم تقليم بعـض مخالب هذا القرص الصلب 

سريعا.
وهـذا ماجعـل منظـري العلاقـات المدنيـة العسـكرية يقسـمون 
مرحلة التحول الديمقراطي (عموما وليس فقط الناشـئة عن ثورة) 
لمرحلتين: الأولى هي سريعة ومشفوعة بالضغط الشعبي والتوافق 
الوطني وتقصد لإبعاد المؤسسـة العسـكرية عن السلطة السياسية 
وتقرير خضوعها – دستوريا – للسلطة المدنية ومنع إدارتها لأجهزة 
المخابـرات والمعلومات المدنية، أما الثانيـة (التثبيت) فتأخذ أعواما 
لأنهـا تتطلب تغييرا في بنية المؤسسـة العسـكرية ذاتهـا وعقائدها 
الوظيفيـة ونمطهـا المؤسسـي لتتناسـب مـع النسـق الديمقراطي، 
وتجفيف مساحات الاقتصاد التي تستأثر بها عن السيطرة المدنية. 
وكذلك – لأن إدارة السلطة المدنية لملفات الدفاع ونجاحها في فرض 
الهيمنـة المدنيـة الكاملة يسـتلزم تنامي شـرعية النظام السياسـي 
شـعبيا وتوفـر واستشـعار الشـرائح العسـكرية بأهميـة الالتزام 

الديمقراطي للمؤسسة ذاتها ومصالحها وللوطن جملة.
وطبيعـي أن كل النظريـات فـي هذا المجـال والتجارب السـابقة 
لا ننظـر إليهـا علـى أنهـا قواعـد جامـدة وروشـيتات جاهـزة ؛ بل 
مهـم التعـرف علـى اختـلاف السـياقات ومايمثلـه ذلـك مـن فرص 
أو تهديـدات. وأنـا أعتقـد أن بنية الجيـش المصري واعتمـاده على 
الشـرائح الشعبية والوطنية (ليسـت مرتزقة مثلا كالحالة الليبية، 
أو طائفيـة كالحالة السـورية) يحجّم قدرة القيادة العسـكرية على 
دفعـه لمواجهـة الجماهيـر الشـعبية وهـذا مامنعهـا أول الأمـر (كل 
الحالات التي دفع فيها الجيش للتعامل الخشـن منذ التنحي كان في 
ظرف استقطاب سياسي أو طائفي، وأمام مجاميع قليلة العدد ويتم 
تشـويهها إعلاميا)، ثم عدم تورط الجيـش في ظل عهد مبارك كثيرا 
فـي الانتهاكات الحقوقية، فضلا أننا نحكـي في معرض حالة ثورية 
وليس تحول ديمقراطي تدريجي .. كل هذا كان يمثل فرصا واسـعة 

لحسم كثير من الملفات أوسع مما عمدت إليه التجارب الأخرى.
موضع التكييف الدستوري وسط شبكة ترتيب العلاقات:

والتعامل مع جانبي تنحية المؤسسـة العسـكرية عن التدخل في 
الشـأن السياسـي التنافسـي وإخضاعها للهيمنة المدنية لها أدوات 

متعـددة كما لهـا مراحل كما ذكرنـا، ومن أهم هـذه الأدوات الجانب 
التشريعي سواء كان دستوريا أو قانونيا. 

مـن المعالـم الهامة في فهم الحياة السياسـية عمومـا وليس فقط 
موضوع العلاقة مع العسكر هو التنبيه أن هناك جانب (رسمي) كما 
تنص عليه النصوص واللوائح وترتيب المؤسسـات، وهناك جانب 
(فعلي) كما تقتضيـه موازين القوى على الأرض؛ فتلك الموازين هي 
التـي تتحكم فـي صياغة هذه البنـود ابتداء وتتدخل في تفسـيرها 
وتنزيلها. وهذه الظاهرة كثيرا مااسترعت انتباه مختصي العلاقات 
المدنية العسـكرية، لأنه فـي كثير من نماذج الوصايـة لايكون هناك 
نصوص دسـتورية وقانونية تؤكدها، ولكنها تحدث بسبب ضعف 
الميزان السياسـي للقوى المدنية ذاتها وعدم وجود إرادة سياسـية 
لديهـا للتدخل، أو بسـبب أن النصوص أيضا لاتنـص صراحة على 
الهيمنـة المدنيـة .. بمعنى أن النصـوص لاتمثل أداة في يد السـلطة 
المدنية تفتح لها أبواب التصحيح السياسـي والمؤسسي والتقنيني 

(الدستور يفتح الباب للقانون).
وكما ذكرت، ففي أولى مراحل التحول الديمقراطي لابد من النص 
دسـتوريا على جانبي الإبعـاد والخضوع بوضوح تـام، وألا يكون 
هنـاك أي شـبهة تسـمح للمؤسسـة العسـكرية باسـتغلال نفوذها 
الميداني في فرض أطر سياسـية وتقنينية على النظام الناشـيء أو 

الإبقاء على ماكان حاضرا في النظام القديم.
بعض الدول التي نجحت في هذه المعركة الدسـتورية كأسـبانيا 
(دسـتور 78) وتشـيلي (تعديـلات 88 التـي حولـت مجلـس الأمن 
القومـي من دوره السـيادي لدور استشـاري) عانت أصـلا من هذا 
الملـف لعقد ويزيد حتى حسـمته كليا في حال أسـبانيا أو جزئيا في 

حال تشيلي، فمابالنا إن خسرت هذه الدول معركة الدستور؟
دائما الدستور يقصد تبيين شكل الدولة وسلطاتها والمهام الكلية 
لدوائرها السـيادية والعلاقات الكلية بين السـلطات والمؤسسـات. 
ومهـم كما ذكرنا ألا يكون هناك أي نـوع من الغموض أو المواءمة في 
مسـألة إبعاد العسكر عن التدخل في السياسـة وإخضاع المؤسسة 
للسـلطة التنفيذيـة المدنيـة المنتخبـة والرقابـة البرلمانيـة، وعـدم 
التحدث مطلقا عن أي نوع من الوصاية على مباديء الدولة وقيمها 
مثـلا، أو عن مجلس أمن قومي يتواجد فيه قادة عسـكريون ويكون 
له خصائص تنفيذية. من الطبيعي أن المؤسسة العسكرية يكون لها 
دور في طرح التشريعات الخاصة بها أو إدارة الملفات التفصيلية في 
الشق الدفاعي، ولكن هذا دور لابد أن يكون خاضعا (ومختلفا) عن 
السـياق السياسـي التنفيذي وخاضعا للبرلمان ودوره التشـريعي 

والرقابي.
ودائمـا تحاول المؤسسـة العسـكرية في هذه المرحلـة من الخلط 
بين ملفات الدفاع والشـأن العسـكري وملفات الأمـن القومي والتي 
هي أوسـع كثيرا، لتوسـع من دائـرة اختصاصهـا وتأثيرها. ثم بعد 
ذلك تحاول رفع مسـتوها التنفيذي من المسـتوى المهني للمسـتوى 
تتجنبـه  وأن  منـه  الحـذر  مايجـب  وهـذا  السـلطوي.  السياسـي 
المؤسسـة العسـكرية ذاتهـا لأنه يخرّب مـن قدرتهـا وتركيوها على 
الأداء الحرفي العسـكري فـي الوظيفة التي صنعها الشـعب لأجلها 
ويقودنا لتسييس الجيش، وهذا من أهم الأسباب التي قادت لنكسة 
67 مثلا – كما حكى المؤرخون لتلك الفترة كالمشـير الجمسي واللواء 
أمين هويدي وجمال حماد. فتدخل المؤسسـة العسـكرية في الشـأن 

السياسـي هو خطر على الديمقراطية وعلـى إدارة الملفات الدفاعية 
وشئون الأمن القومي معا.

أفكار أولية:
ولايسـعني هنا بعد الفرشـة التقديمية غير تقـديم بعض الأفكار 
المركـزة والتـي أراهـا ضرورية فـي الدسـتور القـادم. وصحيح أن 
الحديـث عـن تكييـف العلاقـات المدنية العسـكرية مرتبـط بتصور 
شـكل النظـام السياسـي والعلاقـة بـين سـلطاته الثـلاث، ولكـن 
هنـاك مبـادي لابد مـن مراعاتهـا وأخرى شـديدة المرونـة وتخضع 
لنقاشـات ومواءمـات ولطبيعـة النظـام السياسـي. وبالطبـع فإن 
العملية الدسـتورية هي جزء من عملية نضال سياسي وشعبي عام 

ولاينبغي أن تنعزل عنه.
أولا - لابـد من النـص على الهيمنة المدنية على القوات المسـلحة 
والمسـئولية تجـاه الرئيـس ووزير دفاعـه والبرلمان.. مهـم التأكيد 
أن الرئيـس هـو القائـد الأعلـى للقوات المسـلحة (في حالـة النظام 
الرئاسـي أو المختلـط) أو الحكومـة (فـي حـال النظـام البرلمانـي). 
ومهم التحدث بشـكل واضح على رقابة مجلس الشـعب، مع اعتبار 
الرقابة على الملفات الحساسـة كصفقات الأسـلحة وتركيب القوات 
والاستراتيجيات التفصيلية وأنشطة المخابرات تتم في لجنة الأمن 
القومي بالبرلمان بشكل سـري، لكن الملفات العلنية في إدارة الدفاع 
وتلك الخاصة بالأنشطة غير العسكرية تكون معلنة وعامة – وعلى 
هذا فهناك جوانب سـرية في الميزانية تناقش وتقر وتراقب باللجنة 
وأخرى عامة تناقش علنا، ولايقبل بأي حال أن تكون الميزانية رقما 
واحـدا ،هذا غير موجود في أي دولة ديمقراطية حتى لو كانت دولة 

مواجهة كإسرائيل.
ثانيـا- تحريم وجـود أي مجلس أمن قومي لـه أدوار تنفيذية أو 
تتواجـد فيه كتلة من القيادات العسـكرية. مهـم النص على مجلس 
للأمـن القومـي أو الدفاع الوطنـي وخضوعه للقائـد الأعلى المدني، 
ولكن أن يكون دوره مقتصرا على تقديم (مشورات) في ملفات الأمن 
القومي للسـلطات التنفيذية والتشـريعية والتنسـيق بين الأجهزة 
السـيادية والخدمية المتداخلة في ملفـات الأمن القومي (وهذا ثابت 
فـي كل النماذج الديمقراطية). والصراع التركي مع العسـكر لم يتم 
البدء في حسـمه إلا بعد التعديلات التـي فرضتها حكومة أردوغان 
فـي 2003 علـى دسـتور 82 والتـي حوّلـت وظيفـة مجلـس الأمـن 
القومـي (التنفيذية) في الدسـتور لوظيفة (استشـارية). في تركيا 
قـام العسـكر بانقـلاب 80 ففرضوا الوصاية العسـكرية بالدسـتور 
عبر مجلـس أمن قومي تنفيـذي ولم تكن هناك أغلبية فيه للعسـكر 
واضحـة لأن العسـكري إذا تواجـد مـع المدنـي فـي نفس المسـتوى 
السياسـي التنفيذي أخضعه، فهل يقوم شـعبنا بثـورة ليتم فرض 

نفس الوصاية عليه؟ هل يُعقل هذا؟
ثالثا - بالنسبة لموضوع الرئيس في النظام المختلط أو الرئاسي 
وتقييد سيطرته على ملفات الأمن القومي فهذا يتم بأكثر من وسيلة 
.. طبعـا مهـم أن يكون لـه الحق في عـزل وتثبيت وزيـر الدفاع ،أما 
اختيـار وتثبيت رئيـس الوزراة مـن الأغلبية ومـدى عزله فيرتبط 

بالتوافق الدستوري وكونه رئاسيا أم مختلطا. 
وتخشـى الـدول الديمقراطية مـن اسـتفراد السـلطة التنفيذية 
بإدارة المؤسسـة العسـكرية لصالح النظام وليـس لصالح الدولة، 

علـى  (قضائيـة)  أو  (برلمانيـة)  تقييـدات  لإضافـة  فتلجـأ  ولهـذا 
الصلاحيات التنفيذية للقائد الأعلى بالإضافة لمهام البرلمان المعتادة 
في التشـريع والرقابة والموازنة، وتختلف هذه التقييدات من دولة 
لأخـرى. مثـلا: جعل البرلمـان هو من يوافـق ويراقب علـى الميزانية 
ويصدّرهـا بالقطعة للملفـات التفصيلية (أمريـكا)، أوله الحق مثلا 
في مراجعة الاتفاقات الدولية و التعديل عليها والاسـتفتاء في حال 
الاختلاف (إسـرائيل)، أوله الحق في نقـض التعبئة العامة في مدة 
معلومة (إسرائيل)، أوله وحده الحق أو للمحكمة الدستورية الحق 
في اسـتدعاء الجيـش لمهام داخلية اسـتثنائة كالكـوارث الطبيعية 
(أمريكا)، أو له الحق مثلا في اعتماد الترقيات العسكرية (أمريكا) .. 
ولكن هذا الجانب تحديدا (السلطة الزائدة للبرلمان) هو مرن وليس 
فيـه قواعد ثابتة ومهم أن يحدث عليه توافق بين القوى السياسـية 

في معرض اختيار شكل النظام السياسي.
رابعا - بالنسـبة لسلسـلة القيـادة العسـكرية وإدارة الدفاع.. 
فالموضوع واسـع وفيه تفصيـل، ولكن الأليق هو تمكـين دور وزارة 
الدفـاع (المدنية) وجعل رئيـس الأركان هو القائد العام وينص على 
هذا دسـتوريا. أما تحديد الملفات التفصيلية فـي إدارة الدفاع وأيها 
تابـع لمكاتب الـوزارة وأيهـا يتبع لهيئـة الأركان، فذلك لابـد أن يتم 
بالتفاهـم مع المؤسسـة العسـكرية في طـور التقنين بعـد ذلك. وفي 
حالـة الإبقاء علـى الوزيـر كقائد عام (وهذا وضع شـديد السـلبية 
ومجاف للنظر الاسـتراتيجي السليم وانتقده الكثيرون كالبغدادي 
واللـواء هويدي)؛ فيجب النص على أن الرئيس هو من يختاره من 
الحائزيـن على رتبـة اللواء. ولكن لو وصلنا لهـذه الخيار فالأفضل 

ترحيله لمرحلة التقنين.
بالنسـبة لتفصيلات إدارة الدفاع عموما فلا أرى الدخول في ذلك 

بمرحلة الدستور متى ماتم النص على سلسلة القيادة العسكرية.
خامسـا - ملف القضاء العسـكري يكفي إشـارات سـريعة عليه 
فـي الدسـتور، ويبقـى للقانـون دور التفصيـل .. ولكن أهـم قاعدة 
هـي النـص على وجـوده ضمـن المسـتوى القضائـي العـام للدولة 
وعـدم تصديه لمحاكمـة المدنيين، ويحـرص في مرحلـة التقنين فيما 
بعد (مرحلة تثبيـت الديمقراطية) تدريجيا علـى الفصل بينه وبين 

القيادتين التنفيذية والعملياتية.
سادسا - ممكن تكون هناك حزمة إغراءات للمؤسسة العسكرية 
لقبـول هذا، ولكنـي لاأعتقد أنه من الممكن ذلك بـدون توافر الضغط 

السياسي والشعبي.. ومنها:
- تكويـن لجنة مؤقتة سياسـية وقضائية ومـن أهالي الضخايا 
للعدالـة الانتقاليـة مثـلا لتتولى التحقيـق في الخروقـات وتغليب 
جانب المصالحة وتخفيف العقوبات بشـرط موافقة أهالي الضحايا 
واقتصارهـا علـى الجـرم غيـر المباشـر، ولكـن دون التـورط بمنح 

حصانة، وباشتراط نجاح عملية تسليم السلطة كاملة.
- إعطاء نسبة من القيادات العسكرية السابقة نسبة في التمثيل 

في مجلس الشوري.
- إعطاء حصانة من الحسـاب على الخروقـات المالية والإدارية 
السـابقة ،وليـس الانتهـاكات الحقوقيـة المباشـرة التـي يتولاهـا 

مشروع العدالة الانتقالية.

٭ باحث في الدراسات الاستراتيجية - جامعة ريدينج

د. محمد بريك٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تحديات احمدي نجاد النووية

تذكرات سوداوية لانتصار الثورة المصرية

شرعية عمل الحركة الشعبية في شمال السودان

■ سـتحتاج الثورات العربيـة، خصوصاً الناجحة 
منها، إنجاز ثلاث مهامٍ لدعمها وإغنائها.

أولاَ – سـتحتاج إلى تأسـيس فكري نظري وعملي 
ر مسـيرتها الحاليـة وفي المسـتقبل القريب على  يـؤ طٍّ
الأقـل. فالثـورات كثيـراً مـا تبـدأ كشـعارات وأهداف 
ـطة لتسـتطيع الجماهير فهمهمـا والوقوف معها.  مبسَّ
ض  لكـن تلـك الشـعارات والأهداف سـرعان مـا تتعرَّ
ها بأقنعة  شـويه أو الاختلاف حول تفاصيلهـا أو لفَّ للتَّ
قم وصولاً لموتها  ئة للضعف والسَّ تجعلها غامضة ومهيَّ
البطـيء. ثم إن الثـورات هي كائن حـي يحتاج لبيئة 
لا تحتضنـه فقط وإنمـا تغذيـه أيضا. وعليـه فالبيئة 
شـة القلقة المتخلفة، ثقافياً على الأخص، ليست  المشوَّ
بالبيئة الصالحة لذلك الاحتضـان ولتلك التغذية. كل 
ذلـك ينطبـق علـى الثـورات العربية ويطرح سـؤال: 

ماالعمل ؟.
العمـل هـذا، ليـس فـي الأسـاس مـن مسـؤوليات 
ضال والتضحيات  الشباب الثوار، فهم مشغولون بالنٍّ
والتعبئة والإنجاز في الواقع والحماية. العمل هذا من 
مسـؤولية المفكرين العـرب الملتزمين بقضيـة الثورة، 
وعلى الأخص الملتحقين بمسـيرتها. على المفكرين تقع 

مسؤليتان.
المسـؤولية الأولـى تتمثـل فـي التعامـل مـع البيئة 
المجتمعية العربية تعاملاً يساهم بشكل فوري وعميق 
الثـورات  لاحتضـان  صالحـة  لتكـون  تغييرهـا  فـي 
وتغذيتهـا. هنـاك حاجـة لوجـود تيـار عريـض مـن 
المفكريـن القادريـن، بشـجاعة وبتضحيـات وبتركيز 
شـديد وبتناغم مع بعضهم البعض، على تحليل ونقد 
وتجـاوز كل عوامـل التخلـف المجتمعـي، مـن طائفية 
ب  ى أشـكال التعصُّ وقبلية وعشـائرية وممارسة لشتَّ
والانغـلاق والعيش في عوالم الأسـاطير اللاعقلانية 
التـراث والشـعور  ـر مـن  والالتصـاق بالجامـد المضٍّ
قـص تجاه الآخـر والخوف مـن العصر  بالهـوان والنَّ
والهـرب من متطلباته، والقائمة طويلة كونتها عصور 
الانحطـاط والنـوم الحضـاري. سـيخطئ المفكـرون 
جون أو تعاملوا مع هذا الموضوع  العرب إن وقفوا يتفرَّ
ببطئ وبمجهودات فردية متناثرة أو اعتقدوا بأن وهج 
ل بذلك. إنهم عندئذ سيضاعفون  الثورات ذاتها سيتكفَّ

من مسؤوليات الثورات ويرهقونها.
المسـؤولية الثانيـة هـي في بنـاء منظومـة من قيم 
وممارسـات جديدة. مثـلاً هناك فقه فقهاء السـلاطين 
الطاعـة  ـن  وزيًّ الاسـتبداد  علـى  للصبـر  روّج  الـذي 
ة  العميـاء لولـي الأمـر. إنـه بحاجـة لأن ينتقـد بشـدَّ
وتجتـث أصولـه الفكريـة وقراءاتـه الخاطئـة لديـن 
الإسلام، رسـالة الحق والقسط والميزان، ليحلَّ مكانه 
فقـه الحريـة والكرامة الإنسـانية ومحاسـبة الظالمين 
والاسـتبداد.  القهـر  أنـواع  كل  وجـه  فـي  والوقـوف 
مثـل آخـر، هنـاك قيـم العلاقـات الأبوية المشـخصنة 
بين الحاكـم والمحكوم فـي الحياة السياسـية العربية 
المسـتبدة  الفحوليـة  البطركيـة  الأبويـة  والعلاقـات 
بـين الرجل والمـرأة فـي محيـط العائلة وبـين التلميذ 
وأستاذه في المدرسة وبين الشـيخ الفقيه وأتباعه في 
عيـم وأعضاء الحزب في مؤسسـات  المسـجد وبين الزَّ
ـرة لعافية أية  المجتمـع المدني السياسـية. تلك قيم مدمٍّ
ثورة كفيلـة بأن تحيل نيران الثورات مع مرور الوقت 

إلى رماد بارد.
التغييرات الجذرية في العلاقات المجتمعية العربية 
والبنـاء التأصيلـي لقيـم جديـدة فـي عقـول وقلوب 
تا المرحلـة الثورية  مواطنـي تلك المجتمعـات همـا مهمٍّ
التي تعيشـها أمة العرب حالياً، مهّمتان يجب أن يقوم 
ـرو الأمة فـي الحـال إذا أريد لهـذه الثورات  بهمـا مفكٍّ

الكبرى أن تمتدَّ في الأفق البعيد.
ل  ثانيـا ـ على المسـتوى القطـري الوطني سيسـجَّ
ب  كوصمـة عـار لـو أن مختلـف قوى الثـورة لـم تتغلَّ
على خلافاتها المؤقتة الهامشـية في الحاضر وذلك من 
أجل ضمان سـلامة ومسـتقبل الثورات فـي هذا القطر 
تت أحزاب وحركات سياسـية  أو ذاك. فـي الماضي تفتَّ
عربية واحدة بسـبب خلافات بليـدة انتهازية عابرة. 
ت بالأمة عبر  وكانـت النتيجة الكارثة القومية التي حلَّ
الأربعين سـنة الماضية. فهل سيسمح شـباب الثورات 
لأنفسـهم إرتـكاب أخطـاء مماثلـة تـؤدي الـى ضعف 
ن سـبقهم  رس ممَّ وسـقم الثـورات ام سـيتعلمون الدَّ
وا ثوراتهم في  ويتحاشـون مثل تلك الكارثة التي فجرَّ
الأصـل من أجل الخـروج منها؟. توحيـد صفوف قوى 
الثـورة فـي كل قطر لتقـف أمام وحدة صفـوف القوى 
ة مسـتعجلة، وهي من مسؤوليات  المضادة لها هي مهمَّ

شباب الثورات بلا منازع.
ثالثـا ـ بنـاء فيدراليـة تنسـيقية تعاضديـة علـى 
المسـتوى القومي بين قـوى الثورات الوطنيـة لم يعد 
بيع العربي  ة للرَّ ترفاً يمكـن تأجيله. إن القوى المضـادَّ
علـى المسـتوى الخارجـي الامبريالي وعلى المسـتوى 
ـم صفوفها أكثـر فأكثر،  الداخلـي الفاسـد الفئوي تنظٍّ
وهـي علـى الأقـل تريـد احتـواء الثـورات وحرفهـا 
عـن مسـارها التغييـري الجـذري لتسـير فـي طريق 
الإصلاحات الشكلية المؤقتة.ولن تقف أمام تلك القوى 
ة وثبات سـوى نوع مـن الفدراليـة الثورية على  بقـوًّ
المسـتوى القومي العروبي. هذه أيضاً من مسؤوليات 
شـباب الثـورات فـي الأسـاس. الحاضـر والمسـتقبل 
القريـب يحتاجان لتلك الإنجـازات الثلاثة كأولويات 
قصوى في أجندة الثـورات، خصوصاً الناجحة منها، 
وإنجازهـا فـي الواقـع لـن يخدم فقـط الثـورات التي 
نجحت، وإنما أيضاً سـيجعل إمكانات نجاح الثورات 

القادمة أكبر وأقوى.
لقـد مرًّ عـام على الربيـع العربـي المبهر.مطلوب أن 
يبقى ذلك الربيع مزهراً عطراً لسنين طويلة قادمة، لكن 

ذلك سيحتاج لبيئة صالحة وإلى تغذية مستمرة.

غذاء الربيع
العربي وبيئتهد رأي القدس

■ لـم تكن الذكـرى الاولى لانطلاقة الثـورة المصرية 
فـي الخامـس والعشـرين مـن كانـون ثاني/ينايـر، أو 
ذكرى سقوط الرئيس المصري المخلوع في الحادي عشر 
من شـباط/فبراير، احتفالية تماماً. فإلى جانب مشـاهد 
الاحتفـال والدعـوات إلى مواصلة الثـورة إلى أن تنجز 
أهدافهـا جميعـاً، كان هنـاك عـدد ملمـوس مـن المقالات 

والكتابات التي تقول شيئاً آخر مختلفاً إلى حد كبير. 
«كيف سرقت الثورة؟» تساءل أحد المعلقين المصريين 
البارزيـن، و»هـذه لم تكـن ثـورة،» أعلن مثقـف عربي 
لامـع، و»الحـزب الوطنـي يحكم مـن جديد،» أكـد كاتب 

وناشط سياسي مصري آخر.
 للوهلـة الأولـى، يبـدو مثـل هـذا التصـور للثـورة 
المصريـة وكأنـه مجرد انعكاس لمزاج سـوداوي، سـيما 
وأن المرحلـة الانتقاليـة امتـدت لفترة أطول نسـبياً مما 
كان يعتقـد كثيرون عندما صوت المصريون على خارطة 
طريق عملية الانتقـال في آذار/مارس الماضي. ولكن من 
يتأمـل هذه النصـوص يدرك أن قائليهـا يعنون تماماً ما 
يقولون، وأنهم بالفعل، ولأسباب يتوسعون في سردها 
أحيانـاً، يعتقدون عن سـابق تصميم وتصـور أن مصر 
لـم تشـهد ثـورة، أو أن الثـورة المصريـة تم تفريغها من 
محتواها بعد أن أسقطت رأس نظام الحكم السابق، وأن 
أوضاع البلاد السياسـية تسير إلى ما قد يكون أسوأ من 

نظام الحزب الوطني.
ليـس ثمـة خـلاف فـي أن المصريـين أسـقطوا نظـام 
الوطنـي،  الحـزب  حزبـه،  وحكومـة  مبـارك  الرئيـس 
والمجموعـة الصغيـرة من السياسـيين ورجـال الأعمال 
والإعلاميـين والكتاب، التي اسـتند إليهـا النظام. خلال 
الشـهور التاليـة، حـل مجلـس الشـعب المـزور وأوقف 
الشـعبية  الحركـة  وأطاحـت   ،1971 بدسـتور  العمـل 
بحكومـة أحمـد شـفيق، التـي عينت مـن قبـل الرئيس 
المخلـوع؛ ومن ثـم أقر المصريون في اسـتفتاء شـعبي لا 
يتطـرق الشـك إلى صحتـه حزمـة تعديلات دسـتورية 
وخارطـة طريق لمرحلة انتقاليـة، كان من المفترض أن لا 
تتجاوز الشـهور السـتة. ولكن المجلس الأعلـى للقوات 
المسـلحة، الذي تسلم سلطات رئاسة الجمهورية، وضم 
إليها السـلطة التشـريعية بمجرد حل مجلس الشـعب، 
اتخـذ أول قراراته الخاطئـة وغير المبـررة عندما أصدر 
إعلاناً دسـتورياً مؤقتاً، ضم مواداً من دستور 71 لم تكن 
قـد طرحت للاسـتفتاء. الحقيقة، أن المـواد الإضافية لم 
تكن محل خـلاف أصلاً، ولكن أحداً لم يفسـر للمصريين 

لمـاذا لم يبـادر المجلس إلى طـرح هذه المواد للاسـتفتاء 
الشـعبي أيضـاً. الارتبـاك الذي شـاب الخطـوة الأولى 
للمجلـس الأعلـى للقوات المسـلحة، سـرعان مـا أصبح 

السمة الغالبة لمعظم خطواته اللاحقة.
تباطـأ القـادة العسـكريون في الاسـتجابة للمطالب 
الشـعبية، وتطلـب تحقيق أي مـن هذه المطالـب ضغطاً 
شـعبياً كبيـراً وموجـة جديـدة مـن التظاهـرات. ولكن 
الشـعب أمضـى إرادتـه فـي كل الحـالات. ألقـي القبض 
علـى الشـخصيات الرئيسـة للنظـام السـابق، بمن في 
للـوزراء  سـابقان  ورئيسـان  المخلـوع  الرئيـس  ذلـك 
ووزير الداخلية والقيادات الرئيسـية لوزارته، وقدمت 
للمحاكمـة بتهـم مختلفـة. وبالرغم مـن أن ملف إصلاح 
وإعادة بنـاء وزارة الداخليـة يعتبر الأكثـر تعقيداً بين 
ملفـات إصـلاح بنيـة الدولـة، إلا أن خطـوات ملموسـة 
اتخـذت بالفعل، تشـمل حـل جهاز أمـن الدولة سـيىء 
السمعة وإعادة بنائه كمؤسسة للأمن الوطني، بمهمات 
وصلاحيـات مختلفـة عـن سـابقه، وإحالـة المئـات من 
كبـار ضبـاط الوزارة إلـى التقاعد. كما اتخذت سلسـلة 
من الخطـوات الملموسـة لإصلاح المؤسسـات الإعلامية 
والصحافيـة، ليس فقـط بإخراج القيـادات التي عرفت 
بولائهـا للنظـام السـابق وخدمـة مصالحـه وأهدافـه، 
ولكـن أيضـاً بجعل هـذه المؤسسـات أكثر اسـتقلالاً عن 
الجهـاز التنفيذي للدولـة وأكثر حرية فـي تعبيرها عن 
الوقائـع السياسـية والاجتماعية في المجتمـع المصري. 
وزارة  إصـلاح  بـأن  القـول  بالطبـع،  السـذاجة،  مـن 
الداخليـة ومؤسسـات الإعـلام والصحافـة قـد حققـت 
أهدافها، ولو حتى بدرجة متواضعة. ولكن الحساسـية 
البالغة لملفي الداخلية والإعـلام جعلهما الأكثر إلحاحاً؛ 
وكان من الضروري التعامل معهما قبل أن تنتهي المرحلة 
الانتقاليـة وتنتقـل البـلاد إلـى يـدي حكومـة منتخبة، 
قـادرة على اتخاذ خطـوات جذرية في مشـروع إصلاح 

بنية الدولة ككل. 
والحقيقة، أن الدولة المصرية وصلت مستوى كارثياً 
مـن الخراب وفقـدان الفاعلية، بحيث لـم يعد من الممكن 
القـول بأن أياً مـن قطاعاتها الرئيسـية: الدفاع والأمن، 
السياسـة الخارجيـة، الاقتصـاد والصناعـة، الداخلية 

والعـدل، والخدمـات والتعليـم، يعكـس مقـدرات مصر 
ودورهـا. تتطـور الثورات الشـعبية في حـالات لتقتلع 
نظـام الحكم وجسـم الدولة مـن جذورهـا؛ وفي حالات 
أخـرى، تقتصـر الثـورات علـى إطاحـة نظـام الحكـم 
والحفـاظ على بنية الدولـة ومؤسسـاتها. كان الطريق 
الثاني، بوعـي أو بفعل الشـروط الموضوعية، هو خيار 
الثورة المصرية. وبالنظر إلى حجم مصر وموقعها، فربما 
كان هذا الطريق هو الأسـلم والأقصـر نحو التغيير؛ فلا 
يوجد احد يعرف حجم الفوضى والتشـظي الذي كانت 
سـتعانيه البلاد لو أن الثورة المصريـة أطاحت بالنظام 
ومؤسسـة الدولة على السـواء. ولكن هذا لا يعني بقاء 

مؤسسة الدولة على حالتها الراهنة.
 إن كان للثـورة المصريـة أن تأخـذ البـلاد باتجـاه 
الحريـة والعـدل، فلابـد مـن مشـروع لإجـراء إصـلاح 
عميـق في أجهـزة الدولة المختلفة، وفـي نظام الخدمات 
التـي يفتـرض أن تتكفلهـا هـذه الدولـة. هـذا، بالطبع، 
علـى  إصلاحـات  يتطلـب  ولا  المـدى،  بعيـد  مشـروع 
مسـتوى الإجراءات والتوجهات وحسب، بل والقوانين 
والتشـريعات وثقافـة البيروقراطيـة المصريـة كذلـك. 
ولكن هذا شيء، واعتبار مسألة إصلاح مؤسسة الدولة 

الحكم معياراً للحكم على الثورة شيء آخر مختلف.
خـلال أشـهر الصيـف، كان د. يحيـى الجمـل، نائـب 
رئيس الوزراء، يعمل على مسـألة الدسـتور، أو ما بات 
يعـرف بالمبادىء فوق الدسـتورية؛ بمعنى التوصل من 
خـلال عملية غير واضحة المعالم مـن الحوار بين القوى 
السياسـية إلى الاتفـاق على مبادىء، تصبـح جزءاً من 
الدسـتور الدائـم المقبل، بـدون أن تناقش فـي الجمعية 
التأسيسـية التـي سـيختارها البرلمـان لوضع مسـودة 
الدسـتور. ولم يكن صعباً أن يتسـرب إلى الـرأي العام 
خلال فترة قصيرة أن أبرز المبادىء التي يشـتغل عليها 
الجمـل كانـت تلـك المتعلقـة بموقـع الجيـش ودوره في 
الدولة المصرية الجديدة. ولكن الشـكوك المتزايدة حول 

نشـاطات الجمـل وعلاقتـه مع المجلـس الأعلـى للقوات 
المسـلحة أدت فـي النهاية إلى تزايد الضغوط الشـعبية 
الداعية لاسـتقالته. وقد وقع الاختيـار، اختيار المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة وليس رئيـس الوزراء، على د. 
علـي السـلمي، الأكاديمي السـابق ونائـب رئيس حزب 
الوفد الليبرالي ليحتل الموقع الذي فرغ باستقالة الجمل. 
وإن كان للسلمي من فضيلة، فقد كانت بالتأكيد في كشف 
أوراقه بصورة واضحة. عمل السـلمي باسـتقلال شـبه 
كامل عن رئيس الوزراء، وسرعان ما طرح الوثيقة التي 
عرفت باسمه للمبادىء فوق الدستورية، التي تضمنت 
اسـتقلال  العسـكرية،  للمؤسسـة  دسـتورية  حصانـة 
الجيش في ميزانيتـه وضمان سـرية الميزانية، وموقعاً 
مرجعيـاً للجيش في تقرير شـؤون الدولـة وتوجهاتها 
الاسـتراتيجية، إضافة إلى التدخل المباشـر في تشـكيل 

الجمعية التأسيسية وفي كتابة مسودة الدستور.
كل هـذا بالطبـع كان مخالفـاً للإعـلان الدسـتوري 
ولخارطـة الطريـق التي أقرت في الاسـتفتاء الشـعبي. 
ولأن الشـعب المصـري كان واعياً بخطورة مـا يقوم به 
السلمي، فقد خرج في بداية الأسبوع الثالث من نوفمبر/ 
تشـرين ثاني لمواجهة الوثيقة ومن هـم وراءها. وليس 
ثمة شـك أن موجة الحراك الشعبي الكبيرة في نوفمبر/ 
تشرين ثاني كانت حاسمة، ليس فقط في إسقاط وثيقة 
السـلمي ودفن مخطط المبادىء فوق الدستورية، ولكن 
أيضـاً فـي إطاحـة حكومة شـرف، وفـي إجبـار المجلس 
الأعلـى للقـوات المسـلحة على الإعـلان عـن انتخابات 
رئاسـية فـي يونيو/ حزيـران. ولأن البـلاد كانت بدأت 
بالفعـل الانتخابـات التشـريعية، فقـد أصبـح متوقعـاً 
أن يكـون يونيـو/ حزيـران المحطة الأخيرة فـي المرحلة 
الانتقاليـة وفـي دور المجلـس الأعلـى للقوات المسـلحة 
في قيـادة المرحلة الانتقالية. عقد مجلس الشـعب أولى 
جلسـاته في يناير/ كانـون ثاني، وفقـد المجلس الأعلى 
بالتالي سـلطاته التشـريعية، التي عادت إلى البرلمان؛ 
العسـكريون  يفقـد  الجمهوريـة  رئيـس  وبانتخـاب 
سـلطاتهم السـيادية والتنفيذية. لم تكن رحلة سلسـة، 
ولكنها سـارت بالتأكيد في طريقها نحو بناء دولة حرة 

وأكثر عدلاً.  

أين هي المشكلة إذن، وكيف أفسحت المرحلة الانتقالية 
المجال بالتالي لولادة مثل هذه الرؤى السوداوية؟ يشير 
القائلون بإجهاض الثورة أو سرقتها أن خارطة الطريق 
كانـت خاطئة أصـلاً، وأن مصر كان لا بـد أن تبدأ بكتابة 
الدسـتور قبل أي خطوة أخرى. ويقارن هؤلاء التجربة 
المصرية بنظيرتها التونسية، لصالح الأخيرة. الحقيقة، 
مـرة أخرى، أن الطريق الذي سـلكته تونـس لا يختلف 
جوهريـاً عـن ذلك الذي أختـاره المصريـون. مثل مصر، 
ذهبـت تونس لانتخـاب البرلمـان أولاً (بالرغـم من أنها 
أطلقت عليه اسـم الجمعية التأسيسـية)، وقام البرلمان 
باختيـار اللجنـة المكلفة بوضع مسـودة الدسـتور. من 
يوجهون النقد لخارطة الطريق المصرية أرادوا أن يكتب 
الدستور ويقر في ظل حكم عسكري، حكم المجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة؛ وهـو أمر لا يليق بدولة عاشـت ثورة 
شعبية كبرى. وهؤلاء أنفسهم، بمن في ذلك د. البرادعي 
شـخصياً، من طـرح من البدايـة فكرة إعطاء المؤسسـة 
العسـكرية دور الحارس للدسـتور والديمقراطية، وهو 
ما يسـتبطن فقدان ثقة بالشـعب ونضجه واسـتعداده 
للدفـاع عن حرياتـه التي حققها بثورتـه. ولا يقل وطأة 
أن هذه الدوائر ذاتها كان من مارس ضغطاً مباشراً على 
المجلـس الأعلى للقـوات المسـلحة طوال أشـهر الصيف 
الماضي، واستعان بواشـنطن ودول الاتحاد الأوروبي، 
من أجل إطالة أمد المرحلة الانتقالية، بحجة أن الأحزاب 
انتخابـات  لخـوض  بعـد  جاهـزة  ليسـت  الليبراليـة 
تشـريعية، وأن مرحلة انتقالية قصيرة ستصب لصالح 
القوى الإسـلامية. وليس ثمة شـك أن إطالة أمد المرحلة 
الانتقالية كان السبب الرئيسي خلف معظم الصعوبات 

التي واجهتها مصر منذ إطاحة النظام السابق.
كانـت المشـكلة دائمـاً، وما تـزال، هي خشـية بعض، 
وليـس كل، القـوى الليبراليـة والعلمانيـة المصرية من 
القـوى الإسـلامية. الخشـية مـن الإسـلاميين أدت إلـى 
مـن  والخشـية  الشـعبي،  السياسـي  التوافـق  انهيـار 
الإسـلاميين أنتجـت مرحلـة انتقاليـة طويلـة نسـبياً، 
والخشـية من الإسـلاميين تولد اليوم لغة سرقة الثورة 
وإجهاضها، لمجـرد أن الأحزاب الإسـلامية حصلت على 
أغلبيـة مقاعد مجلس الشـعب المنتخب. ثمة ثورة كبرى 
اندلعـت في جنبات مصـر، والثورة فـي طريقها لإنجاز 
أهدافها الكبرى، بغض النظر عن هذه الخشـية المرضية 

من الأحزاب الإسلامية.

        ٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ لم أكن في يوم من الأيام من مؤيدي انفصال جنوب السودان، 
ومـا زلت أعتقد أن الخطوة التي قـام بها الجنوبيون خطوة لا داعي 
لهـا، لكن مـا ظل ذلـك خيار الجنوبيـين فهم أحـرار في مـا يريدون، 
بشـرط أن يلتزمـوا الحدود التـي تفرضها عليهم ظـروف الانفصال 
وذلـك ما يحتمـه عليهم وضعهم الجديد، لكن لا يبـدو أن الجنوبيين 
ممثلـين في الحركة الشـعبية ـ التـي حققت الانفصـال ـ يقيلون هذا 
الواقـع أو يريـدون التعامـل معه بصـورة موضوعيـة، ويظهر ذلك 
جليـا في الفكر الذي يحاول «ياسـر عرمان» أن يسـوقه على اعتبار 
أن انفصال جنوب السـودان هو مجرد مرحلة تتبعها مراحل أخرى، 
وهو ما يجعلنا نتوقف عند ذلك الفكر الذي يحاول عرمان تسـويقه 

في هذه المرحلة من تاريخ السودان.
 يقـول القائمـون علـى الحركـة الشـعبية أنهـم عقـدوا عشـرة 
اجتماعـات في الفترة الواقعة بين الحادي عشـر من مايوعام 2011، 
والتاسـع من فبراير عام 2012، وهـي اجتماعات تركزت في معظمها 
حـول الوضـع السياسـي والاجتماعـي والاقتصـادي بـين شـمال 

السودان وجنوبه.
 ويقـول القائمـون علـى الحركـة الشـعبية إنهـم أدانوا فـي تلك 
الاجتماعـات مـا سـموه اعتـداءات الحكومـة السـودانية علـى من 
يطلقـون عليهم شـهداء المقاومـة الذين كانـوا يطمحون إلـى إقامة 
مجتمع جديد يسـود فيه التآخي والسـلام بين جميـع فئات المجتمع 
السـوداني، ولا يحدد قادة الحركة على سبيل الوضوح طبيعة ذلك 
المجتمـع الـذي يتحدثـون عنه، هـل هو مجتمـع الجنـوب أم مجتمع 
الشمال الذي تطمح الحركة الشعبية إلى ضمه إلى الجنوب من أجل 

إقامة السودان الجديد الذي رفضوه في صيغة السودان القديم؟
ويقول قادة الحركة إنه بعـد انفصال الجنوب كرس قادة المؤتمر 
الوطنـي في الشـمال كل جهودهـم من أجل اقتلاع الحركة الشـعبية 
وقادتهـا من الشـمال وتوعدوا كل مـن ينتمي إليهـا بالويل والثبور 
دون أن يوضـح قـادة الحركـة الشـعبية الأسـباب التـي تجعلهـم 
يواصلون نشـاطهم في شـمال السـودان بعد أن تمكنوا من تحقيق 
الانفصـال في جنوب البلاد؟، ولكن هذه الأسـباب تبدو واضحة في 
انقسـام الحركة إلى قسـمين أحدها في جنوب السـودان والآخر في 

شـماله، ولا تتحرج الحركة الشـعبية قطاع 
الشـمال فـي توجيـه نقدهـا لحـزب المؤتمر 
الوطنـي الـذي تـرى أنـه قـد أعلـن الحرب 
عليهـا كمـا لا تتحـرج فـي أن تعتـرف بأنها 

اتصلـت بعدد من الدول الأجنبية والمؤسسـات خارج السـودان من 
أجل مسـاعدتها في ما تعتبره تغـولا من المؤتمر الوطني ضدها، لكن 
الحركة الشعبية في كل ذلك لا توضح الأسباب التي تجعلها تواصل 
نشاطها في شمال السودان مع أنها حركة كانت تعلن أهدافا محددة 
فـي جنوب البلاد، وقـد توصلت إلى تحقيق تلـك الأهداف من خلال 

انفصال دولة الجنوب 
ولا شـك أن هـذا الوضع الـذي أوجدتـه الحركة الشـعبية يوجد 
ظروفا صعبة في شـمال السـودان خاصة مـع إذكاء روح الفتنة في 
دارفـور وفي جبال النوبـة وجنوب كردفان ومنطقـة النيل الأزرق، 
وهـذه جميعها مناطـق ترى الحركة الشـعبية أنها تابعـة لها، وهي 
بكل تأكيد لا تكتفي بعودتها إليها بل تطالب باقتلاع النفوذ الشمالي 
بأكمله من شمال السودان أيضا، وذلك تفكير غير مستقيم ولا يجوز 
أن تضيع الحركة الشـعبية الوقت فيه بكون سـكان شمال السودان 
هـم الأغلبيـة ولـن تتمكن الحركة الشـعبية فـي جميع الظـروف أن 
تقتلعهـم مـن بلادهم أو أقاليمهـم من أجل تحقيق أهدافهـا الوهمية، 
وهـي أهـداف لا يمكن أن ينظـر لها إلا علـى أنها أهـداف عنصرية إذ 
لو كانت أهدافا سياسـية لاكتفت الحركة الشـعبية بما تحقق لها في 
جنوب السـودان، لكنهـا لا تكتفي بذلـك بل تريد أن تحقق سـودانا 
جديـدا لا وجود فيه للثقافة العربية أو الإسـلامية في أية صورة من 
الصـور وذلك هدف مسـتحيل ولا يمكـن أن يتحقق بالسـهولة التي 
يراها بعض قادة الحركة الشعبية، ولو لم يكن الأمر كذلك ما حدثت 
كثيـر من المشـكلات القائمة الآن بين دولتي الشـمال والجنوب، ذلك 
أن دولة الجنوب التي عاشـت متحدة مع دولة الشمال عقودا طويلة 

تتصنع خلق المشكلات وآخرها مشكلة النفط 
الأخيرة بين الشـمال والجنوب، فقد كان من 
الطبيعـي أن تقـدر دولـة الجنـوب أن مرور 
النفط بالشـمال يتطلب دفع رسـوم طالما أن 
الشمال فقد هذا المورد الهام في ميزانيته ولكن دولة الجنوب لم تشأ 
أن تتعـاون مع الشـمال في هـذا الاتجاه، وبدأت تتحـدث عن إمكان 
تحويل خـط الأنابيب عبر أثيوبيـا إلى جيبوتي، فلمـاذا يكون ذلك 

بينما التعاون بين الدولتين ضمان لمستقبلهما معا. 
لكـن إذا كنا نتحدث عن سـلبيات دولة الجنوب فيجب في الوقت 
ذاته ألا نتجاهل ما يجري في دولة الشمال، ذلك أن الشمال بوضعه 
الحالـي سـيكون على مـدى طويل مجـالا للمؤامـرات الدوليـة، كما 
سـيكون مجالا للصـراع الجهوي الذي تقـوده بعـض الأقاليم التي 
قـد تختلف فـي توجهاتها مع توجهـات الحكومة في الشـمال، وهنا 
يجـب أن تدرك حكومـة الإنقاذ أنها جاءت في وقت لـم يكن الصراع 
الجهـوي في البلاد قد احتـدم على هذا النحـو، وبالتالي فقد أعلنت 
حكومة الإنقاذ أنها بصدد إنشـاء نظام إسـلامي في البلاد، لكن على 
مدى ثلاثة وعشرين عاما لم تظهر معالم هذا النظام بل على العكس 
من ذلك فإن كثيرا مـن القائمين على النظام والمتعاونين معهم أثبتوا 
عكـس ما يكـون عليه النظـام الإسـلامي، وذلك من خلال اسـتغلال 

ثروات البلاد وتحويلها للمصالح الِشخصية.
 وقـد أصبح من الضروري الآن أن يعمـل الجميع في اتجاه واحد 
وهـو اتجـاه الدولـة الحديثة، وذلـك اتجـاه لا يمكـن أن يتحقق إلا 
إذا بـدأ السـودان خطوات عملية مـن أجل إقامة نظـام الدولة الذي 
تحدثنا عنه كثيرا، لأنه من الخطأ أن يعتقد الكثيرون أن كل ما يريده 
السـودان في هـذه المرحلة هو مصالحـة وطنية تعود بهـا الطائفية 
والأحـزاب التقليديـة إلـى الحكـم، لأن ما يريـده السـودان حقا هو 
إعـادة التفكير في كيفية بناء الدولة علـى نحو جديد، ومتى توصل 

السـودانيون إلى هـذا التفكير ستتلاشـى عمليات الصـراع القائمة 
الآن بكون الصراع القائم أساسـه اختلافـات عرقية وأيديولوجية، 
ومتـى اتفـق الجميع على المصالح التـي تتولد من نظـام الدولة فإن 
الجميع سـوف يلتفون حول هـذه المصالح وسيتناسـون خلافاتهم 
العرقيـة والجهويـة، لكن هذا الوضع يحتاج دائمـا إلى درجة عالية 
مـن الشـجاعة، ولا تتحقـق هـذه الشـجاعة إلا حين يـدرك الجميع 
أن مصلحـة الوطن تأتـي قبل مصلحـة الأحـزاب والتنظيمات التي 
ظلـت زمنا طويلا تعتقـد أن قدرتها على تحقيق أهدافهـا لا تتأتى إلا 

بسيطرتها على الحكم.
ويجـب هنا أن يوجه الجهد أيضـا إلى الجنوبيين الذين عليهم أن 
يدركـوا في هذه المرحلة أن خطوتهـم التالية لا تتركز في إنهاء دولة 
الشـمال بل في التعـاون معها، إذ من الخطـأ أن يتصور الجنوبيون 
أنه سيكون في مقدورهم اقتلاع الشماليين من مناطقهم أو السيطرة 
عليهـم، ولكن ذلك لا ينفي في الوقت ذاته أن الجنوبيين سـيكونون 
قادرين على خلق كثير من المصاعب والمشـكلات في الشـمال، وذلك 
ما أصبح واضحا في الوقت الحاضر من خلال تحريك بعض الأقاليم 
للوقـوف ضد الحكومة في الشـمال، وهـو تحريك لا يواجـه بالقوة 
كمـا ظهر فـي تصريحات أخيرة للرئيس البشـير بـل يواجه بدرجة 
عالية من الفهم الذي يجب أن يسـبقه الحوار المسـتنير، وهنا يجب 
أن نعتـرف أن السـودان بلد فيه تنـوع عرقي كبير لكن هـذا التنوع 
العرقـي لـم يكن في يـوم من الأيام سـببا في انهيار الـدول ولو كان 
الأمـر كذلك ما وجدنا دولا مثل الولايات المتحدة تتميز بدرجة عالية 

من القوة والوحدة الوطنية.
ومؤدى قولنا أن ما يريده السودان في هذه المرحلة ليس صراعا 
بـين الأقاليـم ليثبـت الجميـع قدرتهـم على الإنفـراد بالحكـم، بل ما 
يريده السـودان هو درجة عالية من الوعي تبعد عنه شـبح التفكك 
والانقسـام مـن أجل بنـاء الدولـة الحديثة التـي يرى الجميـع أنها 
وحدها القـادرة على تحقيـق المصالح العامة لمختلف أفراد الشـعب 

بجميع فئاته وأعراقه وطوائفه..

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ اعــلان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد تدشــين 
ثلاثــة مشــروعات نوويــة جديدة في حفــل بثــه التلفزيون 
الايراني امس، واشــرافه على عملية اســتخدام اول قضبان 
وقود نووية محلية الصنع في مفاعل طبي هو خطوة تعكس 
تحديا ايرانيا للدول الغربية التي تريد وقف ان لم يكن تدمير 
الطموحات النووية الايرانية وكل ما ترتكز اليه من مفاعلات 

وانشطة.
هذا الاعلان اثار الغرب، والولايات المتحدة واسرائيل على 
وجه الخصوص، خاصة الكشــف عن اجهــزة طرد مركزي 
تستخدم وســائل جديدة تســرع عمليات التخصيب بنسبة 

20٪ وفي اماكن جديدة لم تكن معروفة في السابق.
ما يريد الســيد احمدي نجاد ان يقوله للغرب ولاســرائيل 
علــى وجــه الخصــوص ان ايــران مســتمرة فــي عمليــات 
التخصيــب وقادرة على انتــاج ما تريده مــن قضبان نووية 
ودون اي مســاعدة من روسيا وغيرها، واذا ارادت اسرائيل 
الهجوم على هذه المفاعلات فســتجد من يتصدى لها، ويكيل 

لها الصاع صاعين.
مــن المؤكــد ان هــذا التحــدي الايراني ســيزيد مــن حدة 
التوتــر في الخليج الذي تزدحم مياهه باســاطيل وحاملات 
الطائرات والســفن الحربية من كل الاوزان والاحجام، ولكن 
مــا زال من غير المعــروف ما اذا كان ســيصعد من احتمالات 

الحرب ام سيؤدي الى ابعادها.
الولايات المتحدة الامريكية لا تريد حربا في سنة انتخابات 
رئاسية، وقبل ان تسحب قواتها من افغانستان مثلما فعلت 
فــي العــراق لان مثل هذه القــوات قد تصبح هدفــا لهجمات 
مدمــرة او تتحول الى رهائن، وهذا ما يفســر الضغوط التي 
قيل ان الرئيس باراك اوباما لم يتوقف عن ممارســاتها على 
اســرائيل لمنعها من الاقــدام على اي مغامرة عســكرية دون 

التنسيق المسبق مع ادارته.
الاســرائيليون يشــعرون ان اي خلــل في موازيــن القوى 
العســكرية ســيحرمهم مــن التفــوق علــى جيرانهــم، مثلما 
يشــعرون ايضــا ان اي هجوم يشــنونه على ايــران في اطار 
ضربات اســتباقية لتدمير برامجها النوويــة قد يكون مكلفا 
جــدا، فهناك حوالى 200 الف صاروخ موجهة الى اســرائيل 
حاليــا مــن مختلــف الاحجــام والاوزان حســب التقديرات 

الاستخبارية الاسرائيلية.
وربما يجادل البعض بان الايرانيين بمثل هذا التحدي انما 
يخوضون حربا نفسية، وقد لا يعنون ما يقولون فقد هددوا 
بضــرب حاملات طائــرات امريكية تعود الــى مضيق هرمز، 
وهــا هي الحاملة ابراهــام لينكولن تمر في المضيق بســلام، 
ولكــن من الجائز ان ايــران لا تريد البدء فــي الحرب حتى لا 

تتحمل تبعاتها وتوحد العالم ضدها.
الموقــف متفجر في منطقــة الخليج، مثلما هــو متفجر في 
ســورية، واحتمالات الحرب تزداد يوما بعــد يوم، واذا كان 
وزيــر الدفاع الامريكي ليون بانيتا يتوقع هجوما اســرائيليا 
علــى ايران بــين شــهري ايــار (مايــو) وحزيــران (يونيو) 
القادمــين، فــان على ابنــاء المنطقة الاســتعداد للنــزول الى 

الملاجئ اذا وجدت اساسا.
لا نعتقد ان الســيد نجاد لم يحســب حســاب ردود الفعل 
الغربيــة عندما اقدم علــى اعلانه هذا، فمــن المؤكد ان الرجل 
والقيــادة الايرانية من خلفه تحســب حســاباتها جيدا قبل 
الاقدام علــى اي خطوة، ولا نســتبعد ان تكون هــذه القيادة 
توصلت الى قناعة بان الحرب اقتربت ولم يعد هناك اي امل 
بوقفهــا خاصة مع اقتراب صدور تقرير وكالة الطاقة الذرية 
الذي يتوقع الكثيرون انه سيؤكد تخصيب ايران لليورانيوم 

في اطار انشطة عسكرية.
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AL-QUDS AL-ARABI

• الأميرة للا آمنة  شقيقة العاهل المغربي الراحل 
الملـك الحسـن الثانـي رئيســة الأولمبيــاد الخــاص 
المغربي، ترأســت بمركب محمد الســادس للمعاقين 
بســلا الجديدة، المبــاراة النهائيــة للدورة العاشــرة 
لــكأس العرش في كــرة القــدم داخل القاعــة لذوي 

الاحتياجات الخاصة. 

• محكمة اســتئناف القاهــرة رفضت طلب رجل 
الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطني الســابق احمد 
عز رد رئيــس محكمة الجنايات المستشــار المحمدي 
قنصـوه الــذي يحاكم عز فــي قضية شــركة حديد 

الدخيلة وحكمت بتغريمه الفي جنيه.

• بــدأت الفنانــة المصريــة بوسـي تصويــر أول 
البوليســي»الخفافيش»  المسلســل  فــي  مشــاهدها 
الذي كتبه ويخرجه أحمد النحاس من إنتاج شــركة 
«صوت القاهــرة». وتعاون المخرج أحمد النحاس مع 

بوســي من قبل في ثلاثة مسلســلات  هي»طائر في 
العنق» و»أحلام هند الخشاب» و»الشيطان لا يعرف 

الحب». 

• الكاتــب والسينارســت المصري وحيـد حامد 

تم نقلــه الى غرفــة العنايه المركزة بمستشــفى مصر 
الدولي في القاهرة اثر اصابته بازمة قلبية.

•  يحيـى يخلـف الكاتب والروائي الفلســطيني 
سيكون اليوم الخميس ضيف برنامج «ساعة حوار» 
في المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء ويحاوره 
الزميل محمود معروف مدير مكتب «القدس العربي» 

بالمغرب.

• الدكتور عمرو حمزاوي عضو مجلس الشــعب 
المصري ســيعقد قرانــه اليوم الخميس علــى الفنانه 

بسمه.

• محكمة جنح مســتأنف التهــرب الضريبي في 
القاهــرة أصــدرت حكمــا ضد الفنــان اشـرف عبد 
الباقي بغرامة واحد وخمســين الف جنيه لتهربه من 

تسديد الضرائب المستحقة عليه.

أسطورة «سيد
 القردة» العربي!

أمجد ناصر

يــورد جين شــارب، المؤلــف الأمريكي الذي صــار ماركة مســجلة في 
«المقاومــة غيــر العنيفــة» حكاية صينية مــن القرن الرابع عشــر تدلُّ على 

الخدع التي يستخدمها الحكام المستبدّون في اخضاع شعوبهم. 
وها هي الحكاية:

كان هناك رجل عجوز يعيش في ولاية «تشو» الاقطاعية، وقد استطاع 
هذا الرجل البقاء على قيد الحياة من خلال احتفاظه بقردة لخدمته، وكان 
أهالي «تشــو» يسمونه «جو غونغ» أي «سيد القردة». كان الرجل العجوز 
يجمــع القردة كل صباح في ســاحته ويأمر أكبرها أن يقودها الى الجبال 
لجمــع الفاكهة من الأجمة والأشــجار. وكان «ســيد القــردة» يفرض على 
م كل قرد له عُشر ما جمع، ويعاقب كلَّ  قردته الكادحة شــرطاً وهو أن يقدِّ
قــرد لم يفعل بجلده من دون رحمة. كانت معاناة القرود عظيمة ولكنها لم 
تجرؤ على الشــكوى. وفي يوم من الأيام سأل قرد صغير القرود الأخرى 
قائلاً: هــل زرع الرجل الهرم جميع أشــجار الفاكهة؟ فأجابــوه: كلا، إنها 
تنمو وحدها. ثم تساءل القرد الصغير فقال: ألا نستطيع أن نأخذ الفاكهة 
من دون إذن الرجل العجوز؟ فأجابوه: نعم نســتطيع. فقال القرد الصغير 
مســتنبطاً حكمة من واقــع الحال لم تخطر علــى بال القــردة الكبار: لماذا 

يتوجب علينا، إذاً، خدمة الرجل العجوز؟
فهمــت القــردة جميعها ما كان يرمــي اليه القرد الصغيــر حتى قبل أن 
ينهي جملته. وفي الليلة نفسها عندما  غطَّ الرجل العجوز في سبات عميق 
قامت القردة بتمزيق قضبان أقفاصها، واســتولت على الفاكهة التي كان 
نها وأخذتها الى الغابة. لم تعد القردة الى الرجل العجوز  «سيدها» قد خزَّ

بعد ذلك أبداً، وفي النهاية مات جوعاً!
يقــول «يو لي زي» صاحــب الحكاية الأصلي في تفســيره لها: «يحكم 
بعــض الرجال شــعوبهم باتباع الخــدع، لا المبــادىء الأخلاقيــة. هؤلاء 
الحكام يشــبهون «ســيد القردة»، فهم لا يعون أنه فــي اللحظة التي يدرك 

فيها الناس أمرهم ينتهي مفعول خدعهم».
هل تذكرنا هذه الحكاية بشيء ما؟ نعم، بالطبع. إنها من طراز ما يعرف 
بــالأدب العربي بـ «الحكايــة المَثَلية» (أي القائمة علــى المثل) التي تتجلى 
عبقريتهــا «النضاليــة» وقيمها الأخلاقيــة وأبعادها الحِكَميــة في «كليلة 
ودمنــة». فهنا ينســب «الخطاب النضالــي»، أو «فصــوص الحِكَم»، إلى 
لســان الحيوان كدريئة من بطش الســلطان. يبدو الأمر متعلقاً بحيوانات 
تتكلم وتتفلســف في شؤون «مملكتها» فيما هو، في الواقع، عن بشر غير 
قادرين على تسنم «زمام» الكلام في مواجهة الاستبداد والتفرد في الرأي 
والركــون إلى فائض القوة. لكــن تلك الحكاية تذكرنا بشــيء آخر كذلك. 
دٌ عربيٌّ يعيش في  دُ القردة، الذي عاش في القرن الرابع عشر، هو سيِّ فسيِّ

القرن الحادي والعشرين. ولنا في حكامنا العرب خير دليل. 
يســتخدم الحاكم العربي أسلوب «ســيد القردة» نفسه في حكم أبناء 
شــعبه ولكن على نحو أكثر اســتبداداً وقهراً. فهــو أولاً: يعيش، وطبقته، 
علــى «ظهورهــم». وثانياً: يحبســهم فــي أقفــاص تســمى دولاً أو نُظماً. 
وثالثاً: يجلدهم إن عصوا أمره.  ورابعاً: يوهمهم أن الغابة ملكه، أشجارها 
أشجاره وأكمتها أكمته. فالغابة، التي، هي كناية عن البلاد، تصبح بمرور 

ة السلطة، إقطاعيته الخاصة.  الوقت، وتربّعه المديد على سدَّ
د عربيٌّ بامتياز. كان هناك مثله في العالم ولكنهم  د القردة، إذن، سيِّ سيِّ
انقرضــوا تباعاً ولم يتبق ســادة للقردة إلا في عالمنــا العربي الذي لم يعد 
قونها بأيديهم  الناس يخافون، اليوم، من أقفاصه الحديديــة فراحوا يمزَّ
، ليسوا متساوين في  الغاضبة من بلد الى آخر. ولكنَّ سادة القردة، للحقِّ
الجبروت والتشــبّث بالســلطة مهما كان الثمن، وأمثلــة «الربيع العربي» 
م لنا وجوهــاً مختلفة لهؤلاء. فـ «بن علــي» قال بعدما وصل  الراهنــة تقدِّ
هديــر الجموع الى حــدود قصره: «فهمتكوا»، وحســني مبــارك أعلن أنه 
«لا ينتوي» الترشــح للرئاســة مرة أخرى وقام بنقل صلاحياته الى نائبه 
الذي أجبر، في آخر ربع ساعة من حكمه المترهل، على تعيينه، بيد أن ذلك 
لم ينفعه فاضطر، تحت ضغط الكتلة البشــرية الهائلة، للتنحّي، فيما قال 
، للخارجين من أقفاص تشبه الكهوف:»من  القذافي، بتساؤلٍ اســتنكاريٍّ
أنتم؟» فبدا وكأنه يرى شــعباً غير الشــعب الذي أخضعه لمزاجه المريض، 
ــب، وأبــى علي عبد الله صالــح إلا أن يكون، بطرافــة ممجوجة، مثل  المتقلِّ
ن لجان تقصي  «الفينيق» الذي ينبعث من «حريقه».. أما ملك البحرين فعيَّ
حقائق وأقرَّ ما توصلت إليه ولكنه لم يستطع تغيير رئيس وزرائه المزمن، 
ولــم تكــن هناك مشــكلة عند الملــك الأردني في تشــكيل ثــلاث حكومات 
واجــراء «تنقيــح» انتقائيٍّ للدســتور مــن دون أن يتخلى عــن صلاحياته 
المطلقة، أما بشــار الأسد، وهذا أشدّهم بأســاً وعنفاً رغم هيئته «البريئة» 
المثيرة للشفقة، فقد أنكر، ولا يزال، وجود ثورة من أيِّ نوع، وفي أيِّ شكل 
من الأشــكال، ضد حكمه، وعزا ما يحصل من «اضطرابات» في بلاده إلى 
لت إليها في غفلة عن أعين ســتة عشــر  «العصابات المســلحة» التي تســلَّ
جهازاً أمنياً تحصى على الناس أنفاســهم.. فــراح يقصف المدن والبلدات 

والدساكر بالصواريخ.
ذهب بعض ســادة القردة السابقين هرباً وســجناً وقتلاً. بقي آخرون 
يمكرون ويحتالون ويشــترون وقتاً. لكــن الانصاف يقضي أن نقول إنهم 
جميعــاً، عــدا القذافي، لم يبلغوا مــا بلغه حاكم ســورية الوريث من عنف 
ودمويــة. فهنا نحــن حيال حاكــم (بالأصالة عــن نفســه أو بالنيابة عن 
العائلة) يريد أن يضرب مثالاً مدوياً فــــي معاكســــة حركة التاريخ. قلت 
إن ســادة القردة ليسوا ســواء. هذا، بالفعل، ما يشهده الشعب السوري 
اليوم من «حســم عســكري» في «حمص»، و»حمــاة» وغيرهما من المدن، 
يشبه المجزرة، إن لم يكن مجزرة كاملة الأوصاف.. هذا ما يطفو على سطح 

الخارطة السورية المرشوشة بصرخات الاستغاثة والدم والأشلاء. 
القمع قمع. الجبروت جبروت. الطغيان طغيان. ولكن للقمع والجبروت 
والطغيان درجات ومراتب. لاســتخدام القوة مواضعــات وحدود. هناك 
نقطــة تصل إليها القــوة وتتوقف عندها، وأحســب أنَّ ما يقوم به بشــار 
الأســد بــزَّ كلَّ الطغيــان العربي فــي تجبّــره،  وتجاوز جميــع «الخطوط 
ر القذافي.  الحمر» لاســتخدام القوة بما في ذلــك ما فعله «المجنــون» معمَّ
فهــذا الأخيــر واجهته، منذ الأيــام الأولى للثــورة، انشــقاقات كبيرة في 
صفوف جيشــه، ولجأ ثوار بلاده سريعاً الى اســتخدام السلاح، فيما لم 
يفعل المنتفضون السوريون شيئاً من هذا حتى اليوم باستثناء ما يقوم به 
«الجيش السوريّ الحرّ» من عمل عسكري لم يرق، حتى الآن، إلى مستوى 

التمرد العسكري الواسع.
علينا أن نتذكر أنَّ «ســيد القردة» في الأســطورة المذكــورة حكم قردته 
بمزيــجٍ من الدهاء والقــوة. كان هذا دأب «النظام» الســوري حتى وقعت 
الثــورة ضــده، فتخلى عــن الدهــاء وانتضى القــوة العارية فــي مواجهة 
شعبه الثائر. كان الشاعر السوري الراحل ممدوح عدوان يقول إن النظام 
الســوري يكذب حتى في نشرة الطقس. لم يتخل النظام السوري عن هذه 
ه يفبرك  الخصلــة المرذولــة ولكنه أضــاف إليها القتل واســع النطــاق. إنَّ
رواية عما يجري في بلاده ويصدّقها، أو يعمل، من دون كلل أو ملل، على 
تحويلهــا إلى حقيقة.  الكذب، الاحتيــال، التمتّرس وراء رواية مفبركة من 
الألف إلى الياء، «الإســتموات» على الكرســي، انعدام المسؤولية الوطنية 
والأخلاقيــة، إحتقــار أيّ شــكل للتعاقــد الاجتماعــي مهمــا كان بدائياً، 
الإســتعداد الذي لا يرفُّ له رمش لاســتخدام ترسانته المسلحة في سبيل 
إخمــاد الثورة ضــده.. هذه هي كنانــة النظام الســوري الدموية وقد فرد 

محتواها المخيف على طاولة الحرب.
فأيُّ أســاس للشــرعية، أياً كانت ضآلته، بقي لدى نظام بشار الأسد؟ 
ى وراءها  أيُّ ذرة مــن «أخلاق» السياســة، ناهيــك عن المبادىء التــي تلطَّ
طويلاً، تســتر عورة نظامٍ مستعدٍّ لتحويل بلاده الى حقلٍ مفتوحٍ للقتل من 

أجل الكرسي؟
فــي أســطورة «ســيد القــردة»، التــي أوردناهــا كأمثولة علــى ثنائية 
ق التمرد على شــكل ســؤال جريء، على شكل  الاســتبداد والوعي، يتخلَّ
وعيٍّ ســاطعٍ يهبــط على صغير القــردة. ليــس أكبر القردة مــن يتصدى 
لســؤال الوعي والتمرد بل صغيرها. أليس هذا ما نراه في فصول «الربيع 

العربي» الدامية؟

الخمور تتسبب في وفاة 5.2 مليون شخص سنويا في العالم 
■ لنـدن ـ د ب أ: قالـت باحثـة بريطانيـة إن نحـو 5ر2 مليـون 
شـخص يموتـون سـنويا علـى مسـتوي العالـم بســــبب آثـار 

الخمور. 
ودعـت ديفـي سـريدهار مـن جامعـة أوكسـفورد في مقـال لها 
تنشره مجلة «نيتشر» البريطانية الأربعاء منظمة الصحة العالمية 
للحد من سـوء اسـتخدام هذا المشـروب الذي يصيب بالإدمان في 
كثير من الحالات مشـيرة الى أن عدد هـذه الوفيات يفوق ضحايا 
مرض نقص المناعة المكتسبة «ايدز» والملاريا و السل وقالت إن من 
واجب منظمة الصحة العالمية أن تعتمد اتفاقية ملزمة قانونا للحد 
من سـوء اسـتخدام الكحول مشـابهة للاتفاقية الخاصـة بمراقبة 

تعاطي التبغ. 

وأشـارت الباحثة الى أن الكحول يتسبب حسب بيانات منظمة 
الصحـة العالمية فـي 4٪ من حـالات الوفاة على مسـتوي العالم 
سـنويا. وقالت إن إسـاءة اسـتخدامه هـو ثالث أكبـر عامل يهدد 
بضياع الكثير من سنوات عمر الإنسان جراء المرض والإعاقة وإنه 
هـو التهديد الأكبر لحياة البشـر فـي الدول ذات الدخل المتوسـط 

والتي يعيش فيها نحو نصف سكان العالم. 
ورأت سـريدهار التـي تعمـل في قسـم الصحة العامـة في كلية 
ولفسـون بجامعة أوكسفورد أن منظمة الصحة العالمية هي الهيئة 
الوحيدة المسـئولة عالميا عن صحة البشـر والتي بوسعها اعتماد 

مواثيق ملزمة قانونا لتحقيق هذا الهدف. 
وحسب سريدهار فإن من شأن مثل هذه الاتفاقية أن تدفع دولا 

لتوفير الأطر القانونية المطلوبة لمكافحة سـوء اسـتخدام الكحول 
وأن توفـر الأمـوال اللازمـة لمكافحـة إدمانه ومسـاءلة الحكومات 
التـي لا تلتـزم بذلك مضيفة أنه «مـن المثير للاسـتغراب أن منظمة 
الصحـة العالمية لـم تعتمد خلال 60 عاما سـوي اتفاقيتين كبيرتين 
إحداهما خاصة باندلاع الأمراض والأخري خاصة بتعاطي التبغ.. 

وهذه فرصة كبيرة مضيعة..». 
وهنـاك نحـو 1.3 مليون شـخص فـي ألمانيـا على سـبيل المثال 
مصابـون بالإدمان وذلك حسـب تقرير الحكومـة الألمانية الخاص 
بالإدمـان العـام الماضي والذي أشـار الـى أن 9.5 مليون شـخص 
مهددون أيضا بإدمان الكحول بسـبب الإفراط في تعاطيه في حين 

أن 73 ألف شخص يموتون سنويا بسبب الكحول. 

العشيقة أهدت الزوجة.. كليتها!

الرئيس اليوناني
 يتخلى عن مرتبه 

■ أثينـا ـ د ب ا: أعلـن وزيـر الماليـة 
فينيزيلـوس  ايفانجيلـوس  اليونانـي 
الأربعـاء أن الرئيس اليوناني   كارلوس 
بابوليـاس تخلـي عـن مرتبـه وذلك في 
الوقـت الذي تكافح فيـه البلاد للحصول 
إنقـاذ ثانيـة مـن الجهـات  علـى حزمـة 

المانحة الدولية. 
وقـال وزير الماليـة سـيتم الانتـــهاء 
من جميع القضايـا العـــالقة قبل مؤتمر 
مجمــوعـة اليــــورو المقـرر فـي وقـت 

لاحق. 

■ أنقـرة ـ يو بي اي: لم تكن سـيدة تركية تحتاج الى كلية، 
تتوقـع أن يأتيها الخلاص من عشـيقة زوجها التـي تبرّعت لها 

بكليتها. 
وذكـرت صحيفة «حريت» التركية ان إحدي كليتي السـيدة 
مليحة أفجـي، توقفت عن العمل بعد أربع سـنوات من الزواج، 
واضطرهـا ذلـك الـى إجراء جلسـات غسـيل كلى ثـلاث مرات 

أسبوعياً تدوم كل جلسة أربع ساعات.

وفي هـذه الفتـرة التقي زوجهـا محمد بامرأة أخـري تدعي 
عائشـة أمـدات التي أخذت تتـردد على المنزل بصفتها جليسـة 
طفل الزوجين.  وحين علمت مليحة بالقصة طلبت من زوجها أن 
يعقد قرانه على عائشـة بعد وفاتها، ولكنها فوجئت حين قررت 

الأخيرة أن تتبرع بكليتها لإنقاذ الزوجة.
وقالت مليحة «تشاركنا زوجاً والآن نتشارك كلية». 

وتعهدت عائشة رعاية مليحة بعد العملية.

آنا أولارو النجمة الرومانية حضرت حفل «النجوم الصاعدة» 
ضمن دورة مهرجان برلين السينمائي الدولي.

احووااللل االلنناااسسس

المراهقات البريطانيات
 يتجنبن الافطار لتخفيض أوزانهن 

■ لندن ـ يو بي اي: اظهرت دراسـة جديدة نشـرتها صحيفة «دايلي مايل» 
امس الأربعاء أن المراهقات البريطانيات يتجنبن وجبة الفطور بانتظام بسبب 

رغبتهن بانقاص أوزانهن.
ووجدت الدراسـة أن ما يقرب مـن ثلث الفتيات البريطانيات في سـن 14 و 
15 عامـاً لا يأكلن وجبة الفطـور، فيما تتجنب واحدة من كل خمس منهن وجبة 

الغذاء، وواحدة من كل 12 فتاة كلتا الوجبتين.
وقالـت إن المراهقـات البريطانيات اللاتي يتجنبن الوجبـات اليومية ارتفع 
عددهـن بمعـدل الضعـف تقريبـاً خـلال السـنوات العشـر الماضيـة، وهن أقل 
اقداماً على تناول رقائق البطاطس والحلويات والشـوكولا والحبوب المغطاة 
بالسـكر. واضافت الدراسة أن ٪31 من الفتيات البريطانيات من عمر 14 و15 
عامـاً، و٪24 مـن الفتيات من عمـر 12 و13 عاماً، و٪12 مـن الفتيات من عمر 
10 و11 عامـاً، اعترفن بأنهن لا يتناولن أي وجبة مـن وجبات الفطور والغداء 

والعشاء.
واشـارت الى أن ٪18 من الفتيات الأكبر سناً و٪14 من عمر 12 و13 عاماً، 
اعترفن بأنهن تجنبن وجبة الغداء في اليوم السابق وارتفعت نسبتهن بمعدل 

الضعف منذ العام 1986.
ووجـدت الدراسـة أيضـاً أن ٪60 مـن الفتيـات الأكبـر سـناً اتبعـن حمية 

لتخفيض أوزانهن عام 2010، بالمقارنة مع ٪50 قبل عشرين عاماً.
ومـن جهة اخري سُـميت برينـدا ديفيـز البالغة مـن العمر 43 عاماً، أسـمن 
امرأة فـي بريطانيا حيث يصل وزنها الـى 254 كيلوغراماً، ويقوم فريق خاص 

بالعناية بها على مدي أيام الأسبوع. 
وقالـت صحيفـة (صـن) الأربعـاء، إن برينـدا التـي يصـل وزنها الـى 254 
كيلوغرامـاً لـم تغـادر منزلها منذ أربع سـنوات بسـبب وزنهـا، وتقضي معظم 
وقتها في السـرير الذي صُنع خصيصاً ليتناسـب مع حجمها وهي تسـتمع الى 

المذياع، فيما يقوم فريق خاص بالعناية بها على مدي أيام الأسبوع.
وأضافت أن بريندا تأكل ما يعادل 6000 سـعرة حرارية في اليوم، وهو رقم 
يفـوق بمعدل ثلاث مـرات إحتياجات المـرأة العادية، والتمريـن الوحيد الذي 
تمارسـه هو السير من سريرها الى الحمام ولمسافة لا تتجاوز 10 أمتار تستنفد 

قواها.

الهواتف المحمولة تجعلك.. أنانياً
اسـتخدام  إن  أمريكيـون  باحثـون  قـال  اي:  بـي  يـو  ـ  بـارك  كوليـج   ■
الهواتـف المحمولـة يزيد من السـلوك الأناني ويجعل المرء اقـل دراية بمحيطه 

الإجتماعي.
وأجري باحثو التسـويق بجامعة ماريلند مجموعة من الاختبارات شـملت 
مسـتخدمي هواتف خليوية من الطلاب في مطلع العشـرينات، واكتشفوا بعد 
فترة أن المسـتخدمين أقـل ترجيحاً للتطوع في نشـاطات اجتماعية حين يطلب 
ذلـك منهـم، مقارنة بأفـراد آخرين في مجموعـة أخري لم يسـتخدم أعضاؤها 

الهواتف المحمولة.
كمـا أن مسـتخدمي هـذه الهواتـف كانوا أقـل إقبالاً علـى المشـاركة في حلّ 
مشـاكل عالمية حتـي حين قيل لهـم إن أجوبتهم سـتحول الى تبرعـات لصالح 

جمعيات خيرية.
وقـال الباحثون في بيان إن «الهاتف المحمول يشـعرك على الفور بالاتصال 
بالآخريـن مـا يلبي حاجة الإنسـان الأساسـية بالانتمـاء»، ويقلـل الرغبة في 

التواصل الشخصي مع الآخرين.

أب أردني يطعن نفسه وزوجته وابنتيه بسكين
■ عمّـان ـ يو بي اي: أقدم أب أردني قام بطعن زوجته وابنتيه بسـكين قبل 

أن يُقدم على طعن نفسه عدة طعنات.
وقالـت كالة الأنباء الأردنية الرسـمية (بترا) الأربعـاء، إن أردنياً في العقد 
السـادس من العمر طعن نفسـه عدة طعنات بسـكين في منطقة لواء الرصيفة 

(الطريق الواصل بين العاصمة عمّان ومدينة الزرقاء).
وأضافـت أن الجانـي كان قد طعن زوجته (45 عاماً) وابنتيه العشـرينيتين 

بعدة طعنات متفرقة في أجسامهن.
ونسـبت (بترا) الى مدير شـرطة الرصيفـة العميد شـفيق الحلحولي قوله 
إنـه «تم نقل الجاني والمجني عليهن الى مستشـفي جبل الأمير فيصل وحالتهم 
العامـة متوسـطة». وأشـار الـى أن الأجهزة الأمنية باشـرت التحقيق لكشـف 

ملابسات الحادث.

«آنا» في حفل
النجوم الصاعدة

أنــا
وماما.. 
موافقتان!

النائبة الايطالية ليسيا 
رونزوللي عضو البرلمان 
الاوروبي حضرت 
جلسة التصويت 
في مقر البرلمان
 في ستراسبورغ

أمس مع طفلتها.. التي 
رفعت يدها
 أيضا.. بالموافقة!

«أقوى رجال العالم»
.. بولندي

■ أبوظبـي ـ د ب أ: تـوج البولنـدي 
كرزيستوف رادزيكوسكي، بلقب بطولة 
أبوظبـي لأقوي رجال العالـم عام 2012، 
والتـي اختتمـت فعالياتهـا الأربعاء بعد 

أربعة أيام من المنافسات. 
متنافسـا   25 البطولـة  فـي  وشـارك 
وأسـيوية  أوروبيـة  دولـة   23 يمثلـون 
إضافـة الى الولايات المتحـدة الأمريكية، 
تكـريم  للبطولـة  الأخيـر  اليـوم  وشـهد 
البريطانـي لورنـس شـاهلاي لتحقيقه 
المركـز الثانـي فـي البطولـة والأمريكـي 

جوش ثيج بن والذي حل ثالثا. 
بمسـابقة  البطولـة  واختتمـت 
لسـحب شـاحنة يزيد وزنها عن 26 ألف 
كيلوجرام لمسافة 25 مترا، وهي المسابقة 
الأصعب التي واجهت جميع المتسـابقين، 
وشـهدت مفاجـأة بإخفـاق بطـل العالم 
السـابق البريطانـي مـارك فليكـس فـي 

تكملة الجولة. 

دبي تنظم اول مهرجان 
للتوائم بالشرق الأوسط 

■ دبي ـ د ب أ: تشهد مدينة دبي الشهر 
المقبل اول مهرجان في الشـرق الأوسـط 
للتوائم الثنائية والثلاثية والمتعددة من 
مختلف الجنسـيات العربية والأسـيوية 

والغربية. 
وقالت سمان مانينج، أحدي منظمات 
توائـم،  لثلاثـة  أم  «بوصفـي  المهرجـان 
قررت المشـاركة في تنظيم هـذا المهرجان 
الـذي يحمـل اسـم (تـو اكـس) والـذي 
سـيقام في واحدة من كبريـات الحدائق 
العامة بدبي، ويشـارك فـي تنظيمه عدد 

كبير من النساء من أمهات التوائم». 
يسـتقبل  المهرجـان  أن  الـى  ولفتـت 
وسـوف  أعمارهـم،  بمختلـف  التوائـم 
ينظـم مسـابقات لتحديد التوائـم الأكثر 
شـبها في الملامح والملابس، وسـيعرض 
تحــــدثـت  شـهيرة  سـينمائية  أفـلام 
عـن التوائـم، وعـروض أزيـاء يقدمهـا 

عارضون توائم. 

عامل يعثر على كنز ذهبي
 ويسلمه لأصحابه 

■ هانوفــر ـ د ب أ: عثر عامل حرفي في ألمانيا على «كنز» 
مكون من سبائك ذهب وعملات ذهبية وأدوات مطبخ فضية 

بقيمة تزيد عن 100 ألف يورو. 
وذكــرت صحيفة «هانوفرشــه ألجماينه تســايتونج» أن 
عامل البلاط كان يرمم شــقة قديمة واكتشــف هــذا «الكنز» 
في مطبخ الشــقة وسلمه للشركة المســئولة عن إدارة شئون 
العمارة التي بها الشــقة وأن الشــركة قامت بدورها بتسليم 
هذه المقتنيات الثمينة لوريث مســتأجر الشقة، حسبما قالت 

أنكه روكوبف التي تعمل بالشركة. 
وقالــت روكوبف إن عامل البلاط الــذي كان بصدد إزالة 
الأرضية البلاســتيكية للمطبخ عثر هو وزميل له على أكياس 
بلاستيكية خلف ساتر يستخدم على سبيل الزينة وظنا أنها 

أكياس قمامة أو أجزاء بديلة لمكونات المطبخ. 
وأشــارت روكوبف أن قيمــة الذهب وحــده تتجاوز 100 

ألف يورو. 
ويتوقــع أن يحصل العامل على مكافــأة من الوريث الذي 
آلــت إليه الثروة حيــث إن هناك قانونا فــي ألمانيا يعطي من 
يعيد الأمانة لصاحبها نســبة ٪5 من هذه الأمانة إذا وصلت 

قيمتها 500 يورو. 
أما في حالة هذه الثروة فإن القانون يسمح لمن عثر عليها 

بطلب ٪3 إضافية كمكافأة له على أمانته. 


